
 القاهــرة – بيــروت – عـــزت مصـــادر 
دبلوماســـية عربيـــة الزيـــارة التي أداها 
رئيـــس الـــوزراء اللبناني المكلّف ســـعد 
الحريري إلى القاهرة واستقباله من قبل 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تنسيق 
مصري - فرنسي - أميركي للدفع باتجاه 

تشكيل الحكومة اللبنانية.
للقاهرة  الحريـــري  زيـــارة  وتزامنت 
مع جهود بذلتها الســـفيرة الأميركية في 
بيروت دوروثي شـــاي من أجل التعجيل 

في تشكيل الحكومة.
وزارت شــــاي، الأربعــــاء، البطريــــرك 
الماروني بشــــارة الراعي في بكركي (قرب 
بيروت) لتؤكد مجدّدا على ضرورة تشكيل 

حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن.
وقبل وصـــول الحريري إلى القاهرة، 
أن  لبنانيـــة  سياســـية  مصـــادر  ذكـــرت 
اتصـــالات أجريت بـــين رئيـــس الوزراء 
المكلّـــف والجهات الفرنســـية التي نقلت 
إليه توصّل باريس وواشنطن إلى موقف 

مشترك من الوضع في لبنان.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وكشـــفت 
الاســـتخبارات  رئيـــس  أن  لـ“العـــرب“ 
الفرنسية برنار إيميه (وهو سفير سابق 
في لبنان) زار العاصمة الأميركية حديثا 
من أجل التوصّل إلى تنســـيق أميركي – 
فرنسي بشـــأن لبنان انطلاقا من مبادرة 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون الداعية إلى 
تشـــكيل حكومـــة تضـــمّ ”اختصاصيين“ 
والقيام بالإصلاحات المطلوبة كي يتمكن 
لبنان من الحصول على مساعدات دولية.

وأجـــرى الرئيـــس الفرنســـي -الذي 
ينسّق مع دولة الإمارات العربيّة المتحدة، 
التـــي أمضى فيهـــا الحريري قبـــل فترة 
قصيـــرة إجازة طويلـــة- قبل ذلك اتصالا 
مـــع الأمير محمد بن ســـلمان وليّ العهد 

السعودي.
وذكـــرت المصـــادر نفســـها أن ولـــيّ 
العهد الســـعودي أكد لماكرون مجددا أن 
المملكة غير مســـتعدة لدعـــم لبنان ما دام 
واقعا تحت ســـيطرة حـــزب الله، وأن من 
الضروري أوّلا تشـــكيل حكومة لبنانية لا 

يكون الحزب موجودا فيها.
ودعـــا الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي خـــلال اســـتقباله الحريـــري 
”القـــادة اللبنانيـــين إلى إعـــلاء المصلحة 
الوطنيـــة، وتســـوية 

الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة 
مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات 

الراهنة“.
ووفق بيـــان للرئاســـة المصرية، أكد 
السيســـي حـــرص بـــلاده علـــى "إخراج 
لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، 
من خلال إعـــلاء كافة القـــادة اللبنانيين 
للمصلحـــة الوطنية وتســـوية الخلافات 
وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة".

وشـــدد على اســـتعداد بلاده لتقديم 
”كافـــة أوجه الدعم والمســـاعدات لتجاوز 
الأزمات التـــي يواجهها لبنان، لاســـيما 
التداعيـــات التـــي خلفها كل مـــن حادث 
انفجـــار مرفأ بيـــروت وجائحة فايروس 

كورونا“.
فــــي المقابل، أكــــد الحريــــري ”اعتزاز 
لبنان بالعلاقــــات التاريخية الوطيدة مع 
مصر والتي تقوم على أسس من التضامن 
والأخوة“، معربًــــا عن تقدير بلاده للجهد 
المصــــري في دعم لبنان في كافة المجالات، 
خصوصا من خلال تقديم مساعدات عقب 

تداعيات حادث مرفأ بيروت.
وتحتـــاج مصر إلى أن تكـــون قريبة 
من لبنـــان، لأن تطوراتـــه بوصلة للكثير 
مـــن التفاعلات في المنطقـــة، ويبدو تيار 
المســـتقبل الذي يرأســـه الحريري الأقرب 
إلـــى مصر، حيث يمثل دعمها لهذا التيار 
عنصرا عربيا مهما، لكن المشكلة أن هناك 
نقصـــا فـــي امتـــلاك الأدوات التي تمكّن 
مصر من الحفاظ على مصالحها البعيدة 

في لبنان.
ويتطلب التأثير في الحالة اللبنانية 
المعقـــدة أن تتوافـــر للقاهـــرة مكونـــات 
سياســـية واقتصاديـــة تجعلهـــا عنصرا 
فاعلا فـــي التوازنات القائمـــة، والتي لا 
يستطيع أطرافها العمل دون توافر شبكة 
أمان خارجية، وهو حال لبنان منذ عقود 

طويلة.
وقالت مصادر سياســـية مصرية ”إذا 
كانـــت الوضعية الإقليمية تعكس ســـحر 
لبنان وجاذبيته، فهي أيضا تعكس نكبته 
السياســـية، حيث أفضـــت إلى صراعات 
بـــين قوى مختلفـــة، ما يعنـــي أن فرصة 
القاهـــرة، والتي تخلت عـــن بيروت منذ 
عقـــود، ضعيفة في التأثيـــر على المعادلة 

الراهنة“.
وتعاملـــت مصر خلال عهـــد الرئيس 
الراحل جمـــال عبدالناصر مع لبنان على 
أنـــه معبـــر رئيســـي إلى كل من ســـوريا 
والعراق، وبعد أن تلاشـــى هـــذا المحدد 
تقوقعـــت مصـــر على ذاتهـــا، وأصبحت 
بيروت خاضعة لنفـــوذ إيراني من خلال 

علاقة قوية مع حزب الله.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق، جمال بيومي، إن زيارة الحريري 
تبرهـــن على أن هناك اتصـــالات مصرية 
علـــى مســـتويات مختلفة لحلحلـــة أزمة 
حكومته، ومحاولة تقريب وجهات النظر 
بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، 
فالقاهرة تحظى بقبول عدّة أطراف، غير 
أن الابتعاد عن الساحة اللبنانية يصعّب 

قدرتها على إحداث اختراق مؤثر.
تصريـــح  فـــي  بيومـــي،  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن مصـــر لديها رغبة حقيقية 
في إحداث توازن بـــين الأطراف المختلفة 
ومنع انفلات الأوضـــاع، وتذهب باتجاه 
أن  خاصـــة  علاقاتهـــا،  ترميـــم  إعـــادة 
الحريـــري يحـــاول حشـــد حلفائـــه فـــي 
المنطقة حول رؤيته السياســـية لتشكيل 

الحكومة.
وأشـــارت مصـــادر دبلوماســـية في 
القاهرة إلـــى أن اقتراب أنقرة من بيروت 
مؤخرا، واحتمـــال تصاعد دور تنظيمات 
متطرفة في شـــمال لبنان، يمثلان إزعاجا 
للأمن القومي المصري، والعربي عموما، 
ويزيدان فـــرص الفوضى في لبنان الذي 
يعاني أصلا من أزمات حادة قد تصل به 

إلى حافة الهاوية.

وأكدت المصـــادر أن القاهرة ســـوف 
تتأثـــر كثيـــرا بوجـــود نـــواة لجماعات 
إرهابية في لبنان لها طموحات سياسية 
تلتقي مع تركيا، فضلا عن إيران، في عدد 
من جوانبهـــا. ويضاعـــف الوصول إلى 
هذه النقطـــة الأعباءَ التي تتحملها مصر 
على عدّة مستويات، ويراكم الأوراق التي 
تمتلكها أنقرة في المنطقة، ويحول لبنان 
إلى ســـاحة تملك زمام الأمور فيها إيران 

وتركيا، دون وجود عربي مؤثر.
وعرج سعد الحريري، خلال الزيارة، 
علـــى مقـــر جامعـــة الـــدول العربية في 
القاهـــرة، والتقـــى الأمـــين العـــام أحمد 
أبوالغيط، في رســـالة قصـــد منها تأكيد 
التمســـك السياســـي بالهويـــة العربيـــة 
للبنان، وعدم تركه فريســـة لابتزاز إيران 

وتركيا.
كمـــا التقـــى الحريـــري مـــع وزيـــر 
شـــكري،  ســـامح  المصـــري  الخارجيـــة 
بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز 
المخابرات العامة المصري. وأكد شـــكري 
للحريـــري أهميـــة الإســـراع فـــي جهود 
تشـــكيل حكومة لبنانية مســـتقلة قادرة 
على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي 

ينشده الشعب اللبناني.

 الكويــت – قال وزيــــر المالية الكويتي 
خليفة مساعد حمادة، الأربعاء، إن المركز 
المالــــي للكويــــت ”قوي ومتــــين“ ومدعوم 
بالكامــــل من صنــــدوق احتياطي الأجيال 
القادمــــة لحــــل مشــــكلة الســــيولة، وذلك 
في خطــــوة تهدف إلى طمأنــــة الكويتيين 
فيتــــش  وكالــــة  تحذيــــر  مــــع  بالتزامــــن 
للتصنيفــــات الدولية من وجــــود مخاطر 

على السيولة في البلاد.
وأشــــار حمــــادة فــــي بيــــان صحافي 
إلــــى أن المالية العامة للدولــــة تعاني من 
اختــــلالات هيكليــــة تتعلــــق بالإيــــرادات 
والمصروفــــات الســــنوية و“أدت إلى قرب 
نفاد الســــيولة في خزينــــة الدولة“ ممثلة 

في صندوق الاحتياطي العام.
وأضاف الوزيــــر أن من أهم أولويات 
الســــلطة التنفيذيــــة في المرحلــــة القادمة 
”تعزيز الســــيولة في الخزينة، ونؤكد كما 

أكدنا في الســــابق على ضــــرورة تضافر 
جهــــود جميع الجهــــات والعمــــل كفريق 

واحد لتحقيق استدامة المالية العامة“.
ومن شــــأن اللجــــوء إلــــى الصندوق 
الســــيادي كحــــل ضــــروري للخــــروج من 
الأزمــــة أن يلقى معارضــــة داخل البرلمان 
لخطــــورة هــــذه الخطــــوة علــــى مصالح 
الأجيــــال الكويتيــــة القادمــــة، فضلا عما 
يعتبــــره مراقبون محاولــــة للتغطية على 
الفشــــل الحكومي في الاستعداد لمثل هذه 

الوضعية الصعبة.
وتســــتقطع الكويــــت حاليــــا بحكــــم 
القانون ما لا يقل عن 10 في المئة ســــنويا 
من إيراداتها لصالــــح صندوق احتياطي 
الأجيــــال القادمــــة، الــــذي تديــــره الهيئة 

العامة للاستثمار.
وتضــــررت الكويت، العضو في أوبك، 
كثيرا مــــن جائحــــة كورونــــا وانخفاض 

أســــعار النفط، المصدر الرئيسي لأكثر من 
90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وأدت خلافــــات وأزمــــات متكررة بين 
مجلــــس الوزراء ومجلــــس الأمة المنتخب 
إلى عدة تعديلات حكومية وحل البرلمان، 
مما أعــــاق إصلاحــــات اقتصادية تحتاج 

إليها البلاد بشدة.
وعلــــى الرغم مــــن وجاهــــة العوامل 
المباشــــرة التي أدت إلى هــــذه الأزمة في 
الكويت، يُرجع أغلب المحللين السياسيين 
والاقتصاديــــين أســــبابها الحقيقيــــة إلى 
أخطــــاء متراكمــــة وعمليات هدر وســــوء 
تصرّف في الموارد، تواصلت لفترة زمنية 
طويلة وحرمت البلد من اســــتثمار مبالغ 
طائلــــة أتت من عوائد النفط في ســــنوات 

الوفرة.
ويشــــير هؤلاء المحللون إلى التهاون 
الرئيســــي المتمثّل في عدم تنويع الموارد 

والارتهــــان للنفط، ولا يســــتثنون من ذلك 
المبالغة  الاجتماعيــــة  السياســــة  انتقــــاد 
في ســــخائها بالإكثــــار من تقــــديم المنح 
والأعطيات للمواطنين، الأمر الذي شــــجّع 
التواكل وجعــــل المواطن مجرّد عبء على 

الدولة.

وقالــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيفــــات 
الائتمانية، الأربعاء، إنها خفضت النظرة 
المســــتقبلية لتصنيــــف الدين الســــيادي 
من ”مســــتقرة“،  للكويــــت إلى ”ســــلبية“ 
مضيفة أنها تتوقع حــــدوث مخاطر على 
صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة 

بصندوق خزانة الدولة.
وأضافــــت الوكالــــة أن تغيــــر النظرة 
المســــتقبلية يشــــير إلى إمكانيــــة حدوث 
مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة 
بالاســــتنزاف الوشــــيك للأصول السائلة 
في صنــــدوق الاحتياطي العام، في غياب 
تخويــــل برلمانــــي يمكّــــن الحكومــــة مــــن 

الاقتراض.
وقالت فيتش ”من دون مســــار يفضي 
إلى قانون يســــمح بإصدار دين جديد، قد 
تنفد الســــيولة من صنــــدوق الاحتياطي 
العام خلال الشــــهور المقبلــــة دون اتخاذ 

المزيد مــــن الإجراءات لتزويــــده مجددا“.
وأضافت أن ”اســــتنزاف سيولة صندوق 
الاحتياطي العام ســــيحد بشــــدة من قدرة 
الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة 
إلــــى الإنفــــاق وقــــد ينتج عنــــه اضطراب 

اقتصادي كبير“.
وتوقعــــت أن تعيــــد الحكومــــة تزويد 
لتفــــادي  العــــام  الاحتياطــــي  صنــــدوق 
الاستنزاف حتى من دون أي تشريع جديد 
للبرلمــــان، وأن خدمــــة الديــــن البالغة 400 
مليــــون دينار كويتــــي (1.32 مليار دولار) 
أو مــــا يعادل واحدا في المئــــة من الناتج 
المحلي الإجمالي عام 2021 ستســــتمر في 

موعدها.
لكنها لم تســــتبعد أن يسجل اقتصاد 
الكويــــت تعافيا طفيفا هــــذا العام مع بدء 
تلاشي أثر الصدمة المزدوجة لتخفيضات 

إنتاج النفط وفايروس كورونا.

دعم مصري للحريري وتشكيل الحكومة 

في ظل تنسيق فرنسي – أميركي

الكويت تستنجد بصندوق الأجيال لحل مشكلة السيولة

 أنقــرة – اعتبـــر معارضـــون أتـــراك 
”مفاجـــأة“ الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
بشـــأن تعديل الدســـتور منـــاورةً الهدف 
منها بالأساس إحداث تعديلات تضمن له 
المزيـــد من إحكام الســـيطرة على مفاصل 
الســـلطة، وضمان اســـتمرار تحالفه مع 
حزب الحركـــة القوميـــة المتشـــدد لقطع 
الطريـــق علـــى أي تعديلات قـــد تطرحها 

المعارضة في المستقبل.
وقـــال الرئيس التركـــي، الأربعاء، إن 
الدســـتور الجديد المزمع إعداده ”سيُبنى 
على القفزات التاريخية التي حققناها في 

البلاد“، وخاصة نظام الحكم الرئاسي.
فـــي  مشـــاركته  خـــلال  وأوضـــح، 
المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم، أن ”الوقت قد حان لكي تتخلص 
تركيا من الدستور الحالي، وتُعِد دستورا 
مدنيـــا يتـــلاءم مـــع تطلعـــات الشـــعب، 

ويواكب التطور الحاصل في البلاد“.
واعتبـــر متابعون للشـــأن التركي أن 
ما يدفـــع أردوغان إلى تعديل الدســـتور 
هو الســـعي لوضع فصـــول جديدة تعزز 
سلطته الاســـتبدادية بصلاحيات مطلقة 
تمهّد له الاستمرار في الحكم أطولَ فترة 
ممكنة، وتفتح الباب أمام الحزب الحاكم 

لوضع يده على مفاصل الدولة.
وتســـاءل هؤلاء ماذا يريـــد أردوغان 
أكثر من التعديلات التي أقرها اســـتفتاء 
2017، والتـــي غيـــرت نظـــام الحكـــم من 
برلماني إلى رئاســـي ومكنت الرئيس من 
دكتاتورية  وصنعـــت  كثيـــرة  صلاحيات 
جديدة؟ لافتين إلـــى أن في الأمر محاولة 
لحرف الأنظار عن الجدل الواســـع بشأن 
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه 
البـــلاد، وكذلـــك الأزمـــات التـــي خلقها 
أردوغـــان من خـــلال مواقفـــه وتدخلاته 

الخارجية.
وتم انتخـــاب رجـــب طيـــب أردوغان 
رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018، 
وبســـلطات تنفيذيـــة واســـعة جعلت من 
النظام التركي نظام الرجل الواحد، وفقا 
للتوصيـــف الذي أطلقته أحزاب معارضة 

ووسائل إعلام تركية. 
وينظـــر الأتراك إلى هذه المبادرة على 
أنهـــا تعبير صـــادق عن حقيقة تمســـك 
أردوغان بالســـلطة واســـتعداده لتغيير 
التحالفـــات والأصدقـــاء مقابـــل البقـــاء 
فـــي الواجهة. لكن الأهم بالنســـبة إليهم 
هو القـــرارات والإجراءات التي تحسّـــن 

أوضاعهم المعيشية.
تصريحات  علـــى  أردوغـــان  وأثنـــى 
حليفـــه دولـــت باهتشـــلي، زعيـــم حزب 
الحركـــة القومية، الذي أبدى اســـتعداده 
للمســـاهمة الإيجابية في إعداد الدستور 

الجديد، عارضا إجراء تعديلات دستورية 
لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 

والحد من نزعاته الانفصالية.
وقـــال ”العمـــل علـــى إعداد دســـتور 
جديـــد، ســـيفتح آفاقـــا جديـــدة لتحقيق 
لعـــام 2053،  المنشـــودة  تركيـــا  أهـــداف 
وتحالف الجمهور سيقود هذه المرحلة“.

ويقـــول معارضون إن هناك تنســـيقا 
بـــين الحـــزب الحاكـــم وحليفـــه الحركة 
القومية بهدف قطع الطريق على مساعي 
المعارضة لاقتراح تعديلات دستورية لدعم 
والتقليص  والإعلامي،  السياسي  التعدد 
من ســـلطات الرئيس التـــي جعلت تركيا 
تتراجـــع إلى مراتب متأخرة في مؤشـــر 

حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
ولم يشـــر أردوغان في الســـابق إلى 
مناقشة دســـتور جديد إلاّ بعد أن طرحت 

المعارضةُ الفكرةَ.
وفي أوّل ردّ من المعارضة على دعوة 
أردوغـــان إلى إعداد دســـتور جديد، قال 
زعيم حـــزب الديمقراطيـــة والتقدم علي 
باباجـــان إن علـــى تركيـــا أن تنجح في 
فرض عقلية الفصل بين الســـلطات، وأنّ 
الرئيس لا يؤمن باستقلال القضاء. وأنّه 
دون هذين العاملـــين، وبغض النظر عن 
تغييـــر الدســـتور، لا يمكن حل مشـــاكل 

البلاد.

وأكّـــد أنّ البلاد لا تعاني من مشـــكلة 
نظام الإدارة فحسب، بل تعاني أيضا من 

مشكلة خطيرة في عقلية الحكام.
الأســـبوع  ”بدأنـــا  باباجـــان  وقـــال 
الماضي عملية تشاور وحوار مع الأحزاب 
السياســـية الأخرى حول تفاصيل تعزيز 
النظام البرلماني وأن من أهم ســـمات هذا 
النظام استقلالية القضاء وحياده. وهذه 

هي أهم احتياجات تركيا“.
وكان أردوغـــان قـــد قال فـــي كلمته، 
الأربعـــاء، إنـــه يأمل في رؤيـــة معارضة 
بنّاءة تكون جـــزءا من الحل وليس جزءا 
من مشاكل تركيا. لكن ملاحظين يعتبرون 
أن نزعـــة الهيمنـــة على الســـلطات لدى 
الرئيـــس التركي ســـتدفع المعارضة إلى 
تطويـــر آليات التنســـيق بـــين صفوفها، 
وبناء جبهة أوسع مع المنظمات المدافعة 
عن حقوق الإنســـان وحرية الصحافة من 
أجـــل وقف رغبة أردوغـــان في وضع يده 

على كل شيء.

تعديل الدستور 

مناورة أردوغان 

للسيطرة على السلطة
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 بيــروت – أكد المتحدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي أن طائـــرة مســـيرة كانـــت 
تحلق فوق جنوب لبنان تعرضت لإطلاق 
الأربعاء،  للطائـــرات،  مضـــادة  صواريخ 

لكنها لم تصب الهدف.
وهـــذا ثانـــي هجـــوم علـــى طائـــرة 
إسرائيلية مســـيرة تحلق فوق لبنان في 
الأيـــام الأخيـــرة، في ما بـــدا محاولة من 
حزب اللـــه اللبناني إيصال رســـائل إلى 
إسرائيل بأنه لن يصمت على استعراض 

القوة الذي تمارسه الأخيرة.
وتزامن هذا التطور مع نجاح فصائل 
فلســـطينية في قطاع غزة في اســـتهداف 
طائرتين مسيّرتين لإســـرائيل، في ما بدا 
أن هناك تنسيقا بين الطرفين الفلسطيني 

واللبناني.
وقـــال مصدران أمنيـــان لبنانيان في 
وقت ســـابق إن الجناح العسكري لحزب 
الله اســـتهدف الطائرة التي كانت تحلق 
في الجنـــوب. وقـــال أحـــد المصدرين إن 
الصاروخ لم يصبها حيث نجحت بعدها 

في العودة عبر الحدود.
وتحـــدث شـــهود عيان عن ســـماعهم 
صوت انفجـــار، فيمـــا ذكرت قنـــاة ”إن.
بـــي.إن“ اللبنانيـــة فـــي وقت ســـابق أن 

الطائرة المسيرة انفجرت.
وكان حزب الله، الـــذي تدعمه إيران، 
قـــد هـــدد بإســـقاط الطائـــرات المســـيرة 
الإســـرائيلية التي تنتهـــك المجال الجوي 

اللبناني.
وفي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
أعلن حزب الله أنه أســـقط طائرة مسيرة 
إسرائيلية، فيما قال الجيش الإسرائيلي 

إن الطائرة سقطت داخل لبنان.
ويرى مراقبون أن حربا باردة تجري 
بين الطرفين، لكن من غير المرجح أن تذهب 
الأمور إلى مدى أبعد من ذلك، لاسيما وأن 
الحـــزب في وضع صعـــب داخليا في ظل 
أزمة مزدوجة يعيشـــها لبنان، ويدرك أن 
أي مغامرة غير محســـوبة قـــد تقود إلى 

نهايته.
بعثـــة  قائـــد  الثلاثـــاء،  وتـــرأس، 
القـــوات الدوليـــة العاملـــة فـــي جنـــوب 
ديل  ستيفانو  الجنرال  لبنان“اليونيفيل“ 
كـــول اجتماعـــاً ثلاثيـــاً مع كبـــار ضباط 
القـــوات المســـلحة اللبنانيـــة والجيـــش 
من  ”التخفيـــف  اســـتهدف  الإســـرائيلي 

التحديات الناشئة“.
وتركـــزت المناقشـــات، بحســـب بيان 
صدر عقب الاجتماع، حول ”الوضع على 
طول الخـــط الأزرق، والانتهاكات الجوية 
والبريـــة، بالإضافـــة إلى قضايـــا أخرى 
تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب 
قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات 

ذات الصلة“.
وكثيرا ما يشكو لبنان للأمم المتحدة 
انتهاك إسرائيل لمجاله الجوي بالطائرات 

المسيرة وطائرات أخرى.

رات
ّ
حرب مسي

بين إسرائيل

وحزب الله
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فارس أكرم

 غزة – تعهّد رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس إســـماعيل هنية بالعيش 
على زيت الزيتون والزعتر، لكنه خيّر في 
النهايـــة ترك قطاع غزة الفقير، منذ أكثر 
من عام ليعيش مع بعـــض قادة الحركة 
الآخريـــن في رفاهية، متنقـــلا بين تركيا 

وقطر.
ومع توجه لإجراء انتخابات جديدة 
مخطـــط لها فـــي الربيع، ســـيكافح قادة 
حماس في الحملة الانتخابية لتحســـين 
صورتهم المشـــوهة في أذهـــان الغزيّين 
بعد أن قبلوا مقايضة مبادئهم بوســـائل 

الراحة المادية.
وتضررت صورة حماس بين العديد 
من الفلسطينيين منذ العام 2007، عندما 
اســـتولت الحركة على غـــزة بعد معارك 

دموية مع قوات السلطة الفلسطينية.
ومنذ ذلك الحين، أقامت حماس شبه 
دولة، مراهنة على بعض القوى الإقليمية 
في دعمها لتوفير الخدمات الأساسية مع 
اقتصاد دمرته ثلاث حروب مع إسرائيل 
وحصار خانق أبقى سكان المنطقة البالغ 
عددهم مليوني نسمة داخل ”أكبر سجن 

مفتوح في العالم“.
واســـتبدل قـــادة حماس ملابســـهم 
العســـكرية ودراجاتهـــم النارية ببدلات 
رجال الأعمـــال وســـيارات رباعية دفع. 
وانتقل البعض، مثل هنية، إلى الفنادق 
الفخمة فـــي تركيا وقطـــر، تاركين ذوي 
الرتـــب الدنيا والفلســـطينيين العاديين 

يحاربون عواقب سياساتهم.

وقال يوســـف أحمد، الذي يعمل في 
كشك لبيع المواد الغذائية في سوق شرق 
مدينة غزة، إن الوضع يزداد ســـوءا مع 
مرور كل ســـنة. ولم تعد لســـكان المدينة 

القدرة على تحمل تكلفة الأساسيات.
ومـــع ذلك، يتذمر ســـكان غزة ســـرّا، 
ونـــادرا ما يتحدثون ضـــد حماس علنا، 

لســـجلها في اعتقـــال منتقديهـــا. وقال 
أحمـــد إنـــه يلـــوم ”الجميـــع“، حماس 
وإســـرائيل وســـلطة الرئيـــس محمـــود 
عباس. لكنه أشار إلى أن حماس تتحمل 
مسؤولية خاصة بصفتها القوة الحاكمة 

على الأرض.
ويعتبـــر هنية، الذي أصبح رئيســـا 
للـــوزراء بعد انتخابات عـــام 2006، الآن 
زعيـــم حركـــة حمـــاس. وغادر غـــزة في 
العام 2019 فيمـــا وصفته حماس بجولة 

خارجية مؤقتة، لكنه لم يعد.
وأظهـــر مقطع فيديو حديث انتشـــر 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
هنية يلعـــب كرة القدم فـــي ملعب تحت 
ناطحـــات الســـحاب الزجاجية في قطر، 
بعيدا عـــن مخيم الشـــاطئ للاجئين في 
مدينـــة غزة، أين ترعـــرع ولا يزال منزله 
قائما. وظهـــر في مقطع فيديو آخر وهو 
يرتدي بدلة مصممة له خصيصا ويحيط 
به حراس شـــخصيون ويســـتقبله كبار 
الشـــخصيات القطريـــة على الســـجادة 

الحمراء.
وفـــي أثنـــاء ذلـــك، يعانـــي نصـــف 
الفلســـطينيين فـــي غـــزة مـــن البطالـــة 
والانقطـــاع المتكـــرر للتيـــار الكهربائي 
وتلـــوث مياه الشـــرب. وتلقـــي حماس 
باللوم في معاناة القطاع على الســـلطة 
والمجتمـــع  وإســـرائيل  الفلســـطينية 
الدولي. ويقول المتحدث باســـم حماس، 
حازم قاســـم إن ”هناك وعيا شعبيا بأن 
ذلـــك ليس خطـــأ حمـــاس وأن الأطراف 
التجربـــة  تقويـــض  تريـــد  الخارجيـــة 

الديمقراطية“.
وزعـــم أن حمـــاس ما زالـــت تتمتع 
بدعم شـــعبي ”هائل“ وستفوز بالأغلبية 
فـــي أي انتخابـــات مقبلـــة. وأضاف أن 
عناصـــر الحركـــة فـــي غـــزة عانـــوا من 
الحروب والعزلـــة والانهيار الاقتصادي 
أيضا، ومـــع ذلك لا يتم تقاســـم المعاناة 

بالتساوي.
وأرســـلت قطـــر مئـــات الملايـــين من 
الدولارات كمساعدات لغزة في السنوات 
الأخيـــرة لدعم وقف غير رســـمي لإطلاق 
النار مع إسرائيل. وسمحت تلك الأموال 
للحكومـــة التـــي تديرها حمـــاس بدفع 
رواتب موظفيها المدنيين، لكنها واصلت 
فرض ضرائب على الواردات والصادرات 

وشـــركات التبـــغ، وهو الأمـــر الذي أثار 
اســـتياء العديد من الفلسطينيين، الذين 
خرجـــوا للتظاهر في أكثر من مناســـبة 
لكـــن الأجهزة الأمنية لحماس عمدت إلى 

قمع تلك التحركات.
وفي مثال آخر على عدم المساواة في 
غـــزة، بقي معبر رفح البري على الحدود 
مع مصـــر (الطريق الوحيـــد الذي يمكن 
لمعظـــم ســـكان غـــزة أن يســـافروا عبره 
مـــن القطاع وإليه) متاحـــا لأولئك الذين 
يمكنهم دفع رسوم عالية والذين تجمعهم 
اتصـــالات بالمســـؤولين المصريين. وفي 
الأشـــهر الأخيـــرة، ظهر ثلاثـــة من أبناء 
هنيـــة علـــى القائمة، التـــي أعلنت عنها 
وزارة الداخليـــة التـــي تديرها حماس، 
فيما يجب على المسافرين الآخرين المرور 

عبر عملية طويلة لنيل تصريح.
ويعترف أحمد يوســـف، الذي شغل 
منصب المستشـــار السياســـي الســـابق 

لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
والذي انتقل إلى إسطنبول، بأن الحركة 
أخفقت في تحقيق مبادئها المعلنة. وقال 
”قدمنا أنفســـنا كحركة شـــعبية، وليس 
حركة نخبويـــة أو طائفية، وكان ينبغي 
أن يُلزمنـــا هـــذا بمعالجـــة احتياجـــات 

الناس ومشاكلهم بشكل أفضل“.
وقال أكرم عطا الله، وهو كاتب عمود 
قديم في صحيفة الأيام الفلسطينية، وقد 
انتقل من غـــزة إلى لندن في العام 2019، 
إن حمـــاس حاولت اســـتغلال ”ثنائية“ 
كونها حكومة وجماعة مسلحة. فعندما 
تُلام لعـــدم تقديم الخدمات الأساســـية، 
تزعـــم أنهـــا جماعـــة مقاومـــة، وعنـــد 
انتقادهـــا لفرض الضرائـــب، تقول إنها 

حكومة شرعية.
وقد تفـــوز حماس في أي انتخابات، 
مع معاناة منافســـتها الرئيســـية، فتح، 
من ســـجل أطول مـــن الفشـــل. إذ يُنظر 

على نطاق واســـع إلى المراكز العليا في 
فتـــح على أنها مليئة بالفاســـدين الذين 
الشـــخصيات  بمزايا  بالتمتع  يهتمـــون 
المهمـــة مـــع إســـرائيل أكثر مـــن تعزيز 

النضال من أجل إقامة الدولة.
أجـــراه  للـــرأي  اســـتطلاع  وأظهـــر 
المركز الفلســـطيني للبحوث السياســـية 
والمسحية في ديسمبر، أن الدعم لحماس 
كان 38 فـــي المئة مقابل 34 في المئة لفتح. 
لكنه توقع أن هنية ســـيفوز بسهولة في 
السباق الرئاسي. واستطلعت المجموعة 
1270 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية 

وغزة بهامش خطأ 3 نقاط مئوية.
وقـــال عطا اللـــه إن حمـــاس لا تزال 
قادرة على مناشـــدة ”مشـــاعر الناس“، 
لكـــن تأثيرها الســـابق علـــى الكثيرين 
تلاشى، خصوصا بعد أن اكتشف الناس 
أن قادتهـــا حـــادوا عن الخـــط بحثا عن 

الرفاهية.

حماس تذهب إلى الانتخابات مثقلة 

بسمعة سيئة في حكم غزة

ــــــات العامة المقررة بعد أشــــــهر قليلة  تراهــــــن حركة حمــــــاس على الانتخاب
لتحسين تموضعها، بيد أن سمعتها في قطاع غزة لا يبدو أنها ستسعفها 
كثيرا في ظل تلاشــــــي شعبيتها جراء طريقة إدارتها للقطاع وحياد قادتها 

عن المبادئ المعلنة، منجرّين خلف الإغراءات المادية.

من مخيم الشاطئ إلى الفنادق الفخمة

قادة حماس يختارون حياة الرفاهية تاركين خلفهم القطاع لمصيره

 القاهــرة – يســـتمر الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي في الرهـــان على 
حكومـــة مصطفى مدبولـــي التي مر على 
تشـــكيلها نحو 3 ســـنوات، فيمـــا بدا أن 
الرئيـــس راض عن أدائها الـــذي لم يخل 
وفق الكثيرين من إخفاقات، لاســـيما على 

المستوى الاتصالي.
وتوقعـــت دوائر عديـــدة في مصر أن 
تقدم الحكومة اســـتقالتها، عقب انطلاق 
جلســـات مجلس النـــواب في الــــ12 من 
يناير الماضي، غير أن ذلك لم يحدث حتى 
الآن، فـــي مخالفـــة لما جرت عليـــه العادة 
في سنوات ماضية، حيث تشير الأعراف 
السياســـية في مصر إلـــى قيام الحكومة 
بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها، 
والحصول علـــى ثقة من البرلمان الجديد، 
بالتشـــكيل نفســـه أو بإدخـــال تعديلات 

عليه.
وأثـــار الصمـــت حـــول عـــدم تقديم 
مدبولـــي اســـتقالة حكومتـــه تســـاؤلات 
عديدة، بشـــأن هل سيســـتمر الرجل قليل 
الظهـــور إعلاميا، أم يتـــم تغييره وتمنح 
الفرصة لحكومة برئاسة شخص آخر؟

وتتبايـــن المواقـــف في مصر بشـــأن 
حصيلـــة إنجازات حكومـــة مدبولي، بين 
من يعتبر أنها نجحت في تثبيت قدر من 
الاستقرار الاقتصادي، وآخرين يعتبرون 
أن أداءها الجملي كان هزيلا وأنها فشلت 
فـــي إدارة معظم الملفات وهي تتخفى في 

ذلك خلف الرئيس السيسي.
وشـــرعت الحكومة الحالية في تنفيذ 
عـــدد مـــن المشـــروعات، وحققـــت تقدما 
نســـبيا، ويحســـب لها أنهـــا نجحت في 

تلافي انفجـــارات شـــعبية كان يمكن أن 
تطيـــح بها، بعد الرفع في أســـعار بعض 
المواد الأساســـية، ومـــا أثارته من ضجة 
أزمة الغرامات التي فرضتها على الآلاف 
مـــن العائـــلات وإلا هـــدم منازلهـــا التي 

أقيمت بشكل غير قانوني.
ويقـــول مراقبـــون إن عـــدم الاكتراث 
بتقديم الحكومة اســـتقالة روتينية يمثل 
إشارة قوية على رضاء الرئيس السيسي 

عن أدائها.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعـــة القاهـــرة، إكـــرام بدرالدين، أن 
التغييـــر الـــوزاري في مصر يقـــوم على 
تقاريـــر تقييم أداء الـــوزراء التي تقدمها 

جهـــات مختلفـــة، بينها البرلمـــان، ووفقا 
لما يأتي فـــي تلك التقاريـــر يجري اتخاذ 
القرار السياسي الذي يستهدف الضمان 
في ســـير تنفيذ الاســـتراتيجيات العامة 

للدولة.
التغييـــر  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
يكـــون مطلوبا في الـــوزارات التي تكون 
بحاجـــة إلى ضخ دماء جديـــدة، أو التي 
تخطـــت عمرها الزمنـــي وغير قادرة على 
تقديم المزيد مـــن النجاحات، وبوجه عام 
هنـــاك اتفاق على ألا يكون التغيير بهدف 
التغييـــر، وطالمـــا تســـير الحكومة على 
طريق تنفيذ البرامـــج القومية، ليس من 

المتوقع حدوث تغيير كبير.

اســـتمرار  أن  بدرالديـــن  وأوضـــح 
الحكومـــة لفترة طويلة ليس هدفا في حد 
ذاته، بل الهدف هو إتاحة الفرصة لها كي 
تثبت قدرتهـــا على تنفيذ الخطط، كما أن 
إدخـــال تعديلات على الحكومة لا يؤشـــر 
على عدم الاستقرار، فثمة أساليب لقياس 
الأداء، وفي بعـــض الحالات توجد حاجة 
ملحة لتغيير بعض الأشـــخاص لضمان 

تنفيذ الخطة العامة.
وتقلـــل طبيعة الـــدور التنفيذي الذي 
يقـــوم بـــه رئيس الحكومة فـــي مصر من 
مسؤوليته الكبيرة أمام المواطنين، حيث 
يـــرون أن من يجلس علـــى مقعد الرئيس 
يتحكـــم في مفاصل الأمـــور، وتوجه إليه 
الانتقـــادات، مـــا يضطره إلـــى تحميلها 
للحكومـــة غالبا، فيقـــوم بإقالتها لتهدئة 
الـــرأي العام وامتصـــاص غضبه، وهذه 
معادلـــة يبدو أنها اختفت الآن، كأن هناك 
توازنـــات جديـــدة حاكمـــة للعلاقة ألغت 
الصـــورة النمطية الشـــائعة عـــن رئيس 

الوزراء.
وبـــدت حكومـــة مدبولـــي محظوظة، 
حيـــث أخذت علـــى عاتقهـــا تنفيذ حزمة 
تنمويـــة كبيرة، وصمدت أمـــام تداعيات 
خطة الإصلاح التـــي عصفت بالكثير من 
الشرائح الاجتماعية، وتقمص الرجل زي 
البيروقراطي المصـــري الذي يجيد تنفيذ 
تعليمـــات رئيـــس الجمهورية بسلاســـة 

ودون أن يتسبب له في مشكلات كبيرة.
ويقول مراقبون إن أحد أسرار صمود 
مدبولـــي لا يتعلق بنجاحات أو إنجازات 
هنا وهنـــاك، لكنه يرجع إلى شـــخصيته 
المريحة بالنســـبة إلى الرئيس السيسي، 

وخبرته الطويلة في مجال الإسكان، ويعد 
أحد أهم المحاور الممتدة في المشـــروعات 
التنمويـــة الجديدة، ما يفـــرض مواصلة 
دوره، فـــلا تـــزال العاصمـــة الإدارية في 
شـــرق القاهرة، كأبـــرز مشـــروع يتبناه 
السيســـي، تحتاج خبـــرة مدبولي الذي 

يلتزم بالخطوط المرسومة له.
تشـــكيل  طريقـــة  الدســـتور  ونظـــم 
الحكومـــة عـــن طريـــق رئيـــس الـــوزراء 
الجمهوريـــة،  رئيـــس  مـــن  بتكليـــف 
وحصولها على ثقة أغلبية المجلس خلال 
30 يوما على الأكثر من تشـــكيلها، ونظم 
أيضـــا عملية ســـحب الثقة بعـــد موافقة 

الأغلبية على ذلك.
ويخلو الدستور المصري من أي نص 
يجبر الحكومـــة على الاســـتقالة مع بدء 
الدورة التشريعية لمجلس النواب الذي لا 
يستطيع إقالة الحكومة عند انعقاد دورة 

جديدة له.
ويضـــم البرلمان أغلبية مريحة مؤيدة 
لرئيـــس الحكومـــة، واســـتوحى غالبية 
الأعضـــاء رضاهم علـــى مدبولي من رحم 
إشادة السيســـي دوما، واعتزازه بالدور 
الحيوي الذي يقوم به، ما يوفر له شـــبكة 
أمـــان داخـــل البرلمـــان، ويجعـــل عملية 
المساءلة والاســـتجوابات التي تتم حاليا 
للحكومـــة وبعـــض أعضائهـــا تصب في 
صالح مدبولي، حيث يبدو الرجل متمكنا 
وواثقـــا مـــن تصرفاتـــه، ولا يمثل خطرا 

سياسيا على رئيس الجمهورية.
وتنصب مهـــام مدبولي الظاهرة على 
الجوانب الاقتصاديـــة التنفيذية، وتبقى 
عملية رســـم التصورات العامة في حوزة 

رئيس الجمهورية، لذلـــك فالنجاحات أو 
الإخفاقات يتحملهـــا الثاني في النهاية، 
وهو ما يدركه النـــاس بحكم خبرتهم مع 

النظام الرئاسي في البلاد.

الأداء  بـــين  مصريـــون  ويفـــرق 
الاقتصـــادي والأمنـــي فـــي البـــلاد، فإذا 
كان الأول يقع جـــزء كبير منه على كاهل 
الحكومة ورئيســـها، فالثانـــي في حوزة 
جهازي الجيش والشـــرطة، والمســـؤولية 
عنهمـــا تكاد تكـــون بعيدة عـــن مدبولي، 
لذلك يُنســـب ما تحقق من أمن واستقرار 
إلـــى هاتين المؤسســـتين العريقتين، وفي 
النهاية تحُسب جميع الإنجازات للرئيس 
السيسي بحكم دوره المحوري في النظام 

المصري.
وأخرجت هـــذه المســـألة مدبولي من 
مســـؤوليته المباشـــرة عـــن التراجع في 
مجال الحريـــات، أو أي خروقـــات أمنية 
حدثت في ظـــل المواجهات الضارية التي 
خاضتهـــا أجهـــزة الدولـــة ضـــد جماعة 
ووضعتها  المتطرفـــة،  والقـــوى  الإخوان 
على عاتق رئيس البلاد، فلا أحد يتحدث 
عـــن دور رئيس الحكومة فـــي عدم الأخذ 
بالإصلاحات السياســـية أو عدم النضج 
في مجال حقوق الإنســـان حيث ينحصر 

دوره في البعد الاقتصادي.

مصطفى مدبولي بيروقراطي «مريح» يحظى بثقة السيسي

حماس حاولت استغلال 

ثنائية كونها حكومة 

وجماعة مسلحة

أكرم عطا الله

من المستبعد حدوث 

تغيير كبير، طالما تنفذ 

الحكومة البرامج القومية

إكرام بدرالدين

ثقة الرئيس مفتاح البقاء
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جماعــــة  تعمــــل  (اليمــن) –  الحديــدة   
الحوثي المتمرّدة في اليمن على اســــتغلال 
ناقلة نفط متهالكة راســــية قبالة الساحل 
الغربي لليمن، كوســــيلة ابتزاز للمجتمع 
الدولــــي، كون الناقلــــة المحمّلة بالآلاف من 
الأطنان مــــن الخام مهــــدّدة بالانفجار في 
أي لحظة، الأمر الذي سيتســــبب في حال 

حدوثه بكارثة بيئية غير مسبوقة.

وأعربــــت الأمم المتحــــدة عن الأســــف 
البالــــغ لعــــدم تقــــديم جماعــــة الحوثــــي 
الضمانــــات الأمنيــــة المطلوبــــة لوصــــول 
الخبــــراء الأمميين إلــــى الناقلــــة النفطية 
صافر التي ترســــو قبالة سواحل محافظة 
الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وردّت الجماعــــة، الأربعاء على لســــان 
أحمــــد دارس ”وزيــــر النفط“ فــــي حكومة 
صنعاء، بنفي وجــــود أي عوائق إجرائية 
أمام تفقّد الناقلــــة وصيانتها، كما أعلنت 
الأمم المتحــــدة. وتســــتخدم الناقلــــة التي 
ترســــو علــــى بعــــد 60 كلم شــــمالي ميناء 

الحديــــدة كوحــــدة تخزين وتفريــــغ عائمة 
ضمن عمليــــات تصدير النفــــط القادم من 

حقول مأرب شرقي صنعاء.
وبســــبب عدم خضوع السفينة لأعمال 
صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام 
والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا 
للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة 
أصبحت بمثابة قنبلــــة موقوتة قد تنفجر 

في أي لحظة.
وتقــــول الحكومة اليمنيــــة إن جماعة 
الحوثي ترفض منذ 5 ســــنوات الســــماح 

لفريق أممي بصيانة الخزان.
وجاء في بيان أصدره ستيفان دوغريك 
المتحدث باســــم أمين عام المنظمة الأممية 
أن الأخيــــرة تعبّر عن ”قلقها الشــــديد من 
وجود مؤشــــرات تشــــي بأن سلطات الأمر 
الواقع (جماعة الحوثــــي) تدرس مراجعة 
موافقتهــــا الرســــمية على مهمة انتشــــار 
الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة“ التي 

كانت مقرّرة لمطلع مارس القادم.
وذكــــر البيــــان أنّ ”مراجعــــة جماعــــة 
الحوثــــي موافقتها الســــابقة على وصول 
الفريــــق الأممي إلى الناقلــــة قد تؤدي إلى 
المزيــــد مــــن التأخير فــــي المهمــــة وزيادة 

تكلفتها بمئات الآلاف من الدولارات“. 
وأضاف ”كنا نســــتعد لنشــــر البعثة، 
ملتزمــــين بتوفير ما يصل إلى 3.35 مليون 
دولار لشــــراء المواد ونشــــر الأفراد للقيام 
بالمهمــــة وتأجير ســــفن الخدمــــة المجهزة 

تقنيا والمطلوبة للبعثة“.

جماعة الحوثي تبتز

المجتمع الدولي

«قنبلة» صافر العائمة بـ

 كركوك (العــراق) - تعمل تركيا على 
تأليـــب تركمان محافظـــة كركوك وعربها 
ضدّ ســـلطات إقليـــم كردســـتان العراق، 
وذلك بهـــدف ترجيح كفّـــة الصراع على 
المحافظـــة المتنازع عليها والغنيّة بالنفط 
لغير مصلحـــة أكراد البـــلاد الذين تقيم 
أنقـــرة علاقـــات سياســـية طبيعيـــة مع 
قيادتهـــم، لكنّهـــا تســـاوي فـــي نظرتها 
إليهـــم، بينهم وبين أكراد ســـوريا الذين 
تعاملهـــم معاملة الأعـــداء وتحتلّ أجزاء 

من مناطقهم بذريعة مواجهة الإرهاب.
وتقـــول مصـــادر فـــي المحافظـــة إنّ 
الأتـــراك يركّـــزون جهودهـــم مـــن خلال 
مـــع  باســـتمرار  يجرونهـــا  اتّصـــالات 
فعاليـــات سياســـية وعشـــائرية عربية، 
وقيـــادات تركمانية، على قطـــع الطريق 
على عـــودة قـــوات البيشـــمركة الكردية 
إلى كركـــوك بعد أن كانت قد طردت منها 
مـــن قبـــل القـــوات العراقية إثـــر تنظيم 
سلطات إقليم كردستان العراق استفتاء 
على اســـتقلاله، وشـــاركت أنقرة كلاّ من 
بغداد وطهران في منع تنفيذ ما تمخّض 

عنه.
وبتحريض من تركيا يعترض تركمان 
كركـــوك على نحو خاص علـــى إبرام أي 
اتّفاق قد يتمّ عقده بين أربيل وبغداد على 
إعادة البيشمركة للمحافظة دعما لجهود 
التصدّي لتنظيم داعـــش الذي صعّد من 
عملياتـــه في عدد من مناطق العراق على 
رأســـها ما يعرف بمثلّث الموت الممتدّ بين 
محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وكانت بغداد وأربيل قد شكّلتا العام 
الماضـــي أربعـــة مراكز أمنية للتنســـيق 
المشترك في ديالى وصلاح الدين ونينوى 
وكركوك مهمتها تنســـيق العمل لمحاربة 

فلول تنظيم داعش.
وتحـــذّر المصادر مـــن أنّ رهان تركيا 
على إذكاء النعـــرات القومية في كركوك 
يصعّد التوتّر بين سكّانها، خصوصا في 
ظـــل حالة عدم الثّقة التي تحكم المكوّنات 

التي ينتمون إليها.
وحذّر نواب عن المحافظة في مجلس 
النواب العراقـــي، الثلاثاء، مما ســـمّوه 
محاولات ســـلطات إقليم كردستان إعادة 
البيشمركة إلى الحدود الإدارية لكركوك.

وجـــاء فـــي بيـــان مشـــترك للنواب 
التركمـــان والعـــرب عـــن المحافظـــة أنّ 
”ســـلطات الإقليـــم تحـــاول التمـــدد إلى 

الحدود الإدارية لمحافظة كركوك وإرسال 
قـــوات البيشـــمركة لمناطـــق قضاء دبس 
حيث الآبار النفطية التابعة لشـــركة نفط 

الشمال“، الحكومية.
وأضـــاف النـــواب الســـتّة ”نرفـــض 
رفضا قاطعا عودة قوات البيشمركة إلى 
داخل الحدود الإدارية لمحافظة كركوك“، 
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  مطالبـــين 
الكاظمي بالتدخل وبسط سيطرة القوات 
الاتحاديـــة علـــى كامل الحـــدود الإدارية 

لمحافظة كركوك.
وتطالـــب ســـلطات إقليم كردســـتان 
العراق بشـــكل مستمرّ بعودة البيشمركة 
إلى كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها 

لأجل إدارتها بصورة مشتركة. 
ورغم العداء التركـــي المضمر لأكراد 
العـــراق، إلاّ أنّ أنقـــرة تواصـــل إقامـــة 
علاقـــات طبيعيـــة، بـــل جيّدة فـــي أغلب 
الأحيان، مع قيادة إقليم كردستان العراق 

وذلك على أسس منفعية مباشرة.
وعلـــى مضض تســـلّم تركيا بوجود 
إقليم للأكراد في شـــمال العـــراق يتمّتع 
بسلطات واسعة في إدارة شؤونه المحلّية 
تجعله في وضع قريب من الاستقلال عن 

الدولة الاتحّادية العراقية.
لكـــن أنقرة التي لا تريـــد حتى مجرّد 
الاعتـــراف بتســـمية ”إقليـــم كردســـتان 

العـــراق“، ويســـتخدم إعلامها تســـمية 
بديلة هي ”إقليم شـــمال العراق“، تعرف 
كيف تستخدم العلاقة مع القيادة الكردية 
تجـــد  لا  بينمـــا  لمصلحتهـــا،  العراقيـــة 
تلـــك القيادة بـــدّا من التعامـــل مع أنقرة 
حفاظا على بعض المكاســـب السياســـية 
التعرّض  لتجنّب  وأيضـــا  والاقتصادية، 
لـــلأذى التركي على غـــرار ما يتعرّض له 

أكراد سوريا.
كردســـتان  إقليم  ســـلطات  وتنسّـــق 
العـــراق بشـــكل مســـتمر مـــع تركيا في 
المجالات الأمنية وتساعدها على ملاحقة 
الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب  عناصـــر 
المصنّـــف تنظيما إرهابيـــا من قبل أنقرة 
داخل الأراضي العراقية. كما تســـتطيع 
تركيا عن طريق أكـــراد العراق الوصول 

إلى النفط العراقي والاستفادة منه.

ورغـــم أنّ تركيا كثيرا ما تواطأت مع 
أكـــراد العراق في موضـــوع النفط الذي 
يســـتخرج من إقليمهم وســـاعدتهم على 
تســـويقه بشـــكل مســـتقل خارج سلطة 
الدولـــة العراقية، إلاّ أنها لا تريد مع ذلك 
أن ترى نفط كركوك يقع تحت ســـيطرتهم 
بالكامـــل، الأمر الذي ســـيعني امتلاكهم 
موردا كبيرا ومقوّما من مقوّمات دولتهم 

التي لم يتخلّوا عن فكرة السعي لإنشائها 
في الإقليم وتحينّ الظرف المناسب لذلك، 
على غرار ما قاموا به ســـنة 2017 عندما 
استغلوا ســـيطرة تنظيم داعش على ما 
يقـــارب ثلث مســـاحة العراق ومشـــاركة 
قواتهم بفعالية في الحرب ضدّه وأجروا 
استفتاء شـــعبيا على استقلال إقليمهم، 
لكن مسعاهم أحبط بتعاون سريع وفعّال 

بين كلّ من بغداد وأنقرة وطهران.
ولمعادلـــة نفـــوذ الأكراد فـــي كركوك، 
تعمل تركيـــا على التمكين لأبناء القومية 
جســـرا  اتخاذهـــم  بهـــدف  التركمانيـــة 
ومدخـــلا لاختراق المحافظـــة، في ظلّ ما 
يبديه قادة هـــذا المكوّن مـــن ولاء لأنقرة 
يفوق فـــي الكثيـــر من الأحيـــان ولاءهم 

للدولة العراقية.
ولم تتردّد تركيا في إشعال صراعات 
بـــين المكوّنات العرقية فـــي كركوك تحت 
عنـــوان أنّ قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة 
عائـــدة بتواطـــؤ بين بغـــداد وأربيل إلى 

المحافظة التي طُردت منها.
ومنـــذ طـــرد قـــوات البيشـــمركة من 
كركوك لا تكفّ حكومة كردســـتان العراق 
عـــن المطالبـــة بإعـــادة تلك القـــوات إلى 
المحافظـــة، ملوّحـــة فـــي أغلـــب الأحيان 
التنســـيق  وأهميـــة  الأمنيـــة  بالورقـــة 
والتعـــاون فـــي مواجهة تنظيـــم داعش، 
غيـــر أن تركمـــان المحافظة يقولـــون إنّ 
”كركـــوك لن تعود إلى ما قبـــل 16 أكتوبر 
2017 مـــرة أخرى“، مثلمـــا ورد في وقت 
سابق على لســـان أرشد الصالحي زعيم 
الجبهة التركمانية العراقية الذي لا يوفّر 
مناســـبة لشـــكر تركيـــا لأنّها ”لـــم تترك 
العـــراق  وتركمـــان  العراقـــي  الشـــعب 

لوحدهم أبدا“.

 إعادة قوات البيشمركة إلى المحافظة
ّ

تحريض العرب والتركمان ضد

ر العرقي
ّ

رهان تركي على إذكاء التوت

في كركوك لإضعاف موقف الأكراد فيها

طرب تركيا لرؤيتها ترفرف فوق مباني كركوك
َ
الراية الزرقاء التي ت

 أربيل (العراق) - نفت وزارة البيشمركة 
التابعة لحكومة إقليم كردســــتان العراق 
أن تكــــون قواتهــــا قــــد تحرّكــــت باتجاه 
المناطــــق الخاضعــــة لســــيطرة القوات 

الاتحادية في محافظة نينوى.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته 
الأربعاء، أنها لم تحرّك ”أي قوة عسكرية 
بشكل غير قانوني تجاه القوات العراقية 
فــــي مناطق جبــــال قره جــــوغ ومخمور“ 

بالمحافظة الواقعة شمالي العراق.
وتابعت ”منذ مــــدة تزايدت تهديدات 
إرهابيي تنظيم داعش على تلك المناطق 
وهــــو ما أكدته معلوماتنا الاســــتخبارية 

بأن التنظيم يريد تنفيذ عمليات إرهابية 
في تلك المنطقة“.

وأشــــارت الوزارة التــــي تدير جيش 
الإقليــــم المعروف بالبيشــــمركة أنه ”من 
ضمــــن الاســــتعدادات المتخــــذة وأخــــذ 
الحيطــــة والحــــذر لأي مخاطر وتحركات 
إرهابية في المنطقة، دخل قسم من وحدة 
عســــكرية من قوات البيشمركة في جبال 
قره جوغ وشمال مخمور في حالة إنذار“.
وتابــــع البيــــان ”الهــــدف مــــن تلــــك 
الاســــتعدادات لقوات البيشــــمركة، قطع 
الطريق أمام الأعمال الارهابية والحفاظ 

على استقرار وأمن المنطقة“.

وجاء هذا التوضيــــح بعد أن أوردت 
وســــائل إعلام محلية عراقيــــة بأن قوات 
من البيشــــمركة تحركــــت باتجاه مناطق 
خاضعة لســــيطرة القوات الاتحادية في 

نينوى.
وسُــــجّلت مؤخّرا عــــودة لافتة لفلول 
تنظيم داعش للنشــــاط في أنحاء متفرّقة 
من العراق بعد أن كان قد هزم سنة 2017 
إثر المعارك التي دارت ضدّه واشــــتركت 
فيها البيشــــمركة الكردية جنبا إلى جنب 
القــــوات العراقية، وبمســــاعدة التحالف 
المتّحــــدة  الولايــــات  بقيــــادة  الدولــــي 

الأميركية.

القوات الكردية تنفي التحرك

صوب مواقع الجيش العراقي في نينوى

ــــــا، التي تظهر عداء قوميا لأكراد المنطقة تغلّفه عادة بمحاربة الإرهاب  تركي
الذي تنســــــبه إليهم سواء رفعوا الســــــلاح في وجهها أو لم يفعلوا، لا تجد 
بدّا من التعامل مع قيادة إقليم كردســــــتان العراق كأمر واقع والعمل معها 
ــــــة، وذلك بالتوازي مع العمل ضدّ  تحقيقــــــا لمصالح اقتصادية وأهداف أمني
الأكراد العراقيين منعا لتحقيقهم أيّ مكاسب كبيرة تقوّي شوكتهم وتذكي 

نوازع الانفصال لديهم.

ن
ْ
داني

ُ
السجن والغرامة لم

بالاختلاس وغسيل الأموال

في الإمارات
 أبوظبــي – أعلــــن، الأربعاء فــــي دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتّحدة، عــــن صدور 
حكم بالســــجن والغرامة على مســــؤولينْ 
في شــــركة حكومية بعد إدانتهما بارتكاب 
جرائم غسيل أموال والإضرار بالمال العام.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
جنايــــات  محكمــــة  إنّ  ”وام“  الرســــمية 
أبوظبــــي المختصــــة بنظر جرائم غســــيل 
الأموال والتهرّب الضريبي أصدرت حكما 
بالسجن لمدة 15 ســــنة على رئيس مجلس 
إدارة ســــابق لإحدى الشــــركات الحكومية 
في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشــــركة 
نفســــها، لارتكابهما جرائم غســــيل أموال 
متحصلة عن طريق اســــتغلال وظيفتهما 
والإضرار بالمــــال العام، وإلزامهما بغرامة 
وردّ مبلغ نحو ثمانية مليارات درهم (2.18 
مليار دولار) للشــــركتين المجنــــي عليهما، 
ومصادرة المتحصلات من جريمة غســــيل 
الأمــــوال والممتلكات التي تعــــادل قيمتها 
أو مــــا يعادلهــــا، وإلزامهمــــا بــــأن يؤديا 
مبلغ خمســــمئة وواحد ألف درهم (136.40 
ألف دولار) على ســــبيل التعويض المؤقّت 
للشــــركتين المدعيتــــين بالحــــق المدني، مع 
إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ 

العقوبة.
وتتمثّــــل وقائع الدعوى، بحســــب ما 
أوردتــــه الوكالــــة الإماراتية، فــــي ارتكاب 
المتهمين جرائم غســــيل الأموال والإضرار 
بالمال العام وتزوير محررات واستعمالها، 
بــــأن قاما عمــــدا بتحويل وإخفــــاء حقيقة 
الأمــــوال المتحصلــــة من جريمــــة الإضرار 
العمد بمصلحة جهة عملهما والاســــتيلاء 
علــــى أمــــوال مــــن دون وجه حــــق، وذلك 
بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها 

والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك 
الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع 

شركات عدة.
وبيّنــــت تحقيقات النيابــــة العامة في 
أبوظبي في جريمة غسيل الأموال بعد أن 
تم الكشــــف عنها في ســــياق قضايا فساد 
تــــورط فيهــــا المتهمــــان الأول والثاني، أن 
المتهمين استغلا أسماء الشركتين المجني 
عليهمــــا في إبــــرام اتفاقيات مع شــــركات 
خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما 
اعتمــــادا علــــى الصلاحيات وســــلطاتهما 
الوظيفية. وتزامن ذلك مع إبرام اتفاقيات 
أخرى موازية ومتماثلة مع ذات الشركات 
الخارجيــــة، ولكــــن هذه المرة مع شــــركات 
استنسخا فيها اسم الشركة التي يعملان 
فيهــــا بحيــــث يتــــم التعامــــل الفعلي مع 
الشــــركات المستنســــخة والاســــتفادة مما 
تقــــره تلك الاتفاقيات لنفســــيهما وترك ما 
تلقيــــه من أعباء والتزام على عاتق وكاهل 
الشــــركة الأصلية، وذلك بغرض الوصول 
إلى مبتغاهما الأساســــي وهــــو أن تصب 
الأمــــوال مــــن الاتفاقيــــات والتعاقدات في 

الحساب المصرفي الشخصي لكل منهما.
وكشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمين 
شــــركات خــــارج الدولة بغــــرض التمويه 
والخلــــط بــــين كل مــــن الشــــركة الأصلية 
والشــــركات التــــي تم إنشــــاؤها لتتعامل 
من وراء الســــتار لغرض خفــــي للمتهمين 
وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال، 
ثم اســــتخدام حسابات وشــــركات أخرى 
فــــي توزيع تلــــك الأموال على المشــــاركين 
فــــي ارتــــكاب تلــــك الجرائم ثــــم تحويلها 
لحسابات أخرى بغرض إخفاء مصادرها، 

مرتكبين بذلك جريمة غسيل أموال.

ما سيحدث للبحر الأحمر إذا انفجرت صافر

أكراد العراق مضطرون إلى 

التعامل مع تركيا حفاظا 

على مصالح سياسية 

واقتصادية وتجنبا لمواجهة 

مصير أكراد سوريا

الناقلة المحملة بالآلاف 

من الأطنان من النفط 

الخام مهددة بالانفجار ما 

سيتسبب بكارثة بيئية غير 

مسبوقة



 تونس – تتسارع التطورات السياسية 
في تونس علـــى وقع التعديـــل الوزاري 
الـــذي أجـــراه رئيـــس الحكومة، هشـــام 
المشيشـــي، والذي يرفضه الرئيس قيس 
ســـعيد، ما زاد من عزلـــة حركة النهضة 
الإســـلامية ورئيســـها راشـــد الغنوشي 
الذي يـــرأس البرلمان أيضًا والمشيشـــي 
على حد سواء، وذلك وسط تحركات تنبئ 
بإعادة خلط الأوراق من جديد في المشهد 

السياسي التونسي المنقسم.
وتـــرددت الأربعـــاء أنباء عن فشـــل 
الوســـاطات الرامية إلـــى حلحلة الأزمة 
بين أقطاب السلطة، حيث انقضت أمس 
آجـــال دعوة ســـعيد الـــوزراء بغية أداء 
اليمين الدســـتورية أمامـــه ليُصدر بعد 
ذلك مراسيم رئاسية تمكنهم من مباشرة 

مهامهم.

وفيما كانت الأوســـاط السياسية في 
البلاد تترقب أن تنجح إحدى الوساطات 
المحلية التي أطلقتها شخصيات وطنية 
مستقلة لانتشـــال البلاد من أزمتها، أكد 
الرئيـــس ســـعيد الأربعاء على تشـــبثه 
بموقفـــه الرافـــض لأداء الـــوزراء الذين 
تحوم حولهم شـــبهات فساد أو تضارب 
مصالح اليمـــين أمامه، وذلك خلال لقائه 
الأمـــين العـــام للاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، المركزيـــة النقابية فـــي البلاد، 

نورالدين الطبوبي.
وأضاف سعيد أنه ”بقدر ما يكبر في 
الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشـــبث 
بالمبـــادئ والاختيارات التـــي تعهد بها 

أمام الشـــعب، وأنـــه إن كان هناك حوار 
لحل هـــذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل 
هـــذه المبـــادئ الواضحـــة والاختيارات 

التي لا لبس فيها“.
وفي ظل تشبث سعيد بموقفه ستجد 
البـــلاد نفســـها أمـــام مأزق دســـتوري 
الغنوشـــي  أزمـــة  يعمـــق  وسياســـي 
والمشيشـــي، خاصـــة أن الحكومة التي 
بدت حركة النهضة الإسلامية ورئيسها 
مـــن أبـــرز المدافعـــين الشرســـين عنهـــا 
بدأت تواجه معارضة شـــعبية واســـعة، 
علاوة على المواجهـــة التي تنتظرها مع 
اتحاد الشـــغل الـــذي صعّد مـــن لهجته 

إزاءها.
ووصـــل الأمر بالأمـــين العام لاتحاد 
الشـــغل، نورالدين الطبوبي، إلى القول 
كاملـــة  عصابـــة  ”هنـــاك  إن  الثلاثـــاء 
تحُيـــط برئيـــس الحكومة وتُشـــير عليه 
بالمصطلحات لاســـتعطاف ائتلاف الشر 
وغيره“، وذلـــك في إشـــارة إلى ائتلاف 
الكرامـــة المثيـــر للجـــدل، حليـــف حركة 
النهضة الإســـلامية وحزب قلب تونس، 
الذي يُشـــكل معهما الحزام السياســـي 

والبرلماني للمشيشي.
خليـــل  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
الرقيـــق، إن ”الغنوشـــي يعيـــش عزلـــة 
حقيقية تعبر عنهـــا تصريحاته الأخيرة 
اليائســـة والمتخبطـــة والخارجـــة عـــن 
السياق الدستوري (…)، فهو يتحدث عن 
النظام البرلماني الكامل الذي لا يستقيم 
دستوريا وحتى بمنطق الغالبية لا يملك 
الغنوشـــي وحزبه الثلثين فـــي البرلمان 
من أجل تعديل النظـــام وأصلا لا توجد 

محكمة دستورية لإتمام ذلك“.
تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  وأضـــاف 
أن ”هذه العزلة التي يعيشها  لـ“العرب“ 
التعديـــل  أزمـــة  ترجمتهـــا  الغنوشـــي 
الحكومي وأزمة اليمين الدستورية (…)، 
كل أســـاتذة القانون الدستوري يقولون 
إن ســـلطة رئيـــس الجمهوريـــة تقريرية 
وليست تقديرية في هذا الصدد، بمعنى 
أن عدم أداء الوزراء لليمين الدســـتورية 
يعني عدم مباشـــرة هؤلاء لمهامهم (…)، 

نحن اليوم في وضعية اللاحكومة“.
قامـــت  قـــد  أطـــراف  عـــدة  وكانـــت 
بوساطات من أجل تقريب وجهات النظر 

بـــين الرئيس قيس ســـعيد والغنوشـــي 
يبـــدو أنها بـــاءت جميعها بالفشـــل إثر 
رفض ســـعيد دعوة هؤلاء الـــوزراء إلى 

أداء اليمين الدستورية. 
الأوســـاط  مـــن  الكثيـــر  وتداولـــت 
السياسية نهاية الأسبوع الماضي أنباء 
مفادها وجود وساطات أجنبية، ما أثار 
حفيظة بعض الشخصيات الأخرى التي 
رأت أن هذه التدخلات قد تؤزم المشـــهد 
وتفضي إلى فشل المبادرات والوساطات 

التي أطلقتها شخصيات مستقلة.
السياســـية  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
لحـــزب الأمـــل، أحمـــد نجيب الشـــابي، 
لـ“العـــرب“ إنـــه ”من المؤســـف أن هناك 
أنباء عن تدخـــلات خارجية لحل الأزمة 
بين الرئاســـات الثلاث (…)، إنه مؤشـــر 
خطيـــر وظاهـــرة لـــم تعرفهـــا تونـــس 
أبـــدا، وهو دليـــل علـــى أن أزمتنا بدأت 

تتعمق“.
إضافـــة إلـــى ذلـــك تزايـــدت وتيرة 
الغنوشـــي  إدارة  علـــى  الاحتجاجـــات 
للبرلمـــان، وترجمهـــا نـــواب مســـتقلون 
بتقـــديم لائحـــة جديدة من أجل ســـحب 

الثقـــة منه، وهي ليســـت اللائحة الأولى 
التي يواجهها رئيس حركة النهضة منذ 
توليه رئاسة المجلس النيابي سنة 2019.
منجـــي  البرلمانـــي  النائـــب  وقـــال 
الرحوي إن هنـــاك ”نوابا بدأوا التحرك 
من أجل اســـتكمال الإمضـــاءات اللازمة 
لوضع اللائحة على أنظار مكتب البرلمان 
لتحديد جلســـة عامـــة والتصويت على 
ســـحب الثقة من الغنوشـــي الـــذي فقّر 
الشـــعب التونســـي ودمـــر مؤسســـاته 

الحكومية“.
تصريـــح  فـــي  الرحـــوي  وتابـــع 
لـ“العرب“ أن ”التحركات الآن تسير على 
قدم وســـاق، لقد أحرزنـــا تقدما لافتا من 
خلال الاتصال ببقية الكتل التي تعهدت 
العريضـــة  علـــى  بالإمضـــاء  بالالتـــزام 
والتصويت عليها ما عدا كتلتَيْ ائتلاف 
الكرامـــة والنهضـــة (…)، هـــذه اللائحة 
تأتي لأن الغنوشـــي يتحمل مســـؤولية 
تدهـــور الأوضـــاع فـــي البـــلاد وحالـــة 
الفوضـــى التـــي لا تنتهي فـــي البرلمان 
وتطبيعـــه مـــع العنـــف بشـــكل فاضح، 
علاوة علـــى إدراكنـــا أن البرلمان أصبح 

منصة من أجل خدمة أجندات الغنوشي 
الخاصة“.

 وبحســـب الفصـــل 51 مـــن النظـــام 
الداخلـــي للبرلمان يحق للنواب ســـحب 
الثقة من رئيسهم أو أحد نائبيه بموافقة 
الغالبية المطلقة مـــن النواب، وذلك بناء 
على طلب كتابي معلـــل يوقعه 73 نائبا، 
ويُقدم إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة 

عامة للنظر في ذلك.
ويُحاول الغنوشـــي تحصين موقعه 
فـــي رئاســـة البرلمان مـــن خـــلال إبرام 
تحالف مع كتلـــة كل من ائتلاف الكرامة 
وحزب قلـــب تونس الذي يقبع رئيســـه 

نبيل القروي في السجن.
وفـــي هذا الصدد قـــال خليل الرقيق 
إن ”المشـــكلة لا تكمن في الــــ73 إمضاء، 
المطلوبـــة لإيـــداع لائحـــة ســـحب الثقة 
وتمريرهـــا للجلســـة العامـــة (…)، هذا 
ممكـــن في أي يوم، إنما تكمن في حشـــد 
الــــ109 أصوات مـــن أجل ســـحب الثقة 
مـــن الغنوشـــي (…)، الغنوشـــي الـــذي 
بات يعيش عزلة حقيقية ســـواء نجحت 

العريضة أو فشلت“.
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 برلين – لجأت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، مساء الثلاثاء، إلى اعتماد نظام 
القوائم لاختيار أعضاء المجلس الرئاســـي 
وذلك بعد فشـــل المرشـــحين فـــي تحصيل 
النســـبة المطلوبة من الأصـــوات وفق آلية 
المجمعـــات الانتخابيـــة للأقاليـــم الثلاثة، 

طرابلس وبرقة وفزان.
واســـتأنف أعضـــاء ملتقـــى الحـــوار 
الليبي جلساتهم الأربعاء حيث من المتوقع 
أن تتواصـــل هذه الجلســـات فـــي جنيف 
والتي يشـــارك فيهـــا 75 مندوبـــا من كافة 

الأطراف الليبية. 
وأدلى المشـــاركون في المحادثات التي 
تُعقـــد برعاية الأمم المتحدة في سويســـرا 
بأصواتهم الثلاثاء لتشكيل مجلس رئاسي 
وطنـــي جديد، في إطـــار جهود لتشـــكيل 
ســـلطة انتقالية تقود البـــلاد حتى إجراء 

انتخابات عامة في ديسمبر.
وسيصوت المشـــاركون في المحادثات، 
لاختيار رئيس وزراء جديد في وقت لاحق 
هذا الأسبوع في إطار أكبر جهود من أجل 

إرساء السلام في ليبيا منذ سنوات.
ومن بين المرشحين لهذا المنصب رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالح وأســـامة الجويلي 
أحد القادة العســـكريين في الغرب ووزير 
الداخليـــة فـــي حكومـــة ”الوفـــاق“ فتحي 

باشاغا ووزير الدفاع صلاح النمروش.
وقالـــت البعثـــة ”لـــم يتحصـــل أحـــد 
المرشـــحين علـــى النســـبة المطلوبـــة مـــن 
أصوات مجمعه الانتخابي (70 في المئة)“، 

مضيفة أنه ”ســـيتم تشكيل قوائم لمرشحي 
المجلس الرئاسي الليبي’’.

ووفـــق البعثـــة حصل رئيـــس مجلس 
الدولة خالد المشري مرشح إقليم طرابلس 
على 8 أصوات مـــن أصل 37، بينما حصد 
عقيلـــة صالح مرشـــح إقليم برقة (شـــرق) 
علـــى 9 أصوات من أصـــل 23، فيما حصل 
عبدالمجيد سيف النصر مرشح إقليم فزان 

(جنوب) على 6 أصوات من أصل 14.
ووفـــق الآليـــة التي جـــرى التصويت 
بها، يعتبر المرشح فائزا في حال حصوله 
على نسبة 70 في المئة من أصوات مجمعه 
الانتخابي (إقليمه)، وهو ما لم يتمكن منه 

جميع المرشحين.
وفـــي يناير الماضـــي اعتمـــد أعضاء 
ملتقى الحـــوار السياســـي الليبـــي، آلية 
اختيار ممثلي الســـلطة التنفيذية وتتمثل 
في اللجوء لتشـــكيل قوائم فـــي حال عدم 

حسم التصويت عبر مجمعات الأقاليم.
ووفـــق الآلية، يتـــم التوجه لتشـــكيل 
قوائـــم من الأقاليم مكونة من 4 أشـــخاص 
علـــى أن تحصـــل علـــى 17 تزكيـــة (8 من 
الغرب و6 شرق و3 جنوب) لتدخل القائمة 

للتصويت في القاعة.
وتفـــوز القائمة التـــي تحصل على 60 
فـــي المئة مـــن أصوات القاعـــة في الجولة 
الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على 
هذه النســـبة تتنافس فـــي الجولة الثانية 
القائمتـــان الحاصلتان على أعلى نســـبة، 

وتفوز القائمة الحاصلة على 1+50.

 الرباط – تدفع إســــرائيل نحو التسريع 
في وتيرة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة 
مع المغرب إثر الإعلان الذي وقعه الطرفان 
في ديسمبر الماضي، والذي يقضي بعودة 

العلاقات بين البلدين.
وفــــي أول تعليق له بعد تعيينه قائما 
بأعمــــال مكتب الاتصال الإســــرائيلي في 
الربــــاط، أكد ديفيد غوفرين أن إســــرائيل 
”تود إقامة علاقات دبلوماســــية كاملة مع 
المغرب بأســــرع ما يمكــــن“، لكن الحكومة 

المغربية تفضل عملية تدريجية.
وأضــــاف غوفريــــن فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة من الربــــاط ”نحاول توســــيع 
علاقاتنا الثنائية مــــع المغاربة في العديد 
مــــن المجــــالات“، مضيفــــا أن ”الإمكانات 

عالية جدًا“.
وتأتي تصريحــــات غوفرين في وقت 
أكــــد فيــــه العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
السادس على إعادة تفعيل آليات التعاون 
واســــتئناف  وإســــرائيل،  المغــــرب  بــــين 
الاتصالات بشكل منتظم في إطار علاقات 

دبلوماسية سلمية وودية.
ومــــن جانبــــه، أكــــد رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال 
هاتفــــي مع العاهــــل المغربــــي عزمه على 
تنفيــــذ جميع الالتزامــــات التي تم التعهد 
بهــــا، وذلــــك وفق &جــــدول زمنــــي محدد 

لتفعيلها.
هشــــام  الأكاديمــــي  الباحــــث  وقــــال 
معتضــــد إن ”تعليــــق غوفرين بخصوص 

رغبة بلاده في إقامة علاقات دبلوماســــية 
كاملة بأســــرع وقــــت مع الربــــاط يعكس 
طموح الإسرائيليين منذ البداية إلى فتح 
سفارة إســــرائيلية بالمغرب كاملة الأركان 
الدبلوماســــية، قادرة علــــى القيام بمهام 

شاملة وغير محددة المهام الإدارية“.
أن  لـ”العــــرب“،  معتضــــد  وأوضــــح 
”خلفيــــة ديفيــــد غوفريــــن الدبلوماســــية 

وتكوينــــه الدبلوماســــي جعــــلا نتنياهو 
ومستشــــار الأمن القومي مائير بن شبات 
يثقان فيــــه لتولــــي تدبير مرحلــــة إعادة 
مكتب الاتصــــال الإســــرائيلي، خاصة أن 
ظرفية إعادة فتح المكتب وقرار اســــتئناف 
العلاقات الدبلوماســــية مــــع الرباط جاء 

بعد مشاورات ماراثونية ومعقدة“.

واعتبر غوفرين أن ”إقامة علاقات مع 
المغرب أســــهل بكثير من إقامتها مع باقي 
الدول العربية، حيث كانت لدينا على مدى 
العقديــــن الماضيــــين اتصالات مســــتمرة، 
بالإضافة إلــــى أن الجاليــــة اليهودية في 
المغرب لعبت دورًا مهمًا في العلاقات بين 
الشــــعبين. لذلك نحن لا نبــــدأ من الصفر. 

نحن مستمرون، نحن نتوسع“.
وتولى غوفرين العديــــد من المناصب 
الدبلوماسية، حيث شــــغل عدة خطط في 
وزارة الخارجية منهــــا مدير إدارة الأردن 
ومدير دائــــرة التخطيط السياســــي، كما 
شغل منصب سفير في القاهرة سنة 2016 
ومستشــــارا سياســــيا للوفد الإسرائيلي 

الدائم لدى الأمم المتحدة.

واعتبر معتضد أن ”تشخيص المسار 
المهني للقائم بأعمال المكتب الإســــرائيلي 
بالربــــاط وربطه بمهمتــــه الراهنة يترجم 
مدى رغبة الإدارة الإســــرائيلية في كسب 
ود القصر الملكي بالرباط، وحرصها على 
تعميــــق أواصــــر التعاون الإســــتراتيجي 
لتجاوز فكرة الاســــتئناف التدريجي الذي 
اختارتــــه الربــــاط، والقبــــول بالعلاقــــات 

الكاملة مع إسرائيل“.
وأشــــار القائم بأعمال مكتب الاتصال 
الإســــرائيلي بالرباط إلى أنه ”من المتوقع 
أن تنطلق الرحلات الجوية المباشــــرة بين 
إسرائيل والمغرب خلال شهرين، حيث تم 
الاتفاق بشأنها بين البلدين ويتم الشاور 
حاليا حــــول الإجــــراءات. ورجح غوفرين 
مضاعفة عدد السياح الإسرائيليين الذين 

يزورون المغرب.
الشــــركات  ”كل  غوفريــــن  وتابــــع 
الإسرائيلية طلبت تســــيير رحلات جوية 
إلــــى المغــــرب بالإضافــــة إلــــى الخطــــوط 
الجوية المغربية التي طلبت أيضا تسيير 

رحلات“. 
وتابع ”لا شــــك أن الرحلات المباشرة 
من شــــأنها أن تؤدي إلى زيادة ملموســــة 

في حركة السياحة بين البلدين“.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات فــــي وقت 
أجرى فيه وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة مباحثات مع نظيره الإســــرائيلي 
غابي أشــــكينازي خلال اتصــــال هاتفي، 
تمحورت حول تنزيــــل اتفاقيات التعاون 
الثنائي بــــين البلدين، كمــــا بحثا قضايا 

جهوية ذات الاهتمام المشترك.

ــــــة رئيس حركة النهضة الإســــــلامية في تونس، راشــــــد  اتســــــعت دائرة عزل
الغنوشي، الذي يرأس أيضًا البرلمان، وذلك بعد تعثر التعديل الوزاري الذي 
أجراه رئيس الحكومة هشــــــام المشيشــــــي وبداية تبلور توافقات في المجلس 

النيابي (البرلمان) بغية عرض لائحة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي.

نظام القوائم خيار البعثة

الأممية لاختيار أعضاء

المجلس الرئاسي في ليبيا

عزلة الغنوشي تتفاقم بتعثر التعديل الوزاري 

وتبلور توافقات لإزاحته عن رئاسة البرلمان
الرئيس قيس سعيد يجدد رفضه للتعديل الحكومي

مشتت بين الدفاع عن رئاسته للبرلمان والمعارك مع قيس سعيد

استعجال لتنفيذ الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل

إسرائيل تتطلع إلى إقامة 

علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب

 تونس – قُتل أربعة جنود تونسيين، 
الأربعـــاء، إثر انفجار لغـــم أرضي في 
منطقة جبل المغيلة (الوســـط الغربي) 
خلال عملية تمشيط، وفق ما أفادت به 

وزارة الدفاع.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وقـــال 
الوزارة محمد زكري ”قتل أربعة جنود 
خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبل 
المغيلـــة لتعقب عناصـــر إرهابية، بعد 
أن انفجر لغم أرضـــي تقليدي الصنع 

وسقطوا شهداء“.
وأوضـــح زكـــري أن المهمـــة التي 
كان يقوم بهـــا الجنود ”تأتي في إطار 
عمليـــات لمكافحة الإرهـــاب التي تقوم 
بهـــا القوات العســـكرية غالبا في هذه 
المنطقـــة“، من دون أن يقـــدم معلومات 

إضافية حول أعمارهم.
ويقـــع جبـــل المغيلـــة فـــي منطقة 
الوســـط الغربي القريبة مـــن الحدود 
مـــع الجزائر، ويمثل مخابئ أساســـية 
لجهاديين يقومون في كل مرة بعمليات 

تستهدف الأمنيين والعسكريين.
وفـــي تعليقـــه على الحادثـــة، قال 
رئيـــس الحكومـــة التونســـية هشـــام 
المشيشـــي في بيان نشـــر على صفحة 
الحكومـــة علـــى فيســـبوك، إن ”هـــذه 
العمليـــة لـــن تثنينـــا علـــى مواصلة 
جهودنـــا من أجـــل محاربـــة الإرهاب 
ودحـــره“، مؤكدا أنّها ”تأتـــي لتذكّرنا 
أنّ بوصلتنا يجـــب أن تبقى دائما في 
اتجّـــاه حماية الوطن مـــن كل الأخطار 
المحدقة به، وتحقيق مصلحة شـــعبنا، 
بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات“.
ومنـــذ العـــام 2011، تواجه تونس 
مســـلحة،  جهاديـــة  حـــركات  تنامـــي 
خصوصا في المناطق الحدودية مع كل 

من الجزائر وليبيا.
وتخوض منذ 2012 حملات لتعقب 
جماعـــات مســـلحة تنتمي إلـــى خلية 
التابعـــة لتنظيم  ”عقبـــة ابـــن نافـــع“ 

القاعدة في المغرب الإسلامي.
وشن هذا التنظيم في 2014 هجوما 
حيث قتل 15 جنديا، وكان ذلك التاريخ 
منطلق عمليات إرهابية دموية مكثفة.

مقتل أربعة 

جنود تونسيين 

في انفجار لغم

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري

الغنوشي يعيش عزلة 

حقيقية عبرت عنها 

تصريحاته اليائسة

خليل الرقيق

أحرزنا تقدما لافتا في 

جمع الإمضاءات لسحب 

الثقة من الغنوشي

منجي الرحوي



 القــدس – لوّح وزير إســـرائيلي بارز، 
الأربعاء، بإمكانية شـــن بلاده هجوما على 
المنشـــآت النوويـــة الإيرانيـــة، فيما أوعز 
رئيـــس هيئـــة أركان الجيش الإســـرائيلي 
أفيـــف كوخافـــي، إلى الجهـــات المختصة 
بالجيـــش، بوضـــع خطة جديـــدة لمواجهة 

البرنامج النووي الإيراني.
وقال وزير شؤون المستوطنات تساحي 
هانغبي، لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، 
إن ”الولايـــات المتحدة لن تهاجم المنشـــآت 
النوويـــة في إيران، ويجب على إســـرائيل 
أن تقرر ما إذا كانت ستقبل إيران نووية“، 
مضيفا ”ســـيتعين على إسرائيل التصرف 

بشكل مستقل لتجنب هذا الخطر“.
وبشـــأن احتمال شن هجوم إسرائيلي 
على إيران، قال هانغبي ”لقد رأينا بالفعل 
ردود فعـــل ضـــد الإيرانيـــين. الإيرانيـــون 

محدودون للغاية في ردود أفعالهم، وقد لا 
يكون هناك مفر في المستقبل“.

وحـــذر مســـؤولون إســـرائيليون، في 
الأيام الأخيرة، من عودة الولايات المتحدة 
إلى الاتفاق النووي مـــع إيران التي كانت 
إدارة الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب 

انسحبت منه عام 2018.
والثلاثاء، قال يوفال شتاينتس، وزير 
الطاقة الإســـرائيلي، في تصريحات لهيئة 
البـــث، إن إيران بحاجة إلى عام أو عامين، 

لامتلاك ”السلاح النووي“.
وكانـــت هيئة البث، قـــد قالت، الإثنين 
بنيامـــين  الـــوزراء  رئيـــس  إن  الماضـــي، 
نتنياهـــو قـــد تـــرأس اجتماعـــا، الأحـــد، 
بمشاركة مســـؤولين عسكريين وسياسيين 
”لمناقشة الميزانية المطلوبة لضربة محتملة 

على إيران، إذا لزم الأمر“.

وذكـــرت إذاعـــة الجيش الإســـرائيلي، 
الثلاثاء، أنّ المجلس الوزاري الإســـرائيلي 
المصغـــر للشـــؤون الأمنيـــة والسياســـية 
”الكابينت“، ســـوف يجتمع الأحـــد المقبل، 
على وقع تقديرات  لبحث ”الملف الإيراني“ 
مفاوضاتها  الأميركية  الإدارة  باســـتئناف 

مع طهران.
وكانت إســـرائيل قد عارضت بشـــدة، 
الاتفـــاق الـــذي توصلت لـــه إدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما، والدول 
الكبرى، مع إيران حول برنامجها النووي 

عام 2015.
وتشـــعر إســـرائيل بالقلق من اهتمام 
الرئيس الأميركـــي جو بايدن بالعودة إلى 
الاتفاق النووي مـــع إيران، وتصر على أن 
مثل هذه الخطوة ســـتعزز قدرة إيران على 
متابعة برنامج الأســـلحة النووية، بدلا من 

إضعافها.
وتعتقـــد تل أبيـــب أن الإدارة الجديدة 
حريصة كذلك على القضاء بأسرع ما يمكن 
وبفعالية على جميع شـــواهد إرث ترامب. 
ووفقا لمســـؤولين عسكريين إســـرائيليين، 
فـــإن مثـــل هـــذه الخطوة فـــي مـــا يتعلق 
بسياســـة الولايـــات المتحدة تجـــاه إيران 

ستكون كارثية.
وفـــي وقت ســـابق أوعز رئيـــس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، 
إلى الجهـــات المختصـــة بالجيش، بوضع 
خطة جديـــدة لمواجهة البرنامـــج النووي 

الإيراني.
وقالت صحيفة إسرائيل اليوم ”جاءت 
الخطوة مدفوعة بالتحـــركات الأخيرة من 
جانب طهران، التي تشير إلى أنها تخطط 

لتسريع العمل في برنامجها النووي“.

وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن كوخافي 
كلّـــف ”الدائـــرة الاســـتراتيجية والدائرة 
الثالثـــة بالجيـــش“، المعروفة أكثر باســـم 
”مديريـــة إيـــران“، بوضـــع ثلاثـــة بدائل، 
لـ“تقويـــض جهود إيـــران النووية أو، إذا 
لـــزم الأمـــر، لمواجهـــة العـــدوان الإيراني، 
والتي سيتم تقديمها قريبًا إلى الحكومة“.

وقالت ”يتطلب الجهد إضافة المليارات 
إلـــى ميزانيـــة الدفـــاع“، فيما لـــم توضح 

الصحيفة ماهية هذه البدائل.
وكشـــفت تقاريـــر إعلامية إســـرائيلية 
أن إيـــران اتخذت مؤخـــرًا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيســـتغرقه تطوير سلاح نووي، إذا 
قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، رغـــم إعلانها 
رغبتها فـــي التفاوض علـــى اتفاق نووي 

جديد.
وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك تكديس 
الدرجة،  منخفـــض  المخصب  اليورانيـــوم 
وتركيـــب أجهزة طـــرد مركـــزي متطورة، 
وتوســـيع العديد مـــن المنشـــآت النووية، 
ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
20 فـــي المئة، ومؤخـــراً، الإعلان عن خطط 
لإنتاج معـــدن اليورانيوم لوقـــود المفاعل، 
يعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحـــو الأصـــول 

النووية آخذ في الازدياد.
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 برلين – تعكف ألمانيا، التي شــــهدت على 
مدى الســــنوات الماضية هجمــــات إرهابية، 
على مراجعة ترسانة قوانينها في مواجهة 
التطرف الإسلامي ومنابع تمويله، وذلك في 
إطار خطة شاملة لمعاضدة المجهود الأمني 
الذي يبدو أنه فشل لوحده في التصدي إلى 

هذه التهديدات.
ودعــــا رئيس المكتــــب الإقليمي لحماية 
في  الداخليــــة)  (الاســــتخبارات  الدســــتور 
ولاية تورينغــــن الألمانية، شــــتيفان كرامر، 
إلى تعزيز دعم الدولة للاتحادات الإسلامية 
والمســــاجد فــــي ألمانيا فــــي إطــــار مكافحة 

التطرف الإسلامي.
وقال كرامر الأربعاء ”طالما أننا لا نجعل 
ذلــــك ممكنا، فلن يكــــون لدينا شــــريك على 
الجانــــب الآخر، ولن يمكننــــا تعزيز هياكل 
جديــــرة بالاهتمام أيضا، ما يدفع الجاليات 
الإســــلامية إلى الحصول على الدعم المالي 

من مكان آخر“.
وأضاف كرامر ”إذا كان الإسلام ينتمي 
إلى جمهوريــــة ألمانيا الاتحادية وأقول نعم 
إنه ينتمــــي إليها فعلينــــا أن نقدم له نفس 
الفــــرص التي نقدمهــــا للطوائــــف الدينية 
الأخرى.. إننا نتنصل من مسؤوليتنا كدولة 
ألمانيــــة عندما نســــمح لآخريــــن مثل اتحاد 
ديتيب الإســــلامي التركي بتسديد تكاليف 

تدريب الأئمة وتطوير وإمداد الجاليات“.

وتزايــــد القلــــق فــــي البلاد التــــي يبلغ 
تعداد الجالية المســــلمة فيها خمسة ملايين 
شــــخص، بشأن التمويل الخارجي بالدرجة 
الأولى من قبل تركيــــا، حيث يدار نحو 900 
مســــجد من قبل الاتحاد التركي الإســــلامي 

للشــــؤون الدينية الخاضع لسيطرة حكومة 
الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثيــــرت مؤخرا مخاوف بشــــأن تأثير 
الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، 
الــــذي يعتبــــر ذراع الحكومــــة التركية في 
ألمانيــــا، على الجالية المســــلمة فــــي البلاد، 

وتحريكها وفقا لأجندته.
وفــــي خضم الخــــلاف الــــذي اندلع بين 
برلــــين وأنقرة خــــلال منتصف عــــام 2017، 
حذر وزيران ألمانيان في حديث إلى صحيفة 
شبيغل واسعة الانتشار من أنه يجب ”منع 
اســــتيراد أيديولوجية أردوغــــان الخطيرة 

إلى ألمانيا عبر المساجد“.
وســــبق أن أجــــرت الســــلطات الألمانية 
تحقيقــــات مع هــــذا الاتحــــاد الــــذي يدفع 
الرواتــــب إلــــى الأئمة في المســــاجد المدارة 
من قبله، بســــبب الشــــبهات بتورط بعض 
موظفيه في التجسس على معارضين أتراك 

مقيمين في ألمانيا.
وفــــي حــــالات أخــــرى، وقــــع عــــدد من 
المســــاجد المموّلة من الخارج وسط اهتمام 
بســــبب  بعضهــــا  إغــــلاق  وتمّ  الشــــرطة 

ترويجها للأفكار المتطرفة.
وتشير الدوائر الألمانية إلى أن الأساس 
الفكري الذي بني عليه الفكر المتشدد الذي 
تبنــــى العنف هــــو فكــــر تيارات الإســــلام 

السياسي المدعوم من تركيا.
وكانــــت فرنســــا أول دولــــة أوروبيــــة 
تفطنــــت إلى خطر تلــــك المجموعات وخطر 

تركيــــا  مــــن  خاصــــة  خارجيــــا  تمويلهــــا 
لهــــذا أصــــدرت ”شــــرعة مبــــادئ“ لمكافحة 
الانفصاليــــة والانعزاليــــة ودعــــت المجلس 

الفرنسي للديانة الإسلامية إلى اعتماده.
وتعمل ”شــــرعة المبــــادئ ”على ضمان 
مكافحة التطرف بين أبناء الجالية المسلمة 
والحفــــاظ على قيــــم الجمهوريــــة وتكوين 
أئمة يحترمون الهوية والثقافة الفرنســــية 
ويرفضــــون الفكــــر المتطرف. كمــــا ترفض 
شرعة المبادئ اســــتجلاب أئمة من الخارج 
حيث تم إنهاء قرار التعاون مع أئمة أتراك 

في هذا الجانب.
وأثــــارت هــــذه الإجــــراءات انتقــــادات 
الســــلطات التركيــــة التــــي حاولــــت اتهام 
فرنسا بممارســــة التضييق والتمييز ضد 

المسلمين.
وحذّر رئيس المكتــــب الإقليمي لحماية 
الدســــتور فــــي ولايــــة بافاريــــا، بوركهارد 
كورنــــر، من خطر الإســــلاميين غير المائلين 
للعنــــف، وقــــال ”هدفهم هو إعادة تشــــكيل 
دولــــة القانــــون الديمقراطيــــة إلــــى دولــــة 
إســــلامية على المدى الطويل عبر التلاعب 
ونشر الأيديولوجية“، مضيفا أنهم يسعون 
وراء أهدافهم المتطرفة بوســــائل سياسية 

ضمن النظام القانوني القائم.
ويعتــــزم ساســــة معنيــــون بالشــــؤون 
الداخلية في الاتحاد المسيحي الشريك في 
الائتلاف الحاكم بألمانيــــا، تعزيز التصدي 
لأنشــــطة الإســــلاميين فــــي بلادهــــم، حتى 

لــــو أراد هــــؤلاء تحقيق أهدافهم بوســــائل 
سياسية دون عنف.

وفي وثيقة تعتزم مجموعة عمل معنية 
بالشــــؤون الداخليــــة في الكتلــــة البرلمانية 
للاتحاد عرضها للنقاش، جاء طرح لموقفها 
بأنــــه يجب فحص ”ما إذا كان ممكنا إدخال 
سجل للمساجد على نحو مطابق للدستور 
في ألمانيــــا أم لا، وكذلك الطريقة التي يمكن 

من خلالها القيام بذلك“.
وأضافــــت الوثيقــــة أن نــــواب البرلمان 
الألمانــــي (بوندســــتاغ) المشــــاركين في عمل 
الوثيقــــة يرون أنه لا بدّ من توســــيع نطاق 
صلاحيات ســــلطات هيئة حماية الدستور 
(الاســــتخبارات الداخليــــة فــــي ألمانيا) في 
هذا النطاق من أجل تمكينها بشــــكل أفضل 
من اســــتيضاح أي تأثير محتمل لجمعيات 
قائمــــة علــــى إدارة مســــاجد عــــن طريــــق 

تحويلات مالية من الخارج.
وأكد المتحدث باسم شــــؤون السياسة 
الداخليــــة فــــي الكتلــــة البرلمانيــــة للاتحاد 
المســــيحي، ماتيــــاس ميدلبرج ”مــــن المهم 
منــــع أي تمويل أجنبي بشــــكل تــــام.. ومن 
الضروري أيضا توفير الشــــفافية من أجل 

اكتشاف أي تأثيرات محتملة“.
واقترح ساســــة الاتحاد المســــيحي في 
الوثيقة أيضا أنه من المقرر استكشاف ”إلى 
أيّ مدى يؤثر التيار الإسلامي المتشدد على 
من خلال دراســــة  أطفال وشــــباب وكهول“ 

علمية.

 رانغــون (ميانمــار) – تكثفت الدعوات 
إلـــى العصيـــان المدنـــي الأربعـــاء فـــي 
ميانمـــار، فيما اتهمت واشـــنطن بشـــكل 
رســـمي العســـكريين بتنفيـــذ ”انقلاب“، 
وهددت بعقوبات جديدة ضد الســـلطات 

العسكرية.
وكان الجيش قد أنهى الاثنين بشـــكل 
مفاجـــئ الانتقـــال الديمقراطي الهش في 
البـــلاد عبر فـــرض حالة الطـــوارئ لمدة 
ســـنة، واعتقل رئيســـة الحكومة المدنية 
بحكم الأمر الواقع أونغ ســـان ســـو تشي 

ومسؤولين آخرين من حزبها.
وبعـــد يومين من هـــذا الانقلاب الذي 
نـــددت به عـــدة عواصم أجنبيـــة، ظهرت 
أولـــى إشـــارات رفضـــه علـــى شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وأطلقـــت مجموعـــة تدعـــى ”حركـــة 
العصيان المدني“ على فيسبوك باتت تعدّ 
صبـــاح الأربعاء نحو 150 ألف مشـــترك، 
شـــعارات عبـــر صفحتها مـــن قبيل ”عار 
و“العســـكريون لصوص“،  على الجيش“ 
ووردت علـــى هـــذه الصفحـــة تعليقـــات 
لأطباء وممرضين لم يتـــرددوا عن إعلان 

رغبتهم في الاحتجاج.
وكتب هـــؤلاء العاملون فـــي القطاع 
الصحـــي فـــي إعلان مشـــترك ”ســـنطيع 
فقـــط حكومتنا المنتخبة ديمقراطيا“ فيما 
يعترض الجيـــش على نتائج الانتخابات 
التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي 
وحققـــت فيهـــا الرابطـــة الوطنيـــة فوزا 

كبيرا.

وكانت ســـو تشـــي قد توقعـــت احتمال 
حصـــول انقـــلاب فأعدت رســـالة خطية قبل 
اعتقالها حثت فيها الشعب على ”عدم القبول 
بالانقـــلاب“. لكن الخوف من أعمال انتقامية 
لا يـــزال كبيرا فـــي البلاد التي عاشـــت منذ 
اســـتقلالها عام 1948 تحت حكم دكتاتوريات 

عسكرية على مدى خمسين عاما.
واعتبـــر فرنســـيس وايد وهـــو صاحب 
مؤلفات عن البلاد أن ”الشـــعب يدرك إلى أي 
حد يمكن أن يســـتخدم الجيش العنف وعدم 
اكتراثه بالســـمعة الدولية، وهـــذا يمكن أن 

يكبح الرغبة في التعبئة“.
وأثار الانقـــلاب الذي اعتبـــره الجنرال 
مين أونـــغ هلاينغ الذي بات يجمع حاليا كل 
السلطات تقريبا على رأس حكومة عسكرية، 

أن ”لا مفر منه“، موجة إدانات دولية.
وبعدما هددت بفـــرض عقوبات جديدة، 
صعدت إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
لهجتهـــا الثلاثـــاء ضـــد ميانمار، فـــي أول 

اختبار دولي للرئيس الأميركي الجديد.
وقالت مسؤولة أميركية ”خلصنا إلى أن 
أونغ ســـان سو تشـــي زعيمة الحزب الحاكم 
فـــي ميانمـــار ووين مينت رئيـــس الحكومة 

المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري“.
ويعطـــل هـــذا القـــرار تقديم المســـاعدة 
المباشـــرة لدولة ميانمـــار، لكن هـــذا القرار 
يبقـــى رمزيـــا لأن الجيش يتعرض أساســـا 
لعقوبات منـــذ الفظائع التي ارتكبها جنوده 
في 2017 ضد أقلية الروهينغا المســـلمة، في 
أزمة دفعت بمحققي الأمم المتحدة إلى اتهام 

ميانمار بارتكاب عمليات ”إبادة“. 

 إســطنبول – كشـــفت منظمـــة حقـــوق 
الإنسان المسيحية الدولية التي تتخذ من 
واشنطن مقراً لها، عن زيادة ملحوظة في 
حوادث انتهاكات الحريـــة الدينية المبلغ 
عنهـــا في تركيا مـــع مطلع العـــام 2021، 
إضافـــة إلى الـــدول التي تتواجـــد فيها 

تركيا عسكرياً.
وقالت المنظمة في تقرير نشـــرته على 
موقعها الإلكتروني، إن اللوائح الحكومية 
تمنع وصول المســـيحيين بشكل اعتيادي 
إلى الكنائس، حيث تعتبر مبانيها مصدر 
دخل من قبل الدولة التي تواصل تحويل 

بعضها إلى مساجد.
ويرى مراقبون أن الســـلطات التركية 
تتجاهل عن قصـــد متابعة القضايا التي 
تشـــمل ضحايا مســـيحيين إلـــى جانب 
تجاهـــل الاهتمـــام بكنائس البـــلاد التي 
يتـــم تحويل المزيد منها إلى مســـاجد أو 

متاحف.
وفي يوليو، أعـــادت تركيا فتح موقع 
آيا صوفيا الشـــهير في إســـطنبول أمام 
عبادة المســـلمين كمســـجد بعد أن قضت 
أعلى محكمة إدارية في البلاد بأن تحويل 
المبنى عام 1934 إلى متحف في تركيا من 
قبـــل رجـــل الدولة المؤســـس للجمهورية 
التركية، مصطفى كمال أتاتورك، أمر غير 

قانوني، وهو ما أثار استياءً دولياً.
وتشـــمل بعـــض التغييـــرات أيضا، 
ترميـــم كنيســـة القديـــس ميخائيـــل في 
مقاطعـــة طرابزون بهدف إعادة افتتاحها 
كمتحـــف فـــي وقت لاحق من هـــذا العام، 
وتدمير كنيسة القديس طوروس الأرمنية 

في مقاطعة كوتاهيا.
وشـــددت المنظمة المســـيحية الدولية 
علـــى أن المحاكمـــات المتعلقـــة بأعضـــاء 
الأقلية المســـيحية في البـــلاد قد توقفت 

بشكل مؤقت.
ولفتـــت إلى تأجيـــل محاكمة الراهب 
الســـرياني الأب صفيـــر بالين بتهمة دعم 
الإرهـــاب لتقاســـم الطعام مـــع عضو في 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني المحظـــور. 
ويواجه الراهب مـــا بين عامين و15 عاما 
في الســـجن إذا ما أديـــن بالتهم الموجهة 

إليه.
وفي قضيـــة أخرى تتعلـــق باختفاء 
الزوجـــين المســـيحيين المســـنين هرمـــز 
وشـــيموني ديريل، لم يتم إجراء تحقيق 
جاد من قبل السلطات التركية في تحديد 

الجناة ومحاسبتهم، وفقًا للمنظمة.
واختفـــى الزوجان الســـريانيان، من 
سكان القرية المسيحية الوحيدة في بلدة 
بيتوشـــيباب، كوفانكايا (مهـــري)، في 7 

يناير 2020.
وأطلقـــت الســـلطات التركيـــة عملية 
بحث وإنقاذ فاشلة، حيث تم العثور على 
جثة شيموني المقطوعة بعد شهرين، في 
20 مـــارس 2020، لكن مـــكان هرمز لا يزال 

مجهولا.

ونقلت منظمة حقوق الإنسان المسيحية 
الدوليــــة عن كلير إيفانز، المديــــرة الإقليمية 
للشــــرق الأوســــط، قولها ”لقد لاحظنا تزايد 
انتهــــاكات الحريــــة الدينية فــــي تركيا على 
مدار ســــنوات.. وإن التصعيد السريع لهذه 
الانتهاكات خلال الأسابيع العديدة الماضية 
مقلــــق للغايــــة، وهي تســــير بالتــــوازي مع 
تصعيــــد مماثل في البلدان التي يوجد فيها 

لتركيا وجود عسكري“.

تركيــــا  مؤخــــرًا  المنظمــــة  واتهمــــت 
وأذربيجــــان بتدميــــر الكنائــــس والمواقــــع 
الدينيــــة الأخرى، وإســــاءة معاملة أســــرى 
الحــــرب، والتعاون مع متطرفين إســــلاميين 
معروفــــين كمقاتلــــين مرتزقــــة، بمــــن فيهم 
أعضــــاء فــــي تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
(داعش)، للمســــاعدة في استعادة السيطرة 
على منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها 
في المعارك الأخيرة مــــن القتال مع أرمينيا، 

الدولة المسيحية.
و كانت المنظمة قد كشــــفت في أغسطس 
الماضي، أن فصيل فيلق الشام، الذي يُعتبر 
من أقوى الفصائل السورية المسلحة التابعة 
لتركيا وأكثرها تشدداً، يقوم باعتقال أكراد 

سوريين مسيحيين.
ومؤخرا تضمن تقرير الحريات الدينية 
في العالــــم لعــــام 2020 الصادر عــــن وزارة 
الخارجية الأميركية اتهامات واسعة لتركيا.

وقال تقريــــر إنه في عــــام 2019، ظلت 
ظروف الحرية الدينية في تركيا ”مقلقة“، 
الحكوميــــة  السياســــات  اســــتمرار  مــــع 
التقييدية والتدخل في الممارسات الدينية 
وزيــــادة ملحوظــــة في حــــوادث التخريب 
والعنــــف المجتمعي ضد المتدينين المنتمين 

لأقليات.
وجاء في التقرير أنــــه على مدار العام 
الماضــــي، اســــتمرت الحكومــــة التركية في 
فصل واحتجاز واعتقال الأفراد المنتسبين 
أو المتهمــــين بالانتماء لرجــــل الدين المقيم 
في الولايــــات المتحدة فتح الله غولن، الذي 
تعتبره أنقرة مدبراً لمحاولة انقلاب فاشــــلة 

في 2016.
التركيــــة  الحكومــــة  التقريــــر  واتهــــم 
بانتهاك الحريــــة الدينيــــة للعلويين، أكبر 
الأقليــــات الدينية في البــــلاد، وقال إنهم لا 
يزالــــون غيــــر قادرين علــــى الحصول على 
اعتراف رســــمي بدور العبادة الخاصة بهم 
علــــى الرغم من وجــــود حكم مــــن المحكمة 
الأوروبيــــة لحقوق الإنســــان يؤكد أن هذه 

السياسات تنتهك حقوق العلويين.

فك ارتباط المساجد بالحركات الإسلامية

مواقع إيران النووية تحت مجهر إسرائيل  

ألمانيا تكثف جهودها لتجفيف منابع 

التمويل الأجنبي للمساجد
الاستخبارات تدعو إلى تعزيز الدعم الحكومي للاتحادات الإسلامية

ــــــر حزمة جديدة من  تريد ألمانيا، عب
الإجــــــراءات قيد الدراســــــة، مكافحة 
التطرّف الإسلامي لمنع وقوع أحداث 
إرهابية مماثلة لتلك التي حدثت في 
فرنســــــا مؤخرا. ويركز أعضاء من 
البوندســــــتاغ (البرلمــــــان) في خطوة 
ــــــع التمويل  ــــــى تجفيف مناب أولى عل

الخارجي للمساجد.

تركيا تزايد 

في انتهاكها للحرية الدينية

تزايد الدعوات 

للعصيان المدني في ميانمار
ح بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

ّ
إسرائيل تلو

قد لا يكون هناك مفر 

من مهاجمة منشآت 

إيران النووية

تساحي هانغبي

تركيا متهمة بتدمير 

الكنائس والمواقع الدينية 

الأخرى، وإساءة معاملة 

أسرى الحرب، والتعاون مع 

متطرفين إسلاميين

مخاوف بشأن تأثير الاتحاد 

الإسلامي التركي، ذراع 

أردوغان في ألمانيا، على 

الجالية المسلمة وتحريكها 

وفقا لأجندته



 طهــران - إثـــر حـــرب ناغورنـــي قرة 
بـــاغ الثانية، وجـــدت إيران نفســـها في 
مواجهـــة النفوذ التركي المتنامي شـــمال 
حدودها. فقد اكتســـبت أنقـــرة ممرا عبر 
الأراضي الأرمينية، وقد ترسو في منطقة 
بحر قزوين. وســـيمثل ذلـــك تحديا كبيرا 
لإيـــران، التي، إلى جانب روســـيا، نظرت 
إلـــى منطقة بحر قزويـــن على أنها ضمن 

نطاق نفوذها.
وعلى الرغم مــــن العلاقات المتزعزعة، 
فقد خدمــــت أذربيجان إيــــران كبلد عبور 
لممر النقل بين الشمال والجنوب الممتد من 
الخليــــج إلى بحر البلطيق. وســــوف يحد 
النفوذ الاقتصادي التركي المتزايد، ناهيك 
عن النفــــوذ العســــكري المعزز، مــــن قدرة 

إيران على بناء علاقات أوثق مع باكو.
كمــــا أن معضلة إيران معقدة بســــبب 
اهتمامها الواســــع النطاق بالحفاظ على 
علاقات ثنائيــــة إيجابية مع تركيا. ويذكر 
أن علاقــــة أنقرة مع طهران تميزت بفترات 
مــــن التعــــاون والصــــراع حــــول القضية 

الكردية وفي سوريا.

اتجاهات جيوسياسية متغيرة

 يشرح إميل أفدالياني، أستاذ التاريخ 
والعلاقات الدولية في تقرير نشره ”مركز 
بيجين ـ السادات للبحوث الإستراتيجية“، 
التحديات التي تواجه النظام الإيراني في 

القوقاز.
ويشــــير انتهــــاء حــــرب قرة بــــاغ إلى 
بعض الاتجاهات الإيجابية بالنســــبة إلى 
طهران، إذ فشــــل الغرب في توفير سياسة 
خارجيــــة متوازنــــة تجــــاه المنطقــــة، مما 
يسمح بالتكيف مع الظروف المتغيرة على 

أرض الواقع.
كمــــا يناســــب التراجــــع الغربــــي عن 
المنطقــــة رؤية إيران، لكنه في المقابل يدفع 
تركيــــا وروســــيا إلى ملء الفــــراغ الذي لا 
يتوافق مــــع المصالــــح الإيرانيــــة أيضا. 
ويبــــدو اقتــــراح أنقــــرة الأخير بإنشــــاء 

اتفاقيــــة سداســــية تضم دول 
جنوب القوقاز، 

فــــة  بالإضا
إلى روسيا 

وتركيــــا 
وإيــــران، 

علامــــة على 
الاتجاهات 

الجيوسياسية 
المتغيرة 

لتــــي  ا

لــــن تعمــــل لصالــــح النظــــام الإســــلامي 
بالضرورة.

وكان موقف إيران واضحا على الجبهة 
الدبلوماســــية. فخلال الحــــرب، نظّم نائب 
وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس 
عراقجي، جولة في باكو وموسكو ويريفان 

وأنقرة للمساعدة في إنهاء الحرب.
وفي 4 نوفمبر، شــــدد المرشــــد الأعلى 
الإيرانــــي علــــي خامنئي على دعــــم إيران 
لخطة عراقجي للســــلام، ولكن دون نتيجة 
تذكر. فلــــم يبد المتحاربــــون، ولا تركيا أو 

روسيا، أي اهتمام بالخطة.
كما عطلت الحرب التوازن الذي تحاول 
طهــــران الحفاظ عليــــه منذ التســــعينات. 
وكان الخــــوف من وجــــود أذربيجان قوية 
وأرمينيــــا الضعيفــــة في صميــــم الرؤية 

الجيوسياسية الإيرانية.
لكن ميزان القــــوى القائم لم يعد قابلا 
للاســــتمرار، لأن المشــــهد الجيوسياســــي 

فــــي جنوب القوقاز لم يعــــد كما كان وقت 
وقــــف إطــــلاق النــــار فــــي 1994. وقد أدت 
المشاركة العســــكرية والاقتصادية التركية 
فــــي أذربيجان إلــــى ترجيح كفــــة الميزان. 
كما ســــاهمت قوة أذربيجان الاقتصادية، 
المدفوعة مــــن عائدات النفــــط والغاز، في 
هذه التغييرات. ولم يعد من الممكن الإبقاء 
على الوضع الراهن حول قرة باغ. ويحوم 
السؤال المطروح على إيران حول ما الذي 

يمكنها فعله لتأمين موقعها.
في حقيقــــة الأمر، لا تســــتطيع إيران 
أن تفعل الكثير لمنع نمــــو النفوذ التركي. 
فقد كان على موســــكو (التــــي تتوافق إلى 
حــــد كبير مــــع موقف أنقــــرة) وطهران أن 
تتأكدا من مكافأة أذربيجان على نجاحها 

العسكري في إعادة الأراضي المفقودة.
وقد يفســــر ذلــــك تغير خطــــاب إيران 
خــــلال الحــــرب. وعلــــى مــــدى الأســــابيع 
الســــتة، أرســــلت طهــــران أربعــــة ممثلين 
رســــميين للمرشــــد الأعلى لزيارة الشمال 
والتأكيــــد على أن ”قرة باغ تبقى جزءا من 
أذربيجان“، وأن لباكو كل الحق في السعي 
لتحرير الأراضي المحتلة بموجب الشريعة 
الإســــلامية. وفي 3 نوفمبــــر، قال خامنئي 
”يجــــب تحريــــر الأراضــــي الأذريــــة التي 
تحتلها أرمينيا وإعادتها إلى أذربيجان“.

روسيا وإسرائيل على الخط

إلــــى جانــــب العامــــل التركــــي، هناك 
العامل الروســــي أيضــــا. إذ يتمركز نحو 
ألفــــي جنــــدي مــــن قــــوات حفظ الســــلام 
الروســــية في قرة بــــاغ. وأصبح وجودهم 
على بعــــد نحو 100 كيلومتــــر من الحدود 
الإيرانية مصدرا آخــــر لقلق طهران، التي 
ســــيتعين عليها تكريس الوقــــت والموارد 
وربما حتى القوات للتكيف مع هذا الواقع 

الجيوسياسي الجديد.
وقــــد يعني هــــذا الارتقــــاء التدريجي 
لجنــــوب القوقاز في السياســــة الخارجية 
الإيرانيــــة إلــــى نفس مســــتوى المســــارح 
الأخــــرى تقريبــــا، مثل الشــــرق الأوســــط 
على ســــبيل المثال. فقد استندت سياسات 
إيران تجاه جنوب القوقــــاز إلى المصالح 
اســــتنادها  مــــن  أكثــــر  الجيوسياســــية 
الأيديولوجية  والخطابــــات  المبــــادئ  إلى 
التــــي تتغلغــــل فــــي سياســــات القيــــادة 
الإيرانية تجاه معظم جهات الشــــرق 
الأوســــط. وفــــي بعــــض الأحيــــان، 
العملية  الواقعية  السياســــة  كانت 
مختلطة مع عناصــــر أيديولوجية، 
وخبرة تاريخية، وحسابات موازين 
القــــوى. ولكــــن، كانت المنطقــــة أقل 
أهمية بالنســــبة إلى حسابات إيران 
مــــن مســــارح التوتر الجيوسياســــي 

الأخرى.
ولا نعلم بعد ما الذي ســــيعنيه انتصار 
أذربيجان بالنســــبة إلى الأقلية الأذرية 
في إيران. وقد تنشأ تعقيدات بالنسبة 

إلى طهران إذ يمكن للآذر الذين يعيشــــون 
فــــي  إيــــران أن يتمــــادوا فــــي تطلعاتهم 
العرقــــي  الوضــــع  كان  وقــــد  القوميــــة. 
الإشكالي بارزا خلال الزيارة الأخيرة التي 
أدّاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى باكو، وهو الأمر الذي دفع طهران إلى 
اتهام أنقرة بالتدخل المتعمد في شــــؤونها 

الداخلية.
ومن المشاكل المحتملة الأكبر بالنسبة 
لإيــــران أن أذربيجــــان يمكن أن تســــتخدم 
كنقطــــة انطلاق للقــــوى الأجنبيــــة لإبراز 

نفوذها في شمال البلاد.
وبعيــــدا عــــن تركيــــا، كانــــت علاقات 
أذربيجــــان مــــع الولايات المتحــــدة مصدر 
قلــــق لإيران قبل حــــرب 2020. وعلى الرغم 
من أن واشنطن غالبا ما انتقدت باكو، إلا 
أن مصالــــح البلدين تلتقــــي حول عدد من 
القضايــــا. وتتعــــاون لتعزيز أمــــن الطاقة 
الأوروبي، وتوســــيع التجارة والاستثمار، 
ومكافحــــة الإرهاب والتهديــــدات العابرة 
للحــــدود. وســــهر مرتزقة من شــــركة بلاك 
ووتر الأميركية (التي تسمى الآن أكاديمي) 
على تدريب مشاة البحرية الأذرية، وزودت 

الولايات المتحدة السفن للبحرية.
ويحــــوم خوف طهــــران الأكبــــر حول 
النمو المحتمل للنفوذ الإســــرائيلي، وربما 
حتى الوجــــود الإســــرائيلي الســــري في 
أذربيجــــان، كمــــا زعمــــت بعــــض مصادر 
وســــائل الإعــــلام الغربيــــة. فقــــد أظهرت 
حــــرب قرة بــــاغ مــــدى اعتمــــاد باكو على 
هــــذا  وكان  الإســــرائيلية.  التكنولوجيــــا 
الدعم حاســــما في تحقيــــق انتصارها من 
نواح عديدة. وقد تقدمت العلاقات الأذرية 
الإسرائيلية إلى درجة ظهرت فيها تقارير 
عن محاولة باكو التوســــط فــــي التوترات 

بين تركيا وإسرائيل.
وتتقاســــم باكو وإسرائيل مصالح في 
الطاقة، كما أن مخاوفهما المتبادلة بشــــأن 
إيران تشــــكل حافــــزا قويا للتعــــاون بين 
البلدين. ولكن، من غير المرجح أن تتحدى 
باكو مصالح طهران علنا. وستكون هناك 
حاجة إلى دبلوماســــية ذكيــــة للتنقل بين 
المصالح التركية والإسرائيلية والإيرانية.

وما يمكن اســــتنتاجه أن إيران تواجه 
ومختلفة  جديدة  جيوسياســــية  تشــــكيلة 
فــــي جنوب القوقــــاز. وقد اســــتبعدت من 
عملية التفــــاوض، وتشــــهد اضطرابا في 
ميزان القوى الذي أصبحت فيه أذربيجان 
أقوى وأرمينيا أضعف بكثير. كما تمكنت 
روســــيا وتركيا مــــن تعزيــــز مصالحهما 
العســــكرية، وأصبــــح على إيــــران الآن أن 

تغير حساباتها التقليدية تجاه المنطقة.
وســــتُخلق الحاجة إلى التمتع بقاعدة 
مــــوارد كبيــــرة إذا أرادت إيــــران أن توقف 
تراجع موقعها وتتنافس ضد قوة روســــيا 
وتركيــــا  و إســــرائيل. ولا تبــــدو الآفــــاق 
مشرقة، فكثيرا ما أدت جهود طهران لتأكيد 
القوة الناعمة والاقتصادية إلى إبعاد دول 

جنوب القوقاز الثلاث.
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 باميان (أفغانستان) – ماذا يعني اتفاق 
سلام في أفغانســـتان؟ قد يبدو مثل هذا 
الســـؤال متفقا عليه بين غالبية الأفغان، 
لكنـــه بالنســـبة إلـــى أقلية الهـــزارة من 
الشـــيعة، يحمل أكثر من مطلب لا ينتهي 

باتفاق حركة طالبان مع الحكومة.
الهـــزارة يمثلـــون مشـــكلة طائفيـــة 
تاريخيـــة بالنســـبة إلـــى أفغانســـتان، 
والإقصـــاء  للتهميـــش  تعرضـــوا  فهـــم 
إبـــان حكـــم طالبـــان، لكنهم فـــي الوقت 
نفســـه كانـــوا يمثلـــون مشـــكلة عندما 
يندفعون صوب إيران التي درّبت الآلاف 
منهـــم في معســـكرات يديرهـــا الحرس 

الثوري.
ويمثل الهزارة اليوم مشكلة مزدوجة 
فـــي أفغانســـتان، فهـــم يتطوعـــون في 
ميليشـــيات مدعومـــة في إيـــران تقاتل 
فـــي دول مختلفـــة مثـــل ســـوريا، وفي 
نفس الوقت يعانـــون من الإقصاء داخل 

بلدهم.
ويؤكد حميد الله أســـدي، أحد أفراد 
طائفـــة الهزارة الشـــيعية التي تتعرض 
إلى اضطهاد على أيدي المتطرفين السنة 
منذ فترة طويلة في أفغانستان، أنه كان 
أمام أحد خيارين: إمـــا أن ينتظر بعجز 
الهجـــوم الدموي المقبـــل وإما أن ينضم 

إلى مجموعة مسلحة للدفاع عن نفسه.
واختار أســـدي القتال وأصيب قبل 
أشهر بجروح في هجوم انتحاري تبناه 

تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وقال حميد الله، الذي أصبح منذ ذلك 
الحين المتحدث باســـم حركة المقاومة من 
أجـــل العدالة، وهي مجموعة من مقاتلي 
الهزارة الذين ينشـــطون فـــي المرتفعات 
المغطاة بالثلـــوج في ولايـــة باميان في 
تصريحـــات  فـــي  أفغانســـتان،  وســـط 
صحافية ”اضطررنا إلى حمل السلاح“.

وأضاف آســـفا أن ”أولئك الذين كان 
مـــن يفترض أن يدافعـــوا عنا لم يكونوا 

في مستوى تطلعاتنا“.
وتشهد العاصمة كابول والعديد من 
المقاطعات الأفغانية منذ أشـــهر تصاعدا 
للعنـــف. وضاعفـــت حركة طالبـــان من 
هجماتها في الوقت الذي كانت تتفاوض 
فيـــه مع الحكومة الأفغانيـــة في الدوحة 

منذ سبتمبر.
ومـــع الانســـحاب الكامـــل للقـــوات 
الأجنبيـــة ومعظمها أميركيـــة المقرر في 
مايو، يســـتعد الهزارة للأسوأ ويخشون 

عودة البلاد إلى الحرب الأهلية.
والهزارة أو ”شـــيعة أفغانســـتان“، 
يمثلون بين عشرة وعشرين في المئة من 
38 مليـــون أفغاني، ويحظـــون بدعم من 

إيران.
ويقـــوم الحـــرس الثـــوري الإيراني 
فـــي  الشـــيعية  الميليشـــيات  بتجنيـــد 
مقدمـــة  فـــي  وزجّهـــم  أفغانســـتان 
الاشـــتباكات الدائـــرة فـــي ســـوريا إلى 
جانب قوات النظام السوري. واستدعت 
طهـــران الكثيـــر منهـــم للمشـــاركة فـــي 
قمـــع احتجاجات في نوفمبـــر من العام 
2019، كما نقلت قســـما آخـــر إلى داخل 
الحـــرس  أجنـــدة  لتنفيـــذ  أفغانســـتان 

الثوري هناك.
ومن بين الميليشيات الشيعية التابعة 
للحرس الثوري الإيراني، فيلق فاطميون 
الأفغاني شـــبه العســـكري، ويتكون من 
مهاجريـــن أفغـــان ومـــن عناصـــر فيلق 
زينبيون، وهي ميليشـــيات باكســـتانية 

لجأت إلى إيران.
وتستغل إيران حالة الانفلات الأمني 
في أفغانســـتان لتوظيف الشيعة كورقة 
لتطبيق أجندتها في المنطقة، حيث تعمل 
على استغلال الصراعات الطائفية للزجّ 

بهم في حروبها بالوكالة في المنطقة.
ويســـلّط عودة العنف الضوء أيضا 
علـــى مخـــاوف مـــن احتمـــال أن يحمل 

الهزارة السلاح نتيجة إحباطهم من عدم 
تحرك الحكومة.

أن  الشـــيعة،  مـــن  العديـــد  ويكـــرر 
التنظيم الجهادي يمكـــن أن يضرب في 
أي مكان وأنه لا يمكنهم التعويل إلا على 

أنفسهم في مجال الحماية.
ويذكر حميد الله الذي نجا في 2016 
عندما كان طالبـــا في جامعة كابول، من 
هجوم انتحـــاري مـــزدوج أودى بحياة 
ثمانـــين شـــخصا وشـــكل بدايـــة لموجة 

جديدة من العنف ضد طائفته.
ويقول إنـــه اليوم وأحـــد من الآلاف 
من المقاتلين المســـلحين الذيـــن يقودهم 
عبدالغنـــي عليبـــور الشـــخصية التـــي 

تتمتع بشعبية كبيرة بين الهزارة.
وتؤكد المجموعـــة التي ينتمي إليها 
أنهـــا تقوم بدوريات على الطرق لحماية 
الســـكان المحليـــين، ولكنهـــا لا تتـــردد 
في خطف مســـلحين من حركـــة طالبان 

لمبادلتهم برهائن من الهزارة.
ويشكل انتشار مثل هذه الميليشيات 
تحديـــا للحكومـــة التي تخشـــى ظهور 

مجموعات مسلحة قوية ومستقلة.
واضطـــر الهـــزارة فـــي الكثيـــر من 
الأحيان إلى الاعتماد على أنفســـهم على 
وملامحهم  الأفغانـــي.  التاريـــخ  امتداد 
التي يتميّز بها ســـكان آســـيا الوسطى 
تجعل من السهل التعرف عليهم من قبل 

المتطرفين.
وخـــلال الحـــرب الأهلية الوحشـــية 
في تســـعينات القـــرن الماضـــي، قُصف 
الهزارة بلا رحمة في القتال بين فصائل 
متعاديـــة، ثـــم ذُبح الآلاف منهـــم عندما 

استولت حركة طالبان على الحكم.

لكن قلـــة مـــن المجموعـــات الأخرى 
اســـتفادت كمـــا اســـتفاد الهـــزارة مـــن 
النظام الجديد الذي تأســـس بعد سقوط 
نظام طالبـــان الأصولي الـــذي أطاح به 
تحالـــف بقيـــادة الولايـــات المتحدة في 
2001. وأرســـل الهـــزارة أبناءهـــم بمـــن 
فيهم البنات إلى المدارس بشـــكل كثيف 
ودخلوا الســـاحة السياســـية، لكن هذه 

المكاسب لا تزال هشة.
وقتـــل المئات مـــن الهـــزارة منذ ذلك 
الحـــين فـــي هجمـــات لتنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية اســـتهدفت مساجد ومدارس 
وتجمعـــات ومستشـــفيات فـــي داشـــت 
بارشـــي، الجيب الذي يقيم فيه الهزارة 

في غرب كابول.
الرئيســـة  ســـمار،  ســـيما  وقالـــت 
الســـابقة للجنـــة الأفغانيـــة المســـتقلة 
لحقوق الإنســـان، ”حتى بوجود القوات 
الأميركية وحلف شـــمال الأطلســـي في 

أفغانستان كانوا في وضع هش“.
وفـــرّ بعض الهـــزارة مـــن العاصمة 
إلـــى ولايـــة باميـــان مهد هـــذه الطائفة 
والتي بقيت لفترة طويلة تعتبر من أكثر 

مناطق البلاد أمانا.
وحتـــى مغـــادرة البـــلاد لا تشـــكل 
ضمانا. فقد قتل تنظيم الدولة الإسلامية 
في باكستان في يناير مجموعة من عمال 

مناجم الهزارة، بينهم عدد من الأفغان.
وغربـــا، انتهـــى الأمـــر بـــالآلاف من 
الهزارة الذين عبـــروا الحدود مع إيران 
إلـــى الانتشـــار فـــي إطـــار المجموعات 
الشـــيعية فـــي ســـوريا خـــلال العقـــد 

الماضي.

انتشار الميليشيات الشيعية 

يشكل تحديا للحكومة التي 

تخشى ظهور مجموعات 

مسلحة قوية ومستقلة بعد 

انسحاب القوات الأميركية

الهزارة قنبلة أفغانية 

توقيتها بيد إيران

النفوذ الاقتصادي التركي 

المتزايد، ناهيك عن النفوذ 

العسكري المعزز، سيحد من 

قدرة طهران على بناء علاقات 

أوثق مع باكو

القادم أسوأ

القوقاز ساحة التحدي الجديدة لإيران 

بعد حرب ناغورني قرة باغ
الاتجاهات الجيوسياسية المتغيرة لا تعمل لصالح النظام في طهران

ــــــرت حــــــرب ناغورني قرة باغ الثانية المشــــــهد الجيوسياســــــي في جنوب  غي
القوقاز، في ظل تشكيلة جيوسياسية جديدة، وستشكل القوقاز ساحة تحد 
جديد بالنســــــبة إلى إيران للحفاظ على نفوذها في ظل تنامي النفوذ التركي 
والدور الروســــــي ودخول إسرائيل على الخط، بعد أن أظهرت حرب قرة باغ 

مدى اعتماد باكو على التكنولوجيا الإسرائيلية.

صراع نفوذ مستمر

إ لإ
 فشــــل الغرب في توفير سياسة
متوازنــــة تجــــاه المنطقــــة، مما
تكيف مع الظروف المتغيرة على

قع.
يناســــب التراجــــع الغربــــي عن
رؤية إيران، لكنه في المقابل يدفع
وســــيا إلى ملء الفــــراغ الذي لا
ــع المصالــــح الإيرانيــــة أيضا.
قتــــراح أنقــــرة الأخير بإنشــــاء
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 تل أبيب – بدا الأسبوع الماضي أن حزب 
العمل الإسرائيلي يتجه نحو الانقراض، 
حيث أشارت اســـتطلاعات الرأي إلى أنه 
لـــن يفـــوز بعـــدد كافٍ من الأصـــوات في 
الانتخابات المقبلة لدخـــول البرلمان. لكن 
بعد انتخـــاب النائبة التقدميـــة، ميراف 
ميخائيلـــي، زعيمـــة جديدة للحـــزب، بدأ 

الحزب يعود إلى الحياة مرة أخرى.
وبـــات الحـــزب، الذي قـــدم في وقت 
من الأوقات رؤســـاء وزراء مثل إسحاق 
رابين وشـــيمون بيريز وإيهـــود باراك، 
الآن واحدا من الأحزاب الأصغر، ويتعين 
عليه النضال من أجل تخطي عتبة 3.25 
فـــي المئة من أصـــوات الناخبين لدخول 
الكنيســـت فـــي الانتخابـــات المقررة في 
مـــارس المقبل. ومع ذلك فـــإن ميخائيلي 
مصممـــة علـــى جعلـــه مرة أخـــرى قوة 
رئيسية في السياســـة الإسرائيلية وقد 
تنجـــح فـــي أن تكـــون ”غولـــدا مائير“ 
جديـــدة تعيـــد الحيـــاة لبيـــت القـــادة 
المؤسســـين للدولـــة، حســـب مـــا ذهبت

إليه تيا غولدنبرغ 
في تقرير نشره 

مركز بيغن 
السادات للأبحاث 

الإستراتيجية.
وتنتمي 

ميخائيلي إلى الجناح 
اليساري للحزب، وهي 

مناصرة قوية للمرأة 
وحقوقها من بين أمور 
أخرى. وتروج لرسالة 

نادراً ما تُسمع في 
السياسة الإسرائيلية 

خلال السنوات الأخيرة؛ 
حيث تسعى إلى تحقيق 

العدالة الاجتماعية والمساواة 
لجميع الإسرائيليين وتنادي 

بإحلال السلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين.

ورغم ذلك لن تستبعد الدخول 
في ائتلاف مع أحزاب اليمين، 

مما قد يعرقل جدول أعمالها، إذا 
كان يحتوي على الهدف المشترك 

المتمثل في الإطاحة برئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت ميخائيلي لوكالة أسوشيتد 
بـــرس فـــي مقابلـــة هاتفيـــة ”يمكنك أن 
تختلـــف معي أيديولوجيًـــا، لكنني هنا 
وأنا أكافح من أجل المســـاواة والسلام. 
أعتقـــد أن حـــزب العمل لم يمـــت، وهو 

ضروري لمستقبل إسرائيل“.
ويبدو أن انتخابها منح حزب العمل 
زخماً أكبر، غير أنه يواجه تحديات بعد 
أن ترك العديـــد من الناخبين التقليديين 
الحزب. كما أن معســـكر يســـار الوسط 

الإســـرائيلي منقســـم، ولا تزال الأحزاب 
اليمينية بقيادة حزب نتنياهو، الليكود، 

مهيمنة.
وتوقعـــت اســـتطلاعات الـــرأي في 
الأيـــام الأخيرة فوز حـــزب العمل بقيادة 
ميخائيلي بخمســـة مقاعد في الكنيست 
الإســـرائيلي المكون مـــن 120 مقعدًا. وقد 
يـــزداد هذا العـــدد في الأيـــام المقبلة إذا 
انســـحبت الأحزاب الصغيـــرة -كما هو 
متوقـــع- التـــي تحظى بفرصـــة ضئيلة 
لدخول البرلمان من الســـباق قبل الموعد 

النهائي الخميس.
وعلى الرغـــم مـــن أن التوقعات أقل 
بكثيـــر من أيـــام مجد حـــزب العمل، إلا 
أن الأداء المتواضـــع يمكـــن أن يجعـــل 
ميخائيلـــي صانـــع القادة فـــي ائتلاف 
من الأحزاب متوســـطة الحجم معارضة 

لنتنياهو.
وقاد حزب العمل البلاد خلال العقود 
الثلاثـــة الأولى من عمرها، ورســـخ قيم 
الديمقراطية الاجتماعية الأكثر وضوحا 
اليـــوم في الرعايـــة الصحية الشـــاملة، 
لاســـيما أثناء الجائحة. وعلى الرغم من 
أنه قاد إســـرائيل خلال حـــرب عام 1967 
في الشرق الأوســـط وبنى المستوطنات 
الأولى فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة، إلا 
أن حزب العمل وقع لاحقًا على اتفاقيات 
سلام أوسلو التاريخية مع الفلسطينيين 
ويفضـــل اليـــوم حـــل الدولتـــين لإنهاء 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ومـــع ذلـــك، كافـــح الحزب مـــن أجل 
البقـــاء علـــى مـــدار العقديـــن الماضيين 
بالتزامن مع توقف عملية صنع الســـلام 
مع الفلسطينيين، وكذلك ظهور خيارات 
أخرى في يســـار الوســـط وتبني الكثير 
نتنياهو  لأيديولوجيـــا  الناخبـــين  مـــن 

المتشددة.
ويأتي تولي ميخائيلي رئاسة حزب 
العمل بعد عام صعب إثر دخوله البرلمان. 
وتشـــذرم الحـــزب بعد انضمـــام زعيمه 
الســـابق إلى حكومة نتنياهو على 
الرغـــم من التعهـــدات بعدم 
فعل ذلك، مما أدى إلى 
إبعـــاد الناخبين 
وإضعاف قاعدته 

الشعبية.
واختارت 
فـــي  البقـــاء  ميخائيلـــي 
المعارضـــة وتقول إنهـــا لن تبقـــى أبدًا 
فـــي ائتـــلاف برئاســـة نتنياهـــو لعدة 
أســـباب، من بينها ثلاث لوائح اتهامات 
قرارهـــا  أن  تعتقـــد  وهـــي  بالفســـاد.  
البقاء خـــارج الحكومـــة، بالإضافة إلى 
رســـالتها الخاصة بالعدالة الاجتماعية، 

ســـيعيد الناخبـــين إلـــى الحـــزب مـــرة 
أخرى.

وقالـــت ميخائيلـــي ”مـــا زال الوقت 
مبكرا لأقول إنني تمكنت من تعزيز حزب 
العمل، لكنني أعتقد أن الناس لديهم ثقة 

أكبر في إمكانية أن يحدث ذلك“.
وكانـــت ميخائيلي البالغة من العمر 
54 عامًا شـــخصية معروفة في إسرائيل 
منـــذ فترة طويلة، حيث عملت لســـنوات 
كصحافيـــة وناشـــطة في مجـــال حقوق 
المرأة قبل دخول السياســـة في عام 2013 
كنائبـــة عن حزب العمـــل. وهي معروفة 
على نطاق واســـع بآرائها البديلة: إنها 
تتجنب الزواج، على الرغم من أنها على 
علاقـــة بمذيع تلفزيوني شـــهير، وتقول 
إنهـــا لم ترغـــب أبدًا في إنجـــاب أطفال 
في مجتمع نشـــأ من الوصية التوراتية. 
وهي معروفة بارتدائها الدائم للملابس 
باللون الأســـود، والتي قالت إنها تهدف 

إلى التقليل من تحديد معالم جسدها.
وعندما انتقلت إلى المعارضة وعدت 
ميخائيلـــي قائلة ”لن نـــدع حزب العمل 

يمُـــتْ“. والآن، كونهـــا رئيســـةً للحزب، 
سيتم اختبارها في ما إذا كان بإمكانها 
الوفاء بهذا التعهد وتحقيق الاســـتقرار 
في حزب مرّ عليه ســـتة قـــادة منذ تولي 

نتنياهو السلطة عام 2009.
وقد رحب يوسي بيلين -وزير العمل 
الســـابق منذ فتـــرة طويلة والذي تحدى 
ابنـــه ميخائيلـــي فـــي ســـباق القيادة- 

بانتخابها.
وقـــال بيلـــين ”كلمات المدح ســـابقة 
لأوانهـــا. لكـــن ميـــراف ذكيـــة، ولديهـــا 
أيديولوجيـــا، وقـــد أثبتت نفســـها في 
الكنيســـت ولم تنجـــذب لفكرة الانضمام 

إلى الحكومة الأخيرة“.
وفي حين لم تكـــن ميخائيلي وزيرة 
في الحكومة، إلا أنها كانت مشرّعة نشطة 
وصوتًا تقدميًا رائدًا في الكنيست، حيث 
دعمـــت حقوق المـــرأة وقضايـــا مجتمع 
الميـــم وحقوق العمال بالإضافة إلى أنها 
سعت لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. 
وكانـــت خطوتهـــا الأولـــى كقائـــدة هي 
سحب الحزب من الحكومة الحالية، مما 

دفـــع وزيري العمل إلى ترك الحزب. وقد 
تعهدت بتمثيل متساو للنساء في قائمة 
الحزب. وتعتزم استمالة قاعدة الناخبين 
التقليديين لحزب العمال، الذين فروا إلى 

أحزاب أخرى.
وعـــزت ميخائيلـــي تراجـــع يســـار 
الوســـط إلى ســـنوات مـــن ”التحريض 
مـــن قبـــل نتنياهـــو  ونـــزع الشـــرعية“ 
واليمـــين المتشـــدد. وأوضحت أن بعض 
الأخطـــاء حدثت من تلقاء نفســـها، مثل 
انضمـــام الحزب مـــرارًا إلـــى حكومات 

يمينية تتعارض قيمها مع قيمه.
المراســــلة  شــــنايدر،  تــــال  وتــــرى 
السياســــية لـ“تايمز أوف إسرائيل“، أن 
ميخائيلــــي أظهرت البراعة السياســــية 
اللازمــــة لدفع الحزب فــــي اتجاه جديد.  
ورغــــم ذلك لــــن يغيــــر فــــوز ميخائيلي 
الفوضــــى في معســــكر يســــار الوســــط 
شــــنايدر  وخلصــــت  إســــرائيل.  فــــي 
”المشــــكلة أعمــــق مــــن ذلــــك. لكــــن ليس 
هناك شــــك فــــي أنها أنقــــذت الحزب من 

الانقراض“.

 أديــس أبابــا – كان مـــن المفترض في 
الواقع أن تســـير العملية العســـكرية في 
إقليم تيغراي بشـــمال إثيوبيا على نحو 
الشـــعبية  بـ“الجبهة  الإطاحـــة  ســـريع: 
النظـــام،  وفـــرض  تيغـــراي“،  لتحريـــر 

واستعادة توازن القوى.
لكـــن رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد أخطأ في الحســـابات. فقد انهارت 
الإمدادات الأساسية للملايين من الناس، 
المســـاعدة  علـــى  الســـكان  يحصـــل  ولا 

الكافية.
ويحـــذر المســـاعدون الآن مـــن أزمة 
جوع. وقد تحول الصـــراع مع “الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي“ إلى حرب 
معقـــدة جـــرّت إريتريا المجـــاورة إليها، 
وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، 
وهـــو مـــا يمكـــن أن يصـــل أثـــره إلـــى 

أوروبا.
ويقول مدير منظمـــة ”وورلد فيجن“ 
الإغاثيـــة فـــي إثيوبيـــا، إدوارد بـــراون 
”الكثيـــر من النـــاس يفـــرون. الكثير من 
الأشـــياء التي كانت تعمل سابقا لم تعد 
تعمل الآن“، مشـــيرا إلـــى أن الوضع كان 
هادئا من قبل بالفعل في تيغراي، وكانت 

هناك حياة اقتصادية نشطة.
وقـــال ”ثم وقعـــت أحـــداث نوفمبر. 
كانت تلك صدمة للنظام“، حينها أرســـل 
آبـــي أحمـــد قوات إلـــى تيغـــراي. ومنذ 
توليه مهام منصبـــه في 2018، تصاعدت 
و“الجبهـــة  حكومتـــه  بـــين  التوتـــرات 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي“. وهيمنت 
الجبهة على الحياة السياسة في إثيوبيا 
لمـــا يقرب من 30 عاما وحكمت بقوة حتى 

أجبرها آبي أحمد على الخروج.
 لكن في منطقة تيغراي، ظل الحزب، 
الذي كان جماعة متمردة في الماضي، في 

السلطة. إلا أن الوضع تفاقم عندما قاوم 
الحكومـــة المركزية في ســـبتمبر الماضي 
وأجرى انتخابات إقليمية على الرغم من 

جائحة كورونا.
وتقول كيت وايت، مديرة مســـاعدات 
الطـــوارئ الطبيـــة لتيغراي فـــي منظمة 
”أطبـــاء بـــلا حـــدود“ ”تحتـــاج المنطقة 
بأكملها تقريبا إلى مســـاعدات غذائية“، 
فقـــد فـــر كثير مـــن الناس ولـــم يتمكنوا 
مـــن حصـــاد محاصيلهم. وحتـــى أولئك 
الذيـــن لا يـــزال لديهم مـــأوى يحتاجون 
إلـــى المســـاعدة: فكثير منهـــم لا يزالون 
دون كهربـــاء، ولا توجد مياه جارية، ولا 
يمكنهـــم الوصـــول إلى أموالهم بســـبب 
البنـــوك المغلقـــة، ولا يتوفـــر لديهـــم أي 
اتصـــال بالعالم الخارجي بســـبب قطع 
الإنترنـــت واتصـــالات الهاتف. وتضيف 
أنه لا تصل حاليا مســـاعدات كافية تلبي 
احتياجـــات الجميع، وتابعت ”إذا لم يتم 
تقديم المزيد من المســـاعدة قريبا، فسوف 

يزداد الوضع سوءا“.
وبالإضافـــة إلـــى الســـكان، يعانـــي 
اللاجئون أيضا من الوضع. فقبل النزاع، 
كانت هناك أربعـــة مخيمات للاجئين في 
تيغـــراي يعيـــش فيهـــا حوالـــي 96 ألف 

إريتري.
باســـم  المتحـــدث  ذكـــر  وحســـبما 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين فـــي ألمانيا، كريس ميلتســـر، 
عندما بدأ القتال، اضطـــر عمال الإغاثة 
الدولية إلى مغادرة تيغراي. وأوضح أن 
المســـاعدات انقطعت تماما عن المخيمين 
الكائنين في جنوب الإقليم لمدة شـــهرين، 
حتى تمكنـــت فرق الإغاثة مـــن توصيل 
مـــواد غذائيـــة مجـــددا، مشـــيرا إلى أن 
الوضع فـــي المخيمين الآخرين شـــمالي 

الإقليـــم غير معروف حتى الآن، موضحا 
أنه لم يتم السماح للمفوضية بالدخول، 
وقـــال ”نحن لا نعرف كيـــف حال الناس 

هناك“.
والأمم  الإثيوبيـــة  الحكومة  وكانـــت 
المتحدة قـــد اتفقتا بالفعل في ديســـمبر 
المســـاعدات  توصيـــل  علـــى  الماضـــي 
للمعوزيـــن ”دون عوائـــق، وبشـــكل دائم 
وآمـــن“، لكـــن الحقيقـــة تبـــدو مختلفة. 
فقـــد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنسانية مؤخرا أنه على الرغم 
من إحـــراز تقدم في الإفراج عن تســـليم 
الشـــحنات الإغاثية، لـــم توافق الحكومة 

بعد على إرسال الموظفين الأساسيين.
وأوضـــح المكتب أن مـــا لا يقل عن 74 
موظفـــا ينتظرون الحصول على تصريح 
بالدخول. وفي رده على ســـؤال عن سبب 
عـــدم تمكـــن المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين مـــن الدخول 

حتـــى الآن إلـــى المخيمـــين في شـــمالي 
الإقليم، قال ميلتســـر ”تتحدث الحكومة 

عن مشاكل أمنية“.
وأعلنـــت أديـــس أبابـــا فـــي نوفمبر 
الماضـــي انتهاء الهجوم العســـكري ضد 
”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“، ومع 
ذلك لا تزال المعارك مستمرة، بل وصارت 
أكثـــر تعقيدا. فبجانـــب الجيش الوطني 
والجبهـــة، هناك ميليشـــيات مـــن إقليم 
أمهرة المجاور. وحسبما أوضحت أنيته 
فيبر مـــن مؤسســـة العلوم والسياســـة 
الألمانية، يشـــارك في النـــزاع الآن أيضا 
جنـــود إريتريـــون ومقاتلون شـــباب من 

تيغراي.
وتقول فيبر ”نحن بعيدون عن نهاية 

الصراع في إثيوبيا“.
ويهدد هذا الوضع بزعزعة اســـتقرار 
المنطقـــة. فمـــن ناحيـــة، انجرفـــت إلـــى 
الصـــراع إريتريا المجـــاورة، التي كانت 

إثيوبيا قد خاضت ضدهـــا حربا دموية 
على الحـــدود. وإريتريا يحكمها الرئيس 
الســـلطوي أســـياس أفورقـــي. وقد أدت 
الخدمة العسكرية الشـــاقة هناك بالفعل 
إلى فـــرار الآلاف، من بينهـــم الكثير إلى 

ألمانيا.
ويتوقـــع دنيانيـــش كامـــات، المحلل 
السياســـي في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
وجنـــوب آســـيا، أن تنجر مصـــر أيضا 
إلى صراع مســـتقبلي، بســـبب مسعاها 
إلى توســـيع نفوذها في القرن الأفريقي 

لمواجهة إثيوبيا وتركيا.
وقد سعت القاهرة مؤخرا إلى إنشاء 
قاعـــدة عســـكرية فـــي جمهوريـــة أرض 
الصومـــال، وهو ما قد يؤدي إلى رد فعل 
تركي بعد ذلك، وهـــي التي تحتفظ، مثل 
واقتصادية  عســـكرية  بعلاقات  إثيوبيا، 
قوية مع الحكومة في مقديشـــو. وبسبب 
الحرب الأهلية المســـتمرة فـــي إثيوبيا، 
قـــد تتحـــول منطقة القـــرن الأفريقي إلى 
منطقة الصراعـــات بالوكالة بين مختلف 
الدول الإقليمية التي تســـعى إلى تصفية 

الحسابات مع بعضها البعض.
ويوضـــح كامـــات أن ”مـــن مخاطـــر 
الحـــرب الأهلية المســـتمرة فـــي إثيوبيا 
التســـبب في انهيار الدولـــة الإثيوبية“، 
مســـتدركا ”لكن من شـــبه المؤكد أن تلك 
الحرب الأهلية ســـتثير نزاعا بين الدول 
عبر المنطقة الأكبر وهو ما قد يجذب دولا 
إقليمية. وقـــد تؤدي تلـــك الحرب أيضا 
إلى زيادة الإرهاب فـــي أجزاء كبيرة من 

أفريقيا“.
ومن ناحية أخرى، تتصاعد التوترات 
مـــع الســـودان. وعلى الرغـــم من وضعه 
الاقتصادي البائس، اســـتقبل الســـودان 
60 ألـــف لاجئ من تيغـــراي. وتم مؤخرا 

قطـــع المفاوضـــات بشـــأن ســـد النهضة 
الإثيوبـــي المثير للجدل مـــرة أخرى. وقد 
اندلـــع مجددا نـــزاع طويـــل الأمد حول 
منطقة حدوديـــة، حيث قامـــت الدولتان 
بتعبئة قوات علـــى كلا الجانبين. وتؤكد 
فيبـــر ضرورة وقف هذا التصعيد قبل أن 

يتطور إلى حرب.

وقـــد تكـــون آثـــار هـــذه التوتـــرات 
متجاوزة للمنطقة، فالســـودان وإثيوبيا 
دولتان محوريتان فـــي أفريقيا. إثيوبيا 
التي يبلغ عدد سكانها 112 مليون نسمة 
وفيها مقر الاتحاد الأفريقي، والســـودان 
الـــذي يمثـــل مفترق طـــرق بـــين أفريقيا 
والعالـــم العربي، لهما تأثيـــر كبير على 
التطورات الإقليميـــة المهمة، من الهجرة 
إلى أوروبـــا إلى مكافحـــة الإرهاب، لكن 
كلتـــا الدولتين تشـــهدان حالـــة من عدم 

الاستقرار.
وبالإضافة إلى الصراع في تيغراي، 
يمكن أن تخرج توترات عرقية أخرى عن 
الســـيطرة. وبعد انقـــلاب 2019، لا يزال 
الســـودان هشـــا للغاية على الصعيدين 
فيبر  وتستنتج  والاقتصادي.  السياسي 
بالقول ”إنه بســـبب المشاكل الاقتصادية 
فـــي المنطقـــة، والحـــرب فـــي إثيوبيـــا، 
وانتصـــار محتمل فـــي النهاية للرئيس 
الإريتري أســـياس أفورقـــي، لا بد نحن 
الأوروبيـــين أن نشـــعر بالقلـــق بشـــكل 

كبير“.
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حزب العمل الإسرائيلي يبحث عن زعيم ينقذه من الانقراض

{غولدا مائير} جديدة تعيد الحياة لبيت القادة المؤسسين للدولة

صراع معقد

مثل جسد شــــــارف على الموت وامتدت إليه يد طبيب ماهر لتنقذه وتعيد إليه 
النبض، بدأ حزب العمل الإسرائيلي الذي ارتبط تأسيس دولة إسرائيل بكبار 
قادته الأوائل، يســــــتفيق من غفوته ويســــــتعيد مكانه على الساحة السياسية 
الإســــــرائيلية، وذلك بفضل جهود امرأة، وهي زعيمة الحزب الجديدة ميراف 
ــــــي، التي أعــــــادت إلى الذاكرة الجمعية للإســــــرائيليين صورة المرأة  ميخائيل

الحديدية والزعيمة التاريخية غولدا مائير.

نزاع تيغراي يهدد بنسف ما تبقى من حالة الاستقرار في القرن الأفريقي

حزب العمل دخل مرحلة 

الكفاح من أجل البقاء منذ 

توقف عملية السلام مع 

الفلسطينيين وظهور 

خيارات أخرى في يسار 

الوسط
صوت تقدمي رائد داخل الكنيست

 نزاع تيغراي قد يؤدي 

إلى زيادة الإرهاب في 

أفريقيا

دنيانيش كامات

ناح 
وهي
أة 

مور 
سالة 

لية 
خيرة؛ 
تحقيق 

 والمساواة 
ين وتنادي 

 الإسرائيليين 

ستبعد الدخول 
زاب اليمين،

ل أعمالها، إذا 
لهدف المشترك 
ة برئيس

نياهو.

ي ي را الإ راع ا
ومـــع ذلـــك، كافـــح
البقـــاء علـــى مـــدار ال
بالتزامن مع توقف عم
مع الفلسطينيين، وكذ
يســـار الوس أخرى في
لأيديو الناخبـــين  مـــن 

المتشددة.
ويأتي تولي ميخا
العمل بعد عام صعب إ
وتشـــذرم الحـــزب بعد
الســـابق إلى حك
الرغـــم من
فعل

ميخائيل
المعارضـــة وتقول إنه
فـــي ائتـــلاف برئاســ
أســـباب، من بينها ثلا
تع وهـــي  بالفســـاد.  
البقاء خـــارج الحكوم
رســـالتها الخاصة بال

خيارات أخرى في يسار

الوسط



اختار الجميع التصعيد والهروب 
إلى الأمام، وذهبت فرصة الحوار 

الوطني التي اقترحها الاتحاد العام 
التونسي للشغل ودعمتها أحزاب 
وشخصيات مختلفة، وربمّا كانت 

ستوفر تهدئة حقيقية، سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا. والاتحاد نفسه 

لم ينتظر طويلا ليقول إن المبادرة 
انتهت وكأنه هو نفسه يستعجل 

الدخول في سباق التصعيد.
ودون أن يحمّل أي جهة 

مسؤولية فشل مبادرته، أطلق 
اتحاد الشغل هجوما عنيفا على 

الحكومة وسياساتها الاقتصادية بعد 
تصريحات مثيرة للجدل لوزير المالية 

والاقتصادية علي الكعلي قال فيها 
إن وزارته قد تلجأ ضمن حلولها إلى 

خفض الرواتب والتراجع عن الزيادات 
والعلاوات التي تم إقرارها في فترات 

لاحقة بهدف التحكم في الأزمة.
قرأ الاتحاد موقف الحكومة على 

أنه أخطر من مجرد رفض مبادرة 
الحوار التي طرحها والتي تجعله 

”حكيم البلاد“، وأن الهدف من ورائه 

استهداف المكاسب التي حققها لفائدة 
منتسبيه من العاملين في القطاع 
العمومي، وهي مكاسب جلبت له 
شعبية كبيرة وحوّلته إلى ”أكبر 

حزب في البلاد“ كما يقول أنصاره 
والمتباهون بدوره خلال سنوات ما 

بعد 2011.
ومن الواضح أن البيان تعامل 
مع موقف حكومة هشام المشيشي، 

والحزام البرلماني الذي يقف وراءها، 
على أنه ضرب لرمزيته الجامعة داخل 

قطاع عريض من الطبقة الوسطى 
راكم الكثير من المزايا مستفيدا من 

ضعف حكومات 

سابقة، كإشارة على بدء حرب على 
ما اسمُه ”استهداف قوت الشعب 
ومؤسّساته وثرواته والتخطيط 

لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع 
المؤسّسات العمومية ومواصلة وقف 

الانتدابات وإغراق البلاد في التداين“.
والرسالة التي حملها البيان أن 
الاتحاد إذا تم تهديد المكاسب التي 

حققها، وخاصة الدور السياسي الذي 
بات يلعبه بعد الثورة، فإنه سيتحرك 

بقوة ولا يهمّ بالنسبة إليه مصير 
مبادرة الحوار الوطني، ولا الوساطة 

بين رؤوس ثلاثة في الدولة لا هدف 
لها في هذه المرحلة سوى صب الزيت 

على نار الخلاف.

وبالنتيجة، فإن واجهة جديدة 
للصراع ستظهر بقوة خلال الأيام 

القادمة وستكون بين الاتحاد 
والحكومة التي لا يزال عدد كبير من 
وزرائها لم يؤدوا اليمين الدستورية، 

وينتظرون حسم الخلاف القانوني 
بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة 

المسنود بمواقف عدد من فقهاء 
القانون.

وكان الاتحاد قد أعلن عن سلسلة 
من الإضرابات العامة في الجهات 

وأجّلها بانتظار اتضاح مسار مبادرته 
للحوار الوطني، والتي كان الهدف 
منها 

بالأساس انتزاع المزيد من الاعتراف 
بدوره كضامن للانتقال السياسي 

وحسم الخلافات بين الطبقة 
السياسية الهاوية. والآن ينتظر أن 

تتحرك ماكينة الاتحاد لإقرار مواعيد 
لتلك الإضرابات وتوسيع دائرتها، ما 

يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية.
وفي ظل الخلاف الحاد بين رئيس 

الحكومة ورئيس الجمهورية، لا 
أحد يقدر على بناء حوار جديد مع 

الاتحاد يمكن أن يخفف من غلواء هذا 
التصعيد مثلما نجح في ذلك من قبل 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. 
كما أن الحكومة لن تقدر على أن 

تقدم تنازلات جديدة أو حتى تعهدات 
بالتراجع عن مسار التقشف لأنها 

باتت تحت ضغط الدائنين، وخاصة 
الصناديق المالية الدولية، التي تشترط 

على الدولة التونسية وقف موجة 
التوظيف العشوائي والزيادات غير 
المحسوبة في الرواتب التي شهدتها 
البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.

لا تقدر الحكومة الحالية على 
المناورة ولا الهروب إلى الأمام مثلما 
فعلت الحكومات السابقة، فصندوق 
النقد وراءها واتحاد الشغل أمامها، 
وهو ما يهدد بأزمة اجتماعية حادة 

وارتفاع في منسوب الإضرابات 
والاحتجاجات الاجتماعية.

والأسوأ من كل هذا أن حكومة 
المشيشي، وهي حكومة تكنوقراط، 

تجد نفسها تحت تأثير صراع 
سياسي حامٍ بين الأحزاب التي 

تدعمها من جهة ورئاسة الجمهورية 
من جهة ثانية. ووجد رئيس الحكومة 

نفسه جزءا من هذا الصراع رغم أنه 
شخصية إدارية غير معروفة وتم 

اختياره بشكل عرضي لقيادة هذه 
الحكومة.

ولا يقدر رئيس الحكومة 
على تنفيذ أي من خططه في ظل 

الصراع السياسي في البرلمان، وهو 
صراع عطّل أغلب 

مشاريع القوانين 
التي قدمت 

للبرلمان وتحتاج الحكومة إليها 
لتنفيذ خطط عاجلة لوقف تدهور 
الأوضاع. وعلى الأرجح، فإن هذه 

الحكومة ستصمد لبعض الوقت قبل 
أن تضطر إلى الاستقالة وتفتح الباب 

للسياسيين لتجريب مناورة جديدة 
تربحهم بعض الوقت في الصراع 

مع الخصوم لكنها تزيد من معاناة 
الناس.

ومثلما سقطت حكومة الحبيب 
الجملي، ثم إلياس الفخفاخ، فإن 
الحكومة التي قد تخلف حكومة 

المشيشي ستعرف نفس المآل طالما أن 
الأزمة السياسية قائمة، ولم تنج البلاد 

في حلها بشكل جذري.
الأزمة من البداية كانت في النظام 

السياسي الهجين الذي تم اختياره، 
فلا هو يسمح لرئيس الحكومة بأن 

يتصرف بحرية لينفذ ما يخطط له من 
برامج، ولا يسمح لرئيس الجمهورية 

بأن يحكم وينفذ أفكاره، ولا هو 
يسمح للبرلمان بأن يكون قوة محددة 

ويفرض أجندة الحزب الأول الذي 
يدير الحكومة ليتحمل مسؤوليته أمام 

الناس.
إن النظام السياسي وضع بغاية 
واحدة هي أن يجعل البلاد في حالة 

من الفوضى المستمرة وغياب القرار، 
وإذا استمر التمسك الأعمى لبعض 
الأحزاب والشخصيات به، فستظل 

تونس تعيش على وقع الأزمات إلى ما 
لا نهاية.

إن الحل الآن لا يكمن في الانتصار 
الإعلامي للرئيس سعيد ولا للمشيشي 

ولا للغنوشي ولا لعبير موسي، 
ولكن في الدفع نحو حل سياسي 

جذري ينهي لعبة التفتيت التي تمت 
صياغتها في الغرف المظلمة في الأيام 

الأولى للثورة.
لا تحتاج البلاد إلى ديمقراطية 

معلقة في الهواء.. ها قد شبعنا 
ديمقراطية وجدلا وصراعات 
ومناورات، والآن نحتاج إلى 

ديمقراطية عملية تفضي إلى الخروج 
من الأزمة العميقة التي تعيشها 

تونس.. والحل ليس في حلول جزئية 
لتحسين النظام الحالي مثل تعديل 

القانون الانتخابي أو الرفع في نسبة 
عتبة دخول البرلمان إلى ثلاثة أو 

خمسة في المئة، ولكن في استفتاء 
شعبي حول النظام السياسي.

الهدف منه أولا حسم شكل السلطة 
وتقديم نموذج عملي للحكم، وثانيا 

سدّ الثغرات التي تركها دستور 2014، 
والتي باتت تسمح بالتأويل ونقيضه 

وشرعت للاصطفاف الحاد الذي 
تعيشه البلاد. والأهم من كل هذا وقف 
العبث في الفتاوى وفتح الطريق أمام 

إخراج البلاد من النفق.
ومن خلال نتائج الاستفتاء يمكن 

أن نتحدث عن انتخابات برلمانية 
ورئاسية سابقة لأوانها، وإعادة 

تشكيل المشهد لإبراز حزب حاكم قوي 
يتحمل مسؤولية قيادة البلاد في 
العلاقة بملفات الداخل والخارج.
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الحل لا يكمن في الانتصار 

الإعلامي للرئيس سعيد ولا 

للمشيشي ولا للغنوشي ولا 

لموسي، ولكن في الدفع نحو حل 

ينهي لعبة التفتيت التي تمت 

صياغتها في الغرف المظلمة في 

الأيام الأولى للثورة

إلى الافتراض غير المؤكد الذي 
أسقط زين العابدين بن علي لجأ 

قيس سعيد ليحاول أن يتأكد من أن 
ذلك الافتراض كان صحيحا.

كانت هناك ثورة مقرّها الشارع 
بكل فوضاه ولم يكن انقلاب قصر 

مدعوما من الخارج، بحيث كان 
مطار قرطاج مستعدا لاستقبال راشد 

الغنوشي.
انسحاب الشعب يومها بطريقة 
منظّمة وهادئة من الشارع لا يمكن 
تفسيره من جهة كونه فعلا منظما 

من أجل أن تتقدم الطبقة السياسية 
الثورية.

ولكن تلك الطبقة تعثرت بخطاها 
ولم تكن واثقة من قدرتها على أن 

تمسك بزمام الأمور وتحل محل 
الطبقة السياسية القديمة.

رومانسيو المقاهي لم يتعودوا 
الظهور باعتبارهم قادة محنكين 

فظلوا في الشارع من غير أن يتقدموا 
خطوة واحدة في اتجاه قصر قرطاج.

كانت حركة النهضة الإسلامية هي 
الحزب الوحيد المنظم الذي استعد 
للقفز إلى السلطة. هل كان مستعدا 

ذاتيا أم أن هناك من أوحى له القيام 
بذلك؟

لم يعد ذلك السؤال الآن مهمّا. 
فالفوضى التي حاول التونسيون 
الشباب أن يتحاشوا الوقوع فيها 

وتوريط بلادهم بها أحدثتها 
الجماعات الإسلامية.

كانت تلك الفوضى هي التمهيد 
المحكم لصعود حركة النهضة 

الإسلامية إلى الحكم. فلا أحد يمكنه 
التفاهم مع تلك الجماعات سوى مَن 

يفهم لغتها. وهي لغة شائكة ومعقدة 
لا يمكن فك ألغازها من قبل تيارات 
سياسية نشأت في أوساط منفتحة 

على الفكر السياسي المعاصر.
عرفت حركة النهضة كيف تزاوج 
بين الشارع الذي لا تملك لغته وبين 

لغة أعداء ذلك الشارع الذين يخططون 
للنيل منه بحجه تهذيبه.

أما القفز إلى قرطاج فإنه الحدث 
الأكثر قسوة في تاريخ العاطفة 

التونسية التي كانت دائما تقف عند 
مستويات مدنية منفصلة عن المستوى 

الريفي.
قيس سعيد هو ابن المستوى 

المدني غير أنه حضر متأخرا سنوات. 
تلك السنوات كانت ملعبا للتجريب 

القسري الذي مارسه الإسلاميون بكل 
أطيافهم تقودهم حركة النهضة داخل 

هياكل الحكم وخارجها.
لقد فتح الإسلاميون باب تونس 

على مصراعيه للعنف السرّي والمعلن. 
وهو البديل الممنهج لإمكانية حرمانهم 

من السلطة.
منذ عشر سنوات وهم يحكمون. 
نجحوا في أن يدفعوا مَن يخالفهم 
في الأفكار إلى أن يرجئ مشروعه 

التغييري ليتفرغ لصراع الحكم.
ينتصرون على خصومهم من 
خلال توسيع دائرة الجدل وكان 

مجلس النواب فرصتهم الذهبية 
لجر الجميع إلى الفخ. فخ العبث 

والعدمية.
قيس سعيد باعتباره رجل قانون 
عرف كل شيء قبل أن تأخذه الصدفة 
إلى قصر قرطاج. وهي صدفة لا يمكن 
الحكم عليها فيما إذا كانت حسنة أو 

سيئة. ذلك لأن رجل القانون وصل إلى 
قرطاج حزينا.

كان يعرف أن موقعه لا يسمح له 
بالقيام بالتغيير بسبب الصلاحيات 

الممنوحة له حسب الدستور غير أن ما 
فعله يشهد أنه وصل إلى الأقصى في 

الاستفادة من صلاحياته.
فعل ما لم يكن متوقعا منه. لقد 
توقع الكثيرون أن يكون قريبا من 

حركة النهضة بسبب شكله المحافظ 
غير أن ذلك لم يكن صحيحا.

وكما يبدو فإن سعيد وصل إلى 
الرئاسة بترشيح شعبي في المرحلة 
التي قررت حركة النهضة أن تطبق 

على الحكم من كل الجهات.
لذلك كانت الحرب عليه قد وصلت 
إلى ضراوتها من غير أن يكون طرفا 

في تلك الحرب. ذلك لأنه قرر أن يلتزم 
بالحدود الدستورية.

ولأن حركة النهضة لا تعترف بتلك 
الحدود فقد صارت تمارس ألعابها 
داخل مجلس النواب لا من أجل أن 

تحرجه فحسب بل وأيضا من أجل أن 
تفرض عليه سياسة الأمر الواقع.

كانت تخطط لتدفعه إلى أن يقتنع 
بصورته باعتباره الرجل الذي أتت 

به الصدفة والذي لن يكون سوى 
واجهة. كان هناك إيحاء يشبه 

التهديد بأن بقاءه في منصبه إنما 
هو رهين بموقفه مما يحدث في 

مجلس النواب الذي يسيطر عليه 
الإسلاميون. كان هناك خطأ في تقدير 

رد الفعل الذي يمكن أن يصدر عن 
الرئيس الذي سبق له وأن أعلن أن 

هناك مؤامرات تحُاك من أجل التأثير 
على مواقفه.

وها هو المواطن التونسي قيس 
سعيد يلجأ إلى الشارع الذي بدأت 

منه الثورة قبل عشر سنوات. لم يكن 
في حاجة إلى أن يبحث عن أبناء تلك 
الثورة. كانوا جاهزين ليمشوا وراءه. 

تلك حركة لم يقم بها رئيس قبله.
لقد نزل إلى الشارع لا لكي 

يتظاهر بل ليذكّر التونسيين بأن 
حركة النهضة قد أهدرت عشر 

سنوات من أعمارهم وأن عليهم 
أن يبدأوا من الشارع من جديد 

ليصنعوا غدهم بطريقة مختلفة.

تونس تبدأ من الشارع 

من جديد

في حركة لم يقم بها رئيس 

قبله ها هو المواطن التونسي 

قيس سعيد يلجأ إلى الشارع 

الذي بدأت منه الثورة قبل عشر 

سنوات وكان أبناء تلك الثورة 

جاهزين ليمشوا وراءه

لا خيار سوى الاستفتاء
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
كاتب وص

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ت درو ب ر ح ا ر ب ه وأج
للحوار الوطني، والتي كان الهدف
منها

و و ن، برلم ا ي ي ي ا راع ا
صراع عطّل أغلب

ي ي

مشاريع القوانين 
التي قدمت 



استشاطت إيران غضبا على 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بسبب دعوته توسيع طاولة المفاوضات 
حول الاتفاق النووي لتشمل السعودية، 

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء 
أي مفاوضات أو تغييرات جديدة على 
المشاركين في اتفاق طهران النووي مع 

الدول الكبرى. 
ما يضير طهران في انضمام 

السعودية إلى المفاوضات هو كشف 
الجانب المظلم القاتم من السلوك الإيراني 

الذي يختبئ خلف الملابس الإفرنجية 
التي يرتديها الطاقم الإيراني خلال 

جلسات المفاوضات، ونزع قفازات الحرير 
التي يندس فيها سلوك تخريبي بشع 

يغرز مخالبه في مجمل المنطقة العربية 
ويدمي حدودها ويفسد استقرارها. 
لنتذكر كيف كانت طهران ترسل 

دعواتها للحوار مع السعودية وبقية 
جيرانها العرب، وحثها الرياض لتنأى 

بنفسها عن النفوذ الأجنبي وتغيّر 
سياساتها وتختار الحوار مع إيران، لكن 

بمجرد دعوة السعودية للمشاركة في 
النقاش حول واحد من الملفات الإشكالية 

لإيران، رفضت الأخيرة وتمنعت 
واستشاطت غضبا. 

تريد إيران أن تتعامل مع الملفات 
بشكل منفصل، ينسجم مع أسلوبها في 

التحايل وطريقتها المعهودة في الالتفاف 
على المسؤوليات، وأن تفتت الموقف 

الجماعي الرافض لسلوكها السلبي في 
المنطقة، وتخرج من الثغرات المتاحة 

بأكبر قدر من المكاسب. 
بالإضافة إلى لعبة الوقت والمماطلة 

جيدا، فإن تقنية التي تتقنها طهران 
استبعاد العقبات 

المتوقعة في 
طريق تحقيق 

المكاسب 
المتوخاة هي 

الطريقة المفضلة 
لديها في التعامل 
مع الاستحقاقات 

الدولية 
والإقليمية، وهو 
ما يشجع إيران 

على إجراء حوارات 
منفصلة وفتح قنوات 

اتصال منقطعة الصلة 
في ما بينها حول الملفات 
المختلفة والملحة لتضعف 
الموقف المضاد لها وتقدم 

تنازلات جزئية لا تضرّ 

أو تؤثر في مشروعها القومي الواسع 
الذي قامت لأجله ونذرت إمكاناتها 

لتحقيقه. 
تحمل دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون 
لمشاركة السعودية دلالة لا يمكن تجاهلها، 

وهو تحقيق اختراق ملفت في الموقف 
الأوروبي الذي ظهر كمهادن للسلوك 

الإيراني في وجه حدة الموقف الأميركي 
خلال السنوات الأربع الماضية إبان حكم 

الرئيس السابق دونالد ترامب. 
تمثل السعودية الخصم التقليدي 

لسلوك إيران التخريبي في المنطقة، 
وهي تدرك بحكم الاحتكاك والتجربة 
الثمن الفادح والتكلفة العالية للدور 

السلبي الذي تتبناه طهران، وتحيط علما 
بتفاصيل هذا الدور؛ ميليشياته وطاقاته 

ونتائجه، كما أنها تمثل بتفويض من 
دول عربية ومسلمة وجهة نظر المنطقة 
التي تميل إلى الاعتدال وتريد لكابوس 

الفوضى أن يتوقف وينزاح، ويخلو وجه 
المنطقة لاستحقاقات التنمية والتقدم. 
وبوجود الرياض في هذا النقاش 
يتحقق ضمان توسيع الاتفاق ليشمل 

جوانب كانت مغيّبة ومعيبة في النسخة 
السابقة، وأن تُواجه إيران بحقيقة 

سلوكها التدميري في المنطقة، قبل أن 
تحصل على ضمان لتزويدها بأسباب 

الحياة بدعوى توقفها عن بناء ترسانتها 
النووية، لكن خطرا مماثلا يصدر عنها 
ولا يقلّ سوءا عن النووي، يجب وقفه 

ومحاسبتها عليه. 
واشنطن، وهي الثقل الرئيسي في 

إنجاز الحوار أو إبطاله، متحمسة للعودة 
إليه، رغم كل العراقيل التي وضعتها 

الإدارة الأميركية السابقة، والتحذيرات 
التي تطلقها دول المنطقة، المعنية الأولى 

بسلوك طهران، والوعود الجادة من 
إسرائيل باتخاذ موقف، ربما عسكري، 

ضد إيران في حال جرت العودة غير 
المشروطة إلى الاتفاق. 

من جهته، يشكل 
نقض إيران لجزء كبير 

من التزاماتها في الاتفاق 
بعد انسحاب واشنطن 
منه، وتسريعها لبعض 
الخطوات التي قد تؤدي 

إلى قطع أشواط مهمة في 
مشوارها نحو الترسانة 

النووية، يضغط على 
واشنطن لاتخاذ 

موقف، حتى لو 
كان بالعودة 

السلسة 
وغير المعدلة 

للاتفاق، 
للحصول 

على المكسب 

الأهم بالنسبة إليها وليس لدول المنطقة، 
وهو مجرد تأجيل حصولها على القنبلة 

النووية فقط لا غير. 

ما إن تسلم مصطفى الكاظمي 
مهام رئيس الحكومة في 

العراق، في مايو الماضي، حتى بدأ 
بإصدار جملة من القرارات تعيد 

للدولة سيادتها، وتجعل من العراق 
مكانا آمنا ومستقرا، بعد أن ساهمت 

مواقف من سبقوه في هذا المنصب 
في تحويله إلى دولة مختطفة من قبل 

النظام الإيراني، الذي يحتفل هذه 
الأيام بمرور 43 عاما من الفشل في 

أن تصبح إيران دولة رفاهية لشعبها 
ودولة داعمة للاستقرار في المنطقة. 

لقد نقل النظام الإيراني تجربة بلاده 
السيئة إلى العراق بحذافيرها حتى 
صار نسخة مكررة من فشل الملالي.

المنهج الذي سلكته حكومة 
الكاظمي ركز على جانبين أساسيين. 

الجانب الأول داخلي يتمثل في 
استعادة هيبة الدولة من خلال العديد 

من الإجراءات والقرارات لعل أهمها 
ضبط سلاح الميليشيات المنفلت، لأنه 

لا توجد دولة في العالم تقبل أن تكون 
هناك جماعات وأحزاب لديها سلاح 
– أحيانا يفوق سلاح الدولة – ويهدد 

استقرار الدولة.
 أما الجانب الآخر فهو خارجي 

يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات 
العراق مع الدول الأخرى. وأن تكون 

تلك العلاقات مبنية على مصلحة 
العراق وشعبه، فذلك هو المعيار الذي 

تقاس عليه صلاحية تلك العلاقات، 
وأن تتجنب الانحياز في مواقفها 

إلى أي دولة مهما كانت مكانتها في 
الساحة الإقليمية والدولية، فما بالك 

بدولة ترفض أن تكون طبيعية.
يدرك الكاظمي حجم خطورة 

ما يفعله في مواجهة أصحاب 
المصالح من المتنفذين في العراق، 

يساعده في فهم ذلك شغله منصب 
رئيس جهاز الاستخبارات العراقية 

فترة طويلة، رغم ذلك لم يقبل أن 
تمر مرحلته الانتقالية كما يريد 
لها الذين اعتادوا سرقة العراق 

وتدمير حضارته. القلق عليه وصل 
ببعض مراقبي المشهد العراقي إلى 

إعلانهم عن مخاوف من مخاطر 
قد تهدد حياته، وهو أمر غير 
مستبعد في ظل التحدي الذي 

يظهره.
مشكلة الكاظمي، التي 

يلومه الكثيرون عليها لكني 
أتفق معه، أنه يسعى إلى 

تحقيق منهاجه وفق الإجراءات 
الدستورية والقانونية وبطريقة دولة 

المؤسسات مع أطراف لا يعرفون 
سوى أساليب المافيات والعصابات 

الإرهابية ويديرها نظام شمولي 
بغيض. وهو يستخدم هذه الإجراءات 

ليس خوفا من الطرف الآخر، وهو 
إيران وميليشياتها، أو مراعاتها، 

ولكن حفاظا على ما تبقى من دولة 
العراق الموحد بأقاليمه الثلاثة 

وحفاظا على الإنسان العراقي الذي 
أنهكته الحروب والفوضى على مدى 

أربعة عقود تقريبا.

الغريب في الأمر أن إيران، التي 
هي سبب في كل ما يحدث في العراق 

وكل ما أصاب العراقيين من ضرر، 
يطلق مسؤولوها بين الحين والآخر – 
آخرهم وزير خارجيتها جواد ظريف 

الأسبوع الماضي – تصريحات تكتسي 
صبغة حضارية، ويتعاملون مع دول 

أوروبا والولايات المتحدة بمنطق 
المعاملة بالمثل، لكن 

عندما يتعلق 
الأمر 

بالعراق أو غيره من الدول العربية، 
وخاصة التي يتواجدون فيها، يفقدون 

أعصابهم وهدوءهم ويتناسون 
دبلوماسيتهم وتبدأ ”أذرع إيران 

العسكرية“ في المنطقة بإطلاق 
الصواريخ لتدمير وقتل من ينادي 

بالحفاظ على دولته، مثلما حدث مع 
المحلل الاستراتيجي هاشم الهاشمي 

وغيره من أبناء العراق.
والمقلق في الوضع العراقي 

واستقراره أن السبل والخيارات 
الدبلوماسية والأعراف السياسية 
كلها تبدو عديمة النفع والجدوى 

وعاجزة عن وقف النزيف الحضاري 
والإنساني وعن الخلاص من المحنة 

الإيرانية. معنى ذلك أنه لم تعد توجد 
النية للحديث عن حوار مع إيران أو 
التفاهم مع من يقبل بخدمة أجندتها 

السياسية، وبالتالي على الجميع 
انتظار سيناريوهات سيئة، فالشعب 

العراقي لن يقبل بفقدان وطنه خاصة 
وأن صبره نفد.

وإذا كان المجتمع الدولي 
وبالأخص العرب، قد ارتكبوا جميعا 

أخطاء في حق العراق، ليس فقط بعد 
سقوط نظام صدام حسين عام 2003 

مباشرة، حيث أُعطيت الفرصة لإيران 
وميليشياتها لاستباحة العراق، وعلى 

رأس هؤلاء الذين استباحوه رجل 
إيران نوري المالكي الذي عمل ضد 
بلاده ومواطنيه، وأعلن مؤخرا عن 
نيته دخول الانتخابات التشريعية 

القادمة بقائمة دولة القانون.
ولم يقتصر خطأ المجتمع الدولي 

على التراجع عن دعم منهاج الكاظمي 
منذ البداية باعتباره آخر مشروع 

سياسي وطني ضد إيران، حيث 
استمرّ في الانسحاب بينما تتصاعد 

في المقابل فوضى الميليشيات، رغم 
إدراكه لأهمية الوقوف معه ومدّ اليد 

العربية له.
باستثناء النظام الإيراني، من 

مصلحة العالم أجمع أن يستقر 
العراق، فهو دولة إقليمية مهمة 

في منطقة أكثر ما تحتاج إليه هو 
الاستقرار. والشعب العراقي تفاعل 

مع العديد من الحضارات الإنسانية 
واستطاع أن يثريها بثقافاته 

المتعددة عرقيا ودينيا. وبالتالي 
تصبح مسؤولية الحفاظ 

عليه ضرورية للجميع وفي 
مقدمتهم العرب. الحفاظ 

على العراق وشعبه ليست 
مسؤولية الكاظمي وحده 
حتى وإن كان هو المسؤول 

التنفيذي الأول.
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يثير روبرت مالي المبعوث 
الأميركي الخاص الجديد إلى إيران 
ضجة مبالغا فيها، وسابقة لأوانها، ولا 

تستند بالضرورة إلى أساس صحيح.
بعض الجمهوريين في الولايات 
المتحدة يضمرون شيئا لأجل آخر. 

فهم إذ ينتقدون سجله في المفاوضات 
السرية مع إيران والتي أسفرت عن 
الاتفاق النووي، سيء الصيت، عام 

2015، فإن المرء يحتاج أن ينظر إلى ما 
إذا كانت أصوله المصرية هي السبب 

وراء تلك الانتقادات.
السيناتور الجمهوري توم كوتون 
قال في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه ”لأمر 

مزعج للغاية أن يفكر الرئيس بايدن 
في تعيين روب مالي لتوجيه السياسة 

الإيرانية. مالي لديه سجل حافل من 
التعاطف مع النظام الإيراني والعداء 
لإسرائيل. لن يصدق آيات الله حظهم 

إذا تم اختياره“.
صحيفة ”إسرائيل هيوم“ قدمت 

المخاوف على حسن الظن، بالتشكيك 
في حرص مالي على أمن إسرائيل، 

واعتبرت أن ما يقوله في هذا الصدد 
”مجرد كلام في أحسن الأحوال“. وذلك 
لأنه ”عارض المبادئ التي قدمها وزير 

الخارجية السابق مايك بومبيو كشرط 
لرفع العقوبات عن إيران“.

ومن منقلب آخر، ذهب رئيس 
”الحزب التقدمي الاشتراكي“ اللبناني 
وليد جنبلاط في انتقاداته في اتجاه 
مختلف. فاعتبر تعيين مالي كمبعوث 

خاص لدى إيران هو ”دليل شؤم“، وذلك 
لأنه من ”هؤلاء المثقفين الذين يعملون 

لدى مراكز الدراسات التي تحلل وتنتهي 
باستنتاجات على حساب الشعوب“.

والنقمة هنا، إنما تنصبّ على 
كونه مثقفا. فهل كان يجب، بحسب 
هذا التقدير، أن يكون عديم الثقافة 

لكي لا تأتي استنتاجاته ”على حساب 
الشعوب“؟

وهذا نقد مفارق. لاسيما وأن 
استنتاجات المثقفين غالبا ما تتفاوت 
على طول المسافة بين طرفي المسطرة.

عدا عن صداقته الشخصية المديدة 
مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية 

الأميركي الجديد، فقد عمل مالي في ظل 
إدارتين ديمقراطيتين، للرئيسين بيل 

كلينتون وباراك أوباما، بوصفه مديرا 
للشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، 

وهذا هو ما جعله موضع ثقة الإدارة 
الثالثة التي يقودها الرئيس جو بايدن. 

ولكن يحسن الأخذ بثلاث ملاحظات، قبل 
إصدار الحكم على الرجل.

الأولى، هي أنه ليس هو الذي يرسم 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة، 

لا تجاه إيران، ولا إسرائيل ولا دول 
المنطقة الأخرى. وظيفته الرئيسية هي 

أن يقدم أفكارا وتحليلات وتقديرات. 
وفي الغالب، فإن صياغة الأفكار 

والتحليلات في الغرب، لا تقوم على 
فكرة واحدة أو منطلق واحد. المبدأ 

الأساس فيها هو تقديم الشيء وعكسه. 
ويتعين أن تأخذ الأفكار والتحليلات 

بعين الاعتبار المرُتجيات والعواقب. وفي 
القضايا الخطيرة، فمثلما أن للعواقب 
عواقب، فإن للمُرتجيات عواقب أيضا. 

أي أن ”التحليل“ غالبا ما يكون نوعا من 
بناء متكامل الأركان للتصوّر والتصوّر 

المضاد.
وهذا ممّا يحتاج إلى ثقافة أولا، 

ومن ثم فإنه يحتاج إلى قدرة على 

التجرد، كما يحتاج إلى قدرة على 
الصمت.

فبعد أن يتم تقديم التحليل الذي 
يجمع التصورات المتضاربة في السعي 
إلى استنتاج ما، ينتهي دور ”المحلل“، 

ليرمي الكرة في ملعب السياسي وصانع 
القرار. وبالمناسبة، فإن محللا يتسبب 
بأخطاء، أو يضع تصوراته الشخصية 

محل الواقع، لا يُعمّر في وظيفته طويلا، 
كما لا يتم ”توارثه“ من إدارة إلى أخرى.

الملاحظة الثانية، هي أن إيران 
قضية أعقد وأخطر من أن يكون لمبعوث 
خاص دور حاسم فيها. واجبه الرئيسي 
هو التمهيد وسبر الممكنات واستقصاء 

الحقائق ومراقبة الموازين والمتغيرات.
الاتفاق النووي مع إيران كان من 

صنع إدارة الرئيس باراك أوباما ووزير 
خارجيته جون كيري. ولقد اختار هذان 

الرجلان التواطؤ مع إيران لأسبابهما 
الخاصة. أولا بالتفاوض معها سرا، 

بمعزل عن حلفاء الولايات المتحدة 
الآخرين. وثانيا، لأنهما قبلا الانخداع 
من أجل تمرير صفقات تجارية تلتهم 

ما تراكم من أموال إيران المحتجزة في 

الخارج. وثالثا، لكي يخففا من الضغط 
الذي كانت تتعرض له الولايات المتحدة 

في العراق مقابل ضمانات بحفظ 
مصالحها هناك.

ما حصل حتى الآن، هو أن الخديعة 
انكشفت، ولم يعد التواطؤ ممكنا، 

والموازين تغيرت، وبات الخطر واضحا 
ليس على دول المنطقة وحدها، بل 

وعلى سفن الولايات المتحدة وبوارجها 
حتى ولو كانت تمخر عباب المحيط 

الهندي. أما مصالح الولايات المتحدة 
في العراق فقد أصبحت عرضة 

للابتزاز والتهديد المتواصل. كما أن 
أمن إسرائيل أصبح واقعا تحت تهديد 
غابة من الصواريخ في سوريا ولبنان، 

دع عنك صواريخ إيران المباشرة، 
ومشروعها لإنتاج سلاح نووي، قد 

يقلب كل الموازين.
هذه متغيرات لا يجرؤ أي ”مبعوث“ 

أن يغض الطرف عنها. كما لا يجرؤ 
وزير الخارجية نفسه أن يتجاهلها. ولا 

أحد يفعل في أوروبا نفسها أيضا.
إدارة الرئيس بايدن تريد أن تعود 

إلى الاتفاق النووي. ولكنها لم تعد 
قادرة على تجاهل ما تشكله صواريخ 

إيران وتهديداتها لأمن الملاحة في 
الخليج وأعمالها المزعزعة للاستقرار 

في المنطقة.
الاتفاق النووي سقط، ليس بسبب 
انتهاكات إيران لالتزاماتها فيه، وإنما 
بسبب جرائمها الكثيرة الأخرى التي 

لم يعد غض الطرف عنها ممكنا. وهذا 
يعني أن تلك الجرائم هي التي تصادق 
على جدارة وجدية الشروط التي يتعين 

أخذها بعين الاعتبار في أي اتفاق 
جديد.

لقد تحوّل الاتفاق النووي إلى 
فضيحة. لأنه كان من الأساس فضيحة. 

ولأنه زاد من بعد توقيعه فضيحة على 
أخرى.

الملاحظة الثالثة، هي أن الانتقادات 
لمالي، مفيدة من جهتين اثنتين على 

الأقل. الأولى لكي تجبره على أن ينظر 

إلى موطئ قدمه مرتين، وتقول له إن ما 
كنتَ تفعله في الظلام انكشف على نور. 

والثانية، هي أنها تعفي من انتقاد الإدارة 
الجديدة مباشرة. وجود وسادة تتلقى 

اللكمات بصمت، هو الآخر دور مفيد.
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  سان فرانسيسكو – يشكّل التصميم 
لجيـــف  الرئيســـية  الصفـــات  إحـــدى 
بيزوس الذي ســـيتنحّى قريباً عن إدارة 
الأعمال اليومية لشـــركة أمازون، بعدما 
صنع ثروته ونفوذه بفضل إمبراطورية 
مترامية الأطراف وضـــع اللبنة الأولى 

لبنائها في مرآبه.
وأكـــد جيفـــري بريســـتون بيزوس 
(57 عامـــا) والمعـــروف بطبعـــه المتكتم، 

فـــي القرارات  أنه ســـيبقى ”ملتزما“ 
أطلقها  التـــي  للمجموعة  الكبـــرى 

سنة 1994 وسيسلّم منصب المدير 
العام فيها إلى أندي جاسي خلال 

الربع الثالث من 2021.
لكن مروحة الأنشطة التي 

يتولاها الملياردير، وهو ابن 
بالتبني لزوج والدته 

المهاجر الكوبي 
ميغيل بيزوس، 

ليست قليلة البتة، 
فهو أيضا صاحب 
صحيفة ”واشنطن 

بوست“ وشركة 
”بلو أوريجين“ 

للصناعات 
الفضائية، كما أنه 

أسس مؤسستي 
داي 1 فاند 

وبيزوس إيرث فاند 
الخيريتين.

وهو يموّل أيضا 
بلو أوريجين التي 

تسعى لإرسال سياح 
إلى الفضاء، ويطمح إلى بناء 

مسبار ومركبة هبوط قمرية قادرتين 
على نقل شحنات إلى القمر.

العالمـــي  أمـــازون  نجـــاح  وجعـــل 
البورصة،  فـــي  الصاروخي  وصعودها 
من بيـــزوس أثرى أثريـــاء العالم، وهو 
يتنافس على هذا اللقب منذ مطلع العام 
الحالـــي مع مســـتثمر آخر هـــو رئيس 

”تيسلا“ إلون ماسك.
مـــن  بيـــزوس  أصبـــح  وكذلـــك 
الشـــخصيات البـــارزة والنجوم 
المجـــلات  فـــي  الرئيســـيين 
المتخصصة في أخبار المشاهير 
ســـنة 2019 مع إعلانه الطلاق 
من زوجته ماكينزي سكوت بعد 

ربع  استمر  زواج 
قرن وأثمر أربعة 

أبناء.
وبعد بضعة 
أسابيع، شكّل 
الملياردير 
الأميركي 
محور 
فضيحة 
مدوّية تجمع 
بين الابتزاز 
بالصور الفاضحة 
والمؤامرات 
والعلاقات 
الغرامية، على 

وقـــع الخصومة مـــع الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب.

وبعد ابتـــزاز قال إنه تعرّض له إثر 
إنكويرر“  ”ناشـــونال  صحيفـــة  تهديد 
الأســـبوعية المقربـــة من ترامب بنشـــر 
صـــور فاضحة لـــه، لم يتـــوان بيزوس 
عن شـــن هجوم مضاد من خلال نشـــر 
القضيـــة على الملأ، مع كشـــف تفاصيل 
حميمـــة مـــن حياته الخاصـــة لمواجهة 

تهديدات الصحيفة.
وهذا الرجل المعروف 
بنوبات الضحك 
المدوّية التي تمنحه 
صورة رجل بسيط 
رغم ثروته الطائلة 
التي قدّرتها مجلة ”فوربس“ 
الثلاثاء بـ196 مليار دولار، 
أظهـــر للمتابعـــين ميزات شـــخصيته 
التي اســـتطاع من خلالها جعل أمازون 
من أكبر شـــركات العالم، خصوصا من 

خلال حس التصميم القوي بمواجهة 
كل الصعاب.

مكتبـــة  مجـــرد  كانـــت  وبعدمـــا 
إلكترونيـــة متعثرة ماليا فـــي البداية، 
اســـتحالت أمـــازون مجموعـــة عملاقة 
لا يمكـــن تجاوزها في ســـوق التجارة 
الســـحابية  والمعلوماتية  الإلكترونيـــة 

وخدمات المساعدة الصوتية.
علـــى  بيـــزوس  أســـلوب  ويقـــوم 
الاســـتثمار في مجالات شـــتى وتبديل 
الأوضـــاع فـــي القطاعـــات الاقتصادية 
مـــن خـــلال خفـــض الأســـعار، لدرجة 
تلقيبه بـ“كبيـــر مثيري الاضطراب“ في 

الأسواق.

 واشــنطن – تســـتعد شـــركة أمازون 
الأميركيـــة للدخول في مرحلة جديدة من 
مسيرتها، التي بدأت منتصف تسيعنات 
القرن الماضي، بعد أن تحوّلت من مجرد 
متجر صغير علـــى الإنترنت لبيع الكتب 
إلى عمـــلاق عالمـــي في مجـــال التجارة 

الإلكترونية.
مؤســـس  بيـــزوس،  جيـــف  وأعلـــن 
أمازون، أنّه ســـيتنحّى عن منصب المدير 
التنفيذي للشـــركة بعد نحو 27 عاما من 
شـــغله للمنصب، في الوقت الذي كشف 
فيه عن تســـجيل زيادة هائلة في الأرباح 
والعائـــدات خلال موســـم الأعيـــاد، بعد 

مبيعات هي الأكبر على الإطلاق.
ومع تطبيـــق تدابير الحجر المنزلي، 
اســـتقطبت خدمات التجارة الإلكترونية 
عبر أمازون الكثير من المستخدمين حول 
العالـــم حتى ممّـــن لم تكن تســـتهويهم 
هذه الأنشـــطة، الأمر الذي دفع الشـــركة 
الأميركية نحو تحقيق طفرة في المبيعات 

بشكل غير مسبوق.
وذكـــرت الشـــركة في بيـــان أن آندي 
جاســـي، الـــذي يـــرأس وحـــدة خدمات 
أمـــازون،  فـــي  الســـحابية  الحوســـبة 
ســـيتولّى منصـــب المديـــر التنفيذي في 

الربع الثالث من العام الجاري.
وانضمّ جاســـي إلى أمـــازون، التي 
توظف اليوم قرابة 1.3 مليون شـــخص، 

كمديـــر تســـويقي عـــام 1997، وفي عام 
2003 أسّـــس وحدة الحوسبة السحابية 
للشـــركة الأكثر ربحية لكنّها أقلّ شـــهرة 

في الشركة العملاقة.
وقـــال بيزوس، الـــذي بفضل حصّته 
في أمازون أصبح أثرى رجل في العالم، 
إنّـــه ”ســـيتولّى منصب رئيـــس تنفيذي 
للشـــركة في الفصـــل الثالث مع تســـلّم 

جاسي منصب المدير التنفيذي“.

وأشـــار بيـــزوس إلـــى أنّ الشـــركة 
وصلـــت إلى ما هـــي عليـــه الآن بفضل 
القـــدرة علـــى الابتـــكار وهـــي الآن فـــي 
علـــى  الابتكاريـــة  مســـتوياتها  أعلـــى 
الإطلاق، ”ما يجعـــل الوقت المثالي لهذا

الانتقال“.
وتأتي الأنباء متزامنة مع الكشف عن 
نتائج أعمال أمازون في الأشـــهر الثلاثة 
الأخيـــرة من عـــام 2020، حيث ســـجلت 
الشـــركة صافي مبيعات ربع سنوية في 
الربـــع الأخيـــر من العـــام الماضي بلغت 

قيمتهـــا 125.6 مليـــار دولار، أي بزيادة 
بلغت 44 في المئة بمقارنة ســـنوية، حيث 
تجاوزت توقعات محللي وول ســـتريت، 

التي قدّرت عند 119.7 مليار دولار.
كمـــا بلغ صافـــي الأرباح فـــي نفس 
الربع حوالي 7.2 مليار دولار، أي حوالي 
ضعـــف توقعـــات محللي وول ســـتريت 
وأكثر من ضعف الدخل البالغ 3.3 مليار 
دولار الـــذي حققته الشـــركة فـــي الربع 

المماثل من قبلُ.
الرئيس  منصـــب  بيـــزوس  وشـــغل 
التنفيـــذي لأمـــازون منذ تأسيســـها في 
العام 1995، وقد أشـــرف على نموها من 
متجـــر كتب علـــى الإنترنت إلى شـــركة 
عالمية للبيع بالتجزئة واللوجيســـتيات، 
تبلـــغ قيمتهـــا 1.7 ترليـــون دولار، وهي 
تحتل الآن صدارة شـــركات التكنولوجيا 

قبل ألفابيت وفيسبوك.
وســـرعان ما أصبحت أمازون لاعبا 
رئيســـيا فـــي عالـــم النقـــل أيضـــا إلى 
جانـــب تجـــارة التجزئـــة فـــي الإنترنت 
فهـــي تمتلـــك أســـطولا مـــن الطائرات، 
ومـــن المرجـــح أن تلعـــب دورا كبيرا في 
الطريقـــة التـــي يتحرك بها الأشـــخاص 
والبضائـــع فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
بصفتهـــا واحدة من شـــركات التوصيل 
والخدمـــات اللوجيســـتية الكبـــرى في

التاريخ.

بيزوس باني إمبراطورية أمازون

وصاحب عزيمة لا تلين

مؤسس أمازون يتنحى مع تحقيق

أكبر مبيعات فصلية على الإطلاق

م
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الشـــخصيات البـــارزة والنجوم 
المجـــلات  فـــي  الرئيســـيين 
أخبار المشاهير  المتخصصة في
مع إعلانه الطلاق  2019 ســـنة
من زوجته ماكينزي سكوت بعد 

ربع  استمر  زواج 
قرن وأثمر أربعة 

أبناء.
وبعد بضعة 
أسابيع، شكّل 
الملياردير
الأميركي
محور 
فضيحة 
مدوّية تجمع 
بين الابتزاز 
بالصور الفاضحة 
والمؤامرات 
والعلاقات 
الغرامية، على

تهديدات الصحيفة
و

التي قدّر
الثلاثا
أظهـــر للمتابعـــين
التي اســـتطاع من
من أكبر شـــركات ا
خلال حس التصمي

كل الصعاب.
كانـــ وبعدمـــا 
إلكترونيـــة متعثرة
اســـتحالت أمـــازو
لا يمكـــن تجاوزها
والمعل الإلكترونيـــة 
وخدمات المساعدة
أســـلو ويقـــوم 
الاســـتثمار في مج
الأوضـــاع فـــي القط
مـــن خـــلال خفـــض
تلقيبه بـ“كبيـــر مث

الأسواق.

 تونــس – يطرح مصيـــر أموال دافعي 
الضرائـــب لغطـــا كبيـــرا فـــي تونـــس، 
وتتســـاءل الأوساط الشـــعبية باستمرار 
عن مآل تلك الأموال التي تتحصل عليها 
الدولـــة، فضلا عن مجالات اســـتخدامها 
لأنهـــم لا يـــرون آثارهـــا علـــى حياتهـــم 

اليومية.
الاقتصـــادي  الوضـــع  ظـــل  وفـــي 
والاجتماعـــي الصعب المدفـــوع بالأزمة 
الصحيّة بسبب جائحة كورونا، تفاقمت 
أزمات التونسيين وأصبحوا مهدّدين في 
أنشـــطتهم اليومية رغـــم التزامهم بدفع 

الضرائب.
وتشير البيانات الحكومية الرسمية 
إلـــى أن الضرائـــب تســـاهم بأكثـــر من 
نحـــو 60 فـــي المئة في تمويـــل الميزانية 
الســـنوية، رغم أنه تم تخفيف هذا البند 
في ميزانية 2020 على فئات معينة، فيما 
بقـــي التونســـيون أول المســـتهدفين من 

جمع الجباية.
وعـــادة مـــا تواجه الحكومـــات منذ 
العام 2011 انتقادات بسبب اللامساواة 
والإجحـــاف فـــي فـــرض الضرائب على 
النـــاس، إذ تظهر التقديـــرات أن 75 في 
المئـــة مـــن الضرائب يدفعهـــا الموظفون 
بينمـــا تدفـــع البنوك وشـــركات التأمين 
وغيرهـــا 20 فـــي المئـــة، فيمـــا يســـاهم 
القطـــاع الخاص فقط بنحـــو 5 في المئة 

منها.
ولا يستفيد المواطنون من الضرائب 
بالشكل المطلوب، إذ يوجد أمران مهمّان 
قـــد يكونـــان عاملين رئيســـيين في مدى 
ســـخطهم، أولهمـــا يتعلـــق باســـتمرار 
البيروقراطيـــة والفســـاد فـــي دواليـــب 
الدولة، والثاني يتعلق بســـوء إدارة تلك 

الأموال.
ويبدو أن ثقة المواطنين قد تراجعت 
فـــي مؤسســـات الدولـــة، ولـــم يعودوا 
يصدّقـــون مـــا يقولـــه لهم المســـؤولون 
السياســـيون، ولا يرى دافعو الضرائب 
أموالهـــم تعود عليهـــم بالنفع أو توظف 

لفائدة الصالح العام.
ويؤكد الخبيـــر الاقتصادي المنصف 
شيخ روحو أنه من المفترض أن تنعكس 
أموال الضرائب على حياة التونســـيين 
في شـــكل خدمـــات بمختلـــف أنواعها، 
فضلا عن تطوير البنية التحتية والنقل 
وغيرهمـــا، لكن الأمور لا تســـير على ما 

يرام للعديد من الأسباب.
وقـــال شـــيخ روحـــو فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ”حتـــى الآن لـــم نلحـــظ أي 
حرص على القيام بمســـاءلة الحكومات 
المتعاقبة حول مصيـــر أموال الضرائب 
وأيـــن تذهب وما الجدوى مـــن ذلك قبل 
تحديد مصادرها وقيمتها“، مشـــددا في 

الوقت ذاته على ضرورة تحســـين وضع 
المواطنين بالاستفادة من هذه الأموال.

نقائص  الضريبـــي  النظام  ويشـــكو 
كثيرة بما في ذلك التشعب الإداري وتعدد 
القوانـــين، ذلـــك أنه تم اتخاذ العشـــرات 
من الإجراءات خلال العشـــرية الماضية، 
زادت مـــن معانـــاة النـــاس وكبّلت مناخ 
الأعمال وجعلته طاردا للمستثمرين، كما 
ركزت الســـلطات على عدة محددات ترى 
أنها الأهـــم لتمويلها من أمـــوال دافعي 

الضرائب.
وطيلـــة الســـنوات الأخيـــرة اتســـع 
الجـــدل في تونس بشـــأن حاجـــة الدولة 
الاختلالات  لمواجهـــة  إيراداتها  لتعزيـــز 
الماليـــة المتفاقمـــة مـــن خـــلال وضع حدّ 
للتهـــرب الضريبـــي الـــذي كبّـــد خزينة 
الدولة خسائر كبيرة منذ عام 2011، وفي 
ظل ضغـــوط داخلية وخارجيـــة لاعتماد 

إصلاحات عاجلة.

وقـــال وزير المالية الأســـبق حســـين 
”الأمـــوال  إن  لـ“العـــرب“،  الديماســـي 
المتأتية من الضرائب توظّف أساســـا في 
خمسة أبواب، الأول وهو السائد يتمثل 
فـــي الأجور، أي ما يقارب 40 في المئة من 
حجم النفقـــات، يليه الدعـــم المتفرع إلى 
ثلاثـــة أوجه وهـــي المحروقـــات والمواد 

الغذائية والنقل“.
كمـــا يوظف جـــزء من هـــذه الأموال 
أيضا لتســـديد الديون السابقة الداخلية 
والخارجيـــة، عـــلاوة عـــن التحويـــلات 
المختلفة والمتنوعة اجتماعيا واقتصاديا 
مثـــل المنـــح الجامعية للطلبـــة وتحويل 
أموال المؤسســـات الحكومية التي تشهد 
عجزا ماليا، على غرار الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز.
أمـــا البـــاب الخامـــس فيتمثـــل في 
”ميزانيـــة التنمية وهو خيـــار تم اتخاذه 
منذ العـــام 2011، وهناك نســـبة ضعيفة 
توجه للصالح العام حيث لم تعد الدولة 
قادرة على القيام حتى بأبسط الأمور ألا 

وهي الصيانة“.
المشـــكلة  أن  الديماســـي  واعتبـــر 
الأساســـية في تونس أن هناك الكثير من 
الفئات الاجتماعية ليست لها القدرة على 

المساهمة بالقدر المطلوب في الجباية.
 كما توجد أطراف أخرى لا تســـاهم 
فـــي تعبئـــة الضرائـــب منهـــا الأطبـــاء 

والمهندســـون المعماريـــون والمحامـــون، 
والذيـــن يفوق عددهم 400 ألف شـــخص، 
لأنهـــم يملكون نظاما جبائيا جزافيا، أي 
أن لديهم نسبة معينة يدفعونها لمصالح 
الضرائب بقطع النظر عن العوائد المالية 

الحقيقية التي يجنونها.
ويـــرى البعـــض أن كثـــرة الضرائب 
التـــي توظفها تجعـــل من تونـــس دولة 
إتاوات بامتياز، حيـــث أوضحت الأرقام 
الصادرة عن مؤشـــر التنافسية للمنتدى 
تعـــد  تونـــس  أن  العالمـــي  الاقتصـــادي 
مـــن ضمن الـــدول الأكثـــر إثقـــالا لكاهل 

مواطنيها بالضرائب.
وكان صندوق النقد العربي قد أشار 
فـــي تقرير العام الماضـــي إلى أن تونس 
تأتي فـــي صـــدارة دول شـــمال أفريقيا 
ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط فـــي الأعباء 
الضريبيـــة، إلى جانب كلّ مـــن الجزائر 
وموريتانيا وجيبوتـــي، الأمر الذي يثير 

التساؤلات حول مآل تلك الأموال.
واحتلت تونس المرتبة الـ17 عالميا في 
ترتيب الدول الأعلـــى توظيفا للضرائب، 
ومـــن أكثر الدول التـــي يوجد بها ضغط 
جبائي بعد أن بلغت نســـبته 22 في المئة 
في 2016، وهي نســـبة من أعلى النســـب 
العالميـــة جـــراء إرهـــاق المواطـــن بكثرة 

الضرائب.
وفي خضم ذلـــك كله، هناك مشـــكلة 
التهـــرب الضريبي التي لا تزال تســـبب 
صداعـــا للدولـــة، حيـــث تظهـــر الأرقام 
الرسمية وجود 1600 مراقب فقط يتبعون 
يقـــوم  لا  ربعهـــم  الضرائـــب،  لمصلحـــة 
بعمليات معاينـــة ميدانية، مما يعني أن 
معظم المؤسسات الاقتصادية والشركات 

لا تخضع للمراقبة كل عام.
ويقول الديماسي إن فئة المهربين على 
الحدود مع الجزائر غربا وليبيا جنوبا، 
والتي ظهر نشـــاطها بشكل ملحوظ قبل 
عقدين من الزمن، لا تزال بعيدة عن أعين 

مصلحة الضرائب والجمارك.
وفشـــلت الحكومـــات المتعاقبـــة في 
وضع إطار تشريعي ورقمي ناجع لإيقاف 
نزيف التهرّب الضريبي والجبائي، الذي 
يكلف الدولة خسائر ضخمة جراء الفساد 
والمعاملات المالية والإدارية المترهلة، ما 
وســـع رقعة الفجـــوة الجبائية، في وقت 
تتزايـــد فيه الأرقام قتامـــة حول الوضع 

الاقتصادي الذي يعيش أسوأ مراحله.
التـــي  الرســـمية  الأرقـــام  وتشـــير 
تنســـجم مع تقديـــرات المختصـــين إلى 
أن حجـــم التهرب الضريبـــي وصل إلى 
قرابـــة 9 مليـــارات دولار منذ العام 2011، 
على اعتبار ما تقولـــه الحكومة بأن تلك 
الظاهـــرة تكلـــف تونـــس حوالي نصف 
مليار دولار ســـنويا، وهو مـــا يعادل 25 
في المئة من الميزانية السنوية المخصصة 

للتنمية.
ولذلك تجد الســـلطات نفسها مجبرة 
اليـــوم علـــى الإســـراع فـــي اتبـــاع عدة 
خطوات عملية مهمـــا كانت الظروف من 
أجل مراقبـــة دفع الضرائـــب، على غرار 
تبســـيط الإجراءات المتعلقـــة بالتصريح 
علـــى الضريبة عبـــر رقمنـــة التعاملات 
للابتعاد عن التعامل المباشـــر مع الإدارة 
لتكريس الشـــفافية والحدّ من ممارسات 

الفساد.

ــــــي تذهب للخزينة العامة  تثير مســــــألة توظيف أموال الضرائب الضخمة الت
ســــــنويا الجدل بين الأوســــــاط المالية والاقتصادية التونسية، بالنظر إلى عدم 
ملاحظة المواطنين انعكاســــــاتها على واقعهم الملموس، مما يدفع كثيرين إلى 
التساؤل حول مصير تلك المداخيل في بلد يحتل صدارة دول شمال أفريقيا 

ومنطقة الشرق الأوسط في الأعباء الضريبية.

أين تذهب ضرائب الشعب

60 في المئة مساهمة الجباية في الميزانية السنوية

ضرائب التونسيين تضيع

في متاهة سوء إدارة المال العام

خالد هدوي
صحافي تونسي

40 في المئة من 

الضرائب تخصص 

سنويا للأجور والدعم

حسين الديماسي

يجب تحديد قنوات 

صرف أموال الضرائب 

قبل تحديد قيمتها

المنصف شيخ روحو

عملاق في أعلى القمة

125.6
مليار دولار قيمة صافي الأرباح 

وإيرادات المبيعات بنهاية الربع 

الأخير من العام الماضي
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 الريــاض – وضعـــت الســـعودية قدما 
أخرى في سياســـة الإصلاح الاقتصادي 
ومواصلة تجسيد خطط رؤية 2030 على 
الأرض من خلال التركيز على جذب أكبر 
الشـــركات العالمية للاستثمار في البلاد، 
اســـتعدادا لتحويل العاصمـــة الرياض 

إلى مركز إقليمي للأعمال.
ورغـــم أن الخطـــوة تأتي مـــن أجل 
توفيـــر الوظائف للســـعوديين، وتحقيق 
عوائد أكبر لخزينـــة البلد الخليجي في 
إطار سياســـة تنويع الاقتصـــاد في ظل 
عصـــر النفط الرخيـــص، إلا أنها تعكس 
اهتمـــام الحكومة بأن تكون على خارطة 
العالـــم من حيـــث التجارة والاســـتثمار 
أســـوة بمـــدن خليجية أخـــرى مثل دبي 

والعاصمة البحرينية المنامة.

وجذبــــت سياســــات الانفتــــاح، التي 
يتبناهــــا ولي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان خلال السنوات القليلة 
الماضيــــة، الكثيــــر مــــن الشــــركات ورواد 
الأعمال للعمل في أكبر اقتصادات منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفـــي خطـــوة تعكس هذا التمشـــي، 
أبرمت 24 شركة عالمية عملاقة تعمل في 
مجالات مختلفة، في مقدمتها بيبســـيكو 
وبي.دبليو.سي  وديلويت  وشـــلمبرجيه 
وتيم هورتينز وبيكتيل وبوش، اتفاقيات 
مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأربعاء 
تهدف إلى إنشاء مكاتب إقليمية رئيسة 

لها في العاصمة السعودية.
وقالـــت الهيئـــة إنه مـــن المتوقع أن 
يُســـهم جذب المقرات الإقليمية للشركات 
العالميـــة، فـــي الاقتصـــاد بمـــا يتراوح 
بـــين 61 و70 مليـــار ريال (ما بـــين 16.2 
و18.65 مليـــار دولار) بحلـــول 2030 مـــن 
خلال الرواتب والمصروفات التشـــغيلية 
والرأسمالية لتلك الشركات ما ينتج عنه 
نمـــو في المحتوى المحلي عبر العديد من 

القطاعات المهمة.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى 
فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيس الهيئة 
قوله، إن ”الهيئة ســـتعمل مع الشـــركات 
العالميـــة على برامج ومبـــادرات لتأهيل 
القيادات الســـعودية الشـــابة للعمل في 

تلك المقرات“.
وأوضح أنه سينتج عن جذب المقرات 
الإقليميـــة 35 ألـــف وظيفـــة للمواطنـــين 
الســـعوديين، إضافة إلـــى أن كل وظيفة 
تُســـتحدث فـــي المقـــر الإقليمـــي تُنتـــج 

وظيفتين أو ثلاث تقريبا.
تقـــديم  علـــى  الحكومـــة  وســـتعمل 
العديـــد مـــن الحوافـــز والمزايـــا التـــي 
ترفع مـــن تنافســـيتها إقليميـــاً وعالمياً 
لاســـتقطاب تلك المقرات ومنحها الوقت 
أن  دون  والتشـــغيل  للانتقـــال  الكافـــي 
الحوافـــز  أن  مبينـــة  أعمالهـــا،  تتأثـــر 
المقدمة ســـتقتصر على المقرات الإقليمية 
فقـــط دون عملياتها القائمـــة خارج المقر

الإقليمي.
وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية 
للشـــركات العالمية كعنصر مـــن عناصر 
استراتيجية مدينة الرياض، التي تهدف 
إلـــى مضاعفة حجـــم الاقتصاد وتحقيق 
قفـــزات كبـــرى فـــي توليـــد الوظائـــف 
وتحســـين جودة الحياة وجذب وتوسعة 
الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر 
عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 

.2030
ويهـــدف برنامج جذب المقـــرات إلى 
زيادة نســـبة المحتوى المحلي، والحد من 
أي تســـرب اقتصـــادي، وتنمية قطاعات 
جديـــدة، بالإضافـــة إلى إيجاد عشـــرات 
الآلاف مـــن الوظائف النوعيـــة الجديدة 

لأفضل الكفاءات.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن إيجاد بيئة 
العالمية  للشـــركات  حاضنة  اســـتثمارية 
يرافقـــه العديد مـــن البرامـــج التكميلية 
المصاحبـــة، مثل جـــذب مـــدارس عالمية 
جديـــدة وزيـــادة الطلب الذي من شـــأنه 
فـــي  الخدمـــات  بمســـتوى  يرتقـــي  أن 

المدينة.
ولا يعـــد جـــذب المقـــرات الإقليميـــة 
غايـــة، بـــل هـــو أحـــد ممكنـــات النمـــو 
الاقتصادي الذي تطمـــح مدينة الرياض 
إلـــى تحقيقه، ولابد من الإشـــارة إلى أن 

المملكة تعمـــل على العديد من التعديلات 
النظاميـــة حاليًـــا بهـــدف تطويـــر بيئة 
للاســـتثمارات  حاضنـــة  اســـتثمارية 

العالمية.
ويوجد في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 
346 شركة عالمية، نصيب السعودية منها 
لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح 
التي تحققها تلك الشـــركات من الســـوق 
السعودي بنسب تتراوح من 40 في المئة 
إلى 80 فـــي المئة من إجمالـــي مبيعاتها 

الإقليمية.
ولذلـــك يأتـــي انتقـــال مقـــرات تلك 
الشـــركات إلـــى الرياض بفوائـــد كثيرة، 
وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ 
القرارات وفهم حاجات الســـوق بشـــكل 
أكبر وتوســـعة الاســـتثمار في الســـوق 

السعودي.
الماضي،  الشهر  الســـعودية  وكشفت 
عـــن مخطـــط اســـتثمارات واعـــد خلال 

الســـنوات العشـــر المقبلة عبر مشـــاريع 
جديـــدة، فـــي إطـــار رؤيـــة 2030 لتنويع 
الاقتصاد والاســـتفادة من قدرات المملكة 
غير المســـتغلة وتأســـيس قطاعات نمو 

جديدة وواعدة.

وقال ولــــي العهد الســــعودي حينها 
إن ”الفــــرص الاســــتثمارية الكبــــرى فــــي 
المملكة ســــتصل قيمتها إلى 6 تريليونات 
دولار خــــلال الســــنوات العشــــر القادمة، 
منها 3 تريليونات دولار اســــتثمارات في 

مشــــاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 
2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير 
المستغلة وتأســــيس قطاعات نمو جديدة

وواعدة“.
تنويــــع  إلــــى  الســــعودية  وتســــعى 
اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار رؤية 
برنامج إصلاح اقتصــــادي بعد معاناتها 
من تراجع أســــعار الخام عن مســــتويات 
منتصــــف 2014، ولاحقــــا بســــبب جائحة 

كورونا.
وتواجـــه أكبـــر اقتصـــادات الخليج 
ضغوطا اقتصادية على عدة مستويات، 
حيـــث أفـــادت بيانـــات حكوميـــة بـــأن 
التضخـــم في الســـعودية ارتفع إلى 3.4 
في المئة في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة 
القيمة المضافـــة إلى ثلاثـــة أمثالها في 
العـــام الماضي، إذ كانت المملكة تســـعى 
إلـــى دعم إيرادات الدولـــة التي تضررت 
من أزمة فايـــروس كورونـــا وانخفاض 

أسعار النفط.

النـــاتج  ينمـــو  أن  المرجـــح  ومـــن 
الإجمالي للســـعودية، أكبـــر اقتصادات 
المنطقة، بـ2.8 في المئة في العام الجاري 
انخفاضا من 3.1 في المئة في توقعات ما 

قبل ثلاثة أشهر.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس 
فـــي مذكـــرة بحثيـــة ”سيســـتمر تعافي 
الاقتصـــاد الســـعودي على مـــدار العام 
الجـــاري. لكن في ظـــل زيـــادة تدريجية 
لإنتاج النفط واستمرار تشديد السياسة 
المالية، فـــإن التعافي ســـيكون أبطأ على 

الأرجح مقارنة مع بقية دول الخليج“.
وكانـــت مصـــادر مطلعة قد كشـــفت 
الثلاثاء الماضي أن صندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي قد يجمع 10 مليارات 
دولار أو أكثـــر من خـــلال قرض متجدد، 
وهـــو مـــا يزيد علـــى ما كان يســـتهدفه 
في البداية، إذ يســـعى صنـــدوق الثروة 
السيادي لتدبير سيولة إضافية لتمويل 

ما يخطط له.

إبرام صفقات مع 24 شركة عالمية لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية في العاصمة السعودية
دخلت خطط السعودية الاستراتيجية لتحويل العاصمة الرياض إلى مركز 
أعمــــــال إقليمي مرحلة جديدة الأربعاء، بعد إبرامها حزمة من الشــــــراكات 
مع مجموعة من الشركات العالمية تعمل في قطاعات متنوعة لإنشاء مكاتب 
إقليمية بالبلد الخليجي، في مســــــعى من الحكومة لمنافســــــة مدن خليجية 

باتت تفرض نفسها على خارطة التجارة والاستثمار.

نظرة أوسع في سياسة الانفتاح

الرياض تبلور خطط التحول إلى مركز أعمال إقليمي

 بيــروت – كشــــف لبنان، الأربعــــاء، أنه 
سيتلقى شحنات وقود من العراق بأسعار 
الأســــواق العالمية، وذلك في مســــعى لحل 
مشكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت العام 
الماضي مــــع أزمة شــــح الــــدولار وتخبّط 
الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي معالجة هذه 

المعضلة الأزلية.
وأكد ريمون غجر القائم بأعمال وزير 
الطاقــــة فــــي حكومــــة تصريــــف الأعمال، 
الأربعــــاء، أنــــه من المقــــرر أن يتلقى لبنان 
500 ألــــف طن من زيــــت الوقود من العراق 
في 2021 لتوليــــد الكهرباء، وذلك في إطار 
اتفاق شراكة مع بغداد. ويبلغ سعر الطن 

حاليا 325.1 دولار.
وكان مجلــــس الــــوزراء العراقــــي قد 
وافق الثلاثاء الماضي على صفقة لتصدير 
نصف مليــــون طن من الوقــــود إلى لبنان 
ســــنويا. وتعد الطاقة مــــن أكبر هواجس 
اللبنانيين بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة 
وأثرهــــا علــــى عجــــز الميــــزان التجــــاري 
وارتفــــاع أســــعار الســــلع فــــي الســــوق

المحلية.
وقــــال غجــــر للصحافيــــين إن ”وزارة 
الطاقة ستشــــتري أيضا شــــحنات فورية 
من الوقود، وإنهــــا تلقت عروضا من عدة 
شــــركات محلية وأجنبية“. وأضاف ”نحن 
اليوم نشــــتري حوالي أربع شــــحنات في 
الشــــهر“، مضيفــــا أن الشــــحنة الواحدة 

بنحو 35 ألف طن.
وأشار إلى أن الوقود العراقي الثقيل 
لا يتماشــــى مع بعــــض احتياجات لبنان، 
لكن شــــركة عراقيــــة، لم يكشــــف عنها، قد 
ترتــــب عملية مبادلة بنوع آخر من الوقود 

أكثر ملاءمة.

إلى  الحكوميــــة  التقديــــرات  وتشــــير 
أن احتياطيــــات لبنان مــــن الوقود لا تزيد 
عادة على شــــهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ 
باحتياطيات تكفي ســــتة أشــــهر سيكون 
باهظ التكلفــــة للبلد الذي يئن تحت وطأة 

أزمة اقتصادية عميقة.
وتواجه المنازل والشــــركات في لبنان 
انقطاعــــات يومية للكهرباء تســــتمر لعدة 
ســــاعات بســــبب عجــــز شــــركة الكهرباء 
الحكوميــــة عــــن تلبيــــة الطلــــب، وهو ما 
يضطــــر الكثيرين إلى اســــتخدام مولدات 

الكهرباء الخاصة.

ووصل انقطاع التيــــار الكهربائي في 
العاصمــــة بيروت إلى أكثر من 12 ســــاعة 
يوميــــا، ويترافــــق ذلك مع تقنــــين من قبل 
أصحاب المولدات الكهربائية، بسبب شح 

الوقود في الأسواق.
وتُفاقم الخلافات السياســــية وفســــاد 
الصفقات، مثل صفقة الوقود المغشــــوش 
التي وردتها شركة سوناطراك الجزائرية، 
التشــــاؤم بشــــأن الإســــراع في حــــل أزمة 
انقطــــاع الكهرباء المزمنة، وســــط معاناة 
المواطنين العالقين بين تقصير الســــلطات 
وابتــــزاز مافيــــا المولــــدات التــــي تحتكر 
القطاع مستغلة فشــــل الشركة الحكومية 

في إنهاء المشكلة بشكل جذري.

 دبــي – تعيــــق موجة الوبــــاء الثانية 
ازدهارا ســــياحيا تشــــهده دبــــي، والذي 
ساعد اقتصادها المتضرر، لكن مع وجود 
عدد قليل من الأماكن المفتوحة أمام الزوار 
على مستوى العالم، يأمل قطاع الضيافة 

في الإمارة في استمرار توافد السياح.
ولــــم تفرض دبــــي، وهــــي واحدة من 
المقاصد القليلة التي لا تزال مفتوحة أمام 
المســــافرين الدوليين منــــذ يوليو الماضي، 
أشــــد القيــــود لمكافحــــة الفايــــروس إثــــر 
تسجيل أعداد قياســــية يومية للإصابات 
في الإمارات، آملة أن تجنبها التطعيمات 
تكــــرار العزل العــــام الذي فرضتــــه العام 

الماضي.
وتعــــد الســــياحة أحد أبــــرز مصادر 
الدخــــل في الإمــــارات، وقد شــــهدت دبي 
تدفــــق حوالــــي 16.7 مليــــون ســــائح في 
2019، وأصبحت المركز الرئيسي للأعمال 
والســــياحة في الشــــرق الأوســــط بفضل 

شــــواطئها وفنادقهــــا الفاخــــرة ومراكــــز 
التسوق الراقية.

وقــــال أوليفــــر كلــــوث النائــــب الأول 
لمديــــر المبيعات وتنميــــة الأعمال بالمحيط 
الهنــــدي لدى ”آر.آي.يــــو“ إنه ”بعد زيادة 
عدد الزوار في ديســــمبر الماضي، شهدت 
سلســــلة فنادق ’آر.آي.يــــو‘ تباطؤا كبيرا 
في حجوزات ينايــــر 2021 في دبي بعدما 
شــــددت بعض الدول قيــــود الدخول على 

القادمين من الإمارات“.
البريطانيــــون  الســــياح  واختفــــى 
والإســــرائيليون بشكل كبير من الشواطئ 
الرمليــــة بالمدينــــة بعدما طالبــــت المملكة 
المتحــــدة وإســــرائيل القادمين مــــن البلد 
الخليجي بالخضــــوع لحجر صحي، وقد 
علّقــــت الدنمــــارك ثم بريطانيــــا الرحلات 

القادمة من الإمارات.
وجاءت تلك الخطوات مع ارتفاع عدد 
الإصابات اليومية في الإمارات إلى ثلاثة 

أمثاله علــــى مدار الشــــهر الماضي ليصل 
إلى مستوى قياسي بلغ 3966 حالة في 28 
يناير، حيــــث تكافح البلاد الآن أكبر تفش 

للفايروس منذ بداية الجائحة.
ولا يكشــــف البلد الخليجــــي عن عدد 
الحــــالات المســــجلة فــــي كل إمــــارة، لكن 
بعــــض الأطباء أبلغوا وكالــــة رويترز بأن 
المستشــــفيات الخاصــــة فــــي دبــــي باتت 
تســــتضيف المرضــــى للمــــرة الأولــــى في 

شهور.
وإلــــى جانب إلــــزام الســــكان بوضع 
الكمامــــات في الأماكن العامــــة وبالتباعد 
الاجتماعــــي، حــــدّت دبي أكثر مــــن طاقة 
الاســــتيعاب في المطاعم وعدد المشــــاركين 
وحظــــرت  الاجتماعيــــة  اللقــــاءات  فــــي 

العروض الترفيهية الحية.
كمــــا حــــدّت مــــن طاقــــة الاســــتيعاب 
في الفنــــادق ومراكــــز التســــوق وأعادت 
إلــــزام جميع المســــافرين القادمــــين إليها 
بالخضــــوع لفحص يثبت عــــدم إصابتهم 

بالفايروس.
وقال بعض مــــلاك الحانات والمطاعم 
إن عدد الزوار بــــدأ يتضاءل تدريجيا في 
أوائــــل يناير الماضي، لكــــن يمكن لهذا أن 
يكون مرتبطا بنهاية موســــم ذروة السفر 
مســــتويات  بارتفــــاع  وليــــس  الشــــتوي 

الإصابة بالفايروس.
كما أن الســــياح والســــكان مــــا زالوا 
يرتادون شواطئ دبي الرملية ومخيماتها 
ومطاعمهــــا  ونواديهــــا  الصحراويــــة 
الحــــار  بطقســــه  الصيــــف  حلــــول  قبــــل 

والرطب.
ومنــــذ الأيام الأولى للأزمة، ســــارعت 
منشآت ســــياحية إلى وضع كافة مرافقها 
وخاصة الغــــرف الفندقيــــة تحت تصرف 
الجهات الصحية بهدف اســــتخدامها في 
أغراض الحجر الصحي للمصابين، حيث 

تحــــول البعض منهــــا إلى مستشــــفيات 
المعــــدات  بجميــــع  مجهــــزة  ميدانيــــة 

والمستلزمات الطبية.
ويقــــول خالــــد قاضي وهو سمســــار 
تأمــــين من باريــــس، إن ”كل شــــيء مغلق 
فــــي باريس. يجــــب أن نعود إلــــى المنزل 
في السادســــة مســــاء. لكن هنــــا (دبي) لا 
يوجد حظر تجــــول. لذا فمن الجميل جدا 

الاستمتاع بالقهوة والمطاعم والترفيه“.

أمــــا آنا، وهي إيطالية عمرها 35 عاما 
غادرت دبــــي في الآونة الأخيرة إلى لندن، 
فقــــد عادت لتعمل عن بعد خلال الشــــهور 
القليلــــة المقبلة ولقضاء وقــــت مع رفيقها 

الذي يعيش في الإمارة.
وقالت ”أشعر أن بإمكاني العيش من 
جديد لأنني عندما كنت في لندن لشهرين، 
كنا في عزل عام، عزل عام مشــــدد جدا. لذا 

لم نستطع الخروج كثيرا“.
وفـــي ظل وجـــود عدد قليل مـــن المقاصد 
المفتوحة أمـــام المســـافرين، يحـــدو التفاؤل 
الحانات والنـــوادي باســـتمرار الإقبال على 
دبي. وقال حنا قزّي، المدير العام لمنتجع نيكي 
بيتش دبي ”يأتي ســـياح معظمهم أوروبيون 
إلى هنـــا راغبين في الفرار مـــن العزل العام، 

يريدون قليلا من الحياة العادية“.
وقال تشــــارلي ويفينغ الشريك المدير 
هوســــبيتاليتي  لــــدى ”إل.آي.في.آي.تي“ 
المشــــغلة لنــــادي شــــاطئ كوف فــــي دبي 
الذي يحظى بشــــعبية ”لا يوجد مكان آخر 

يذهبون إليه“.

العراق يزود لبنان بالوقودموجة الوباء الثانية تعيق ازدهار السياحة في دبي

لحل أزمة الكهرباء

انتعاش القطاع مؤجل حتى إشعار آخر

500
ألف طن من زيت الوقود سيحصل 

عليها لبنان في عام 2021 بموجب 

اتفاق شراكة مع العراق

نتوقع جني عوائد بنحو 

18.65 مليار دولار 

بحلول 2030

فهد الرشيد

الفنادق شهدت 

تباطؤا كبيرا في 

حجوزات يناير 2021

أوليفر كلوث

ر و م

برنامج جذب المقرات 

يهدف لزيادة نسبة النمو 

وتنمية قطاعات جديدة 

وتوفير 35 ألف وظيفة 

للسعوديين
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فيلسوف الذكاء الاصطناعي الذي يسبق عصرنا
يورغن  شميدهوبر

ما الذي سيحدث في العام 2050؟

 ســـابقاً لعصـــره بســـنوات إن لم نقل 
زمانه  وســـبايدرمان  ســـوبرمان  لعقود، 
في طبيعة التفكيـــر والذهنية، عزمَ على 
تحقيق مـــا كان يحلم به منـــذ الطفولة، 
حينما كانت تأخـــذه أحلام اليقظة وهو 
مســـتلقٍ واضعـــاً رأســـه على وســـادة 
استعداداً للنوم، يشرد بتفكيره بما يفوق 
الخيال العلمي، أفـــكار تأخذه إلى مكان 
يصعب على العقل البشـــري أن يتقبلها، 
فمـــاذا لو كانـــت هذه الأفـــكار يطلق لها 
العنـــان من دماغ طفل لـــم يتجاوز عمره 
ســـنوات معـــدودة، لتصبح تلـــك الأفكار 
ملازمة لنمـــوه العمـــري والعقلي كظله، 
ولـــم تعد تفارقه حتى في صباه، لتتبلور 
الصورة لديه وهو في الخامســـة عشـــر 
من عمره، بحيث ترســـخت لديه فكرة أن 
يكون ذا شـــأن عظيم، يترك بصماته على 
العالم ويؤثّـــر فيه، كي يخلّـــده التاريخ 
يوماً، فانحصـــر تفكيره في هدف واحد، 
هو بناء شـــكل محســـن ذاتياً من الذكاء 

الاصطناعي، يكون أذكى منه.

تنبأ عالم الكومبيوتر الألماني يورغن 
شميدهوبر، الذي حمل لقبي ”أبوالذكاء 
العميق“،  التعلم  و“رائـــد  الاصطناعي“، 
أســـتاذ الذكاء الاصطناعي فـــي جامعة 
ديـــلا ســـفيزيرا إيطاليانـــا فـــي لوغانو 
بسويســـرا، بـــذكاء اصطناعـــي ســـوف 
يديـــر مصانع روبوتات فـــي الفضاء، إذ 
قدم شـــميدهوبر في مؤتمـــر وايرد عام 
2016، مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكل 

يتجاوز مجرد الاستحواذ على الوظائف، 
قائـــلاً ”في العـــام 2050، ســـيكون هناك 
تريليونـــات من معامـــل الروبوتات على 
حـــزام الكويكبات. وبعـــد بضعة ملايين 
من الأعوام ســـيقوم الـــذكاء الاصطناعي 

باستيطان المجرّة“.
وهذا مـــا يدفعنا لنتوقف هنا لنطرح 
الســـؤال الذي يفرضه علينا شيمدهوبر 
وهو، هل نحن فعلاً نعيش في سباق مع 
الزمن، ووصلنا إلى مرحلة يصعب فيها 
التمييز بين البشر والرجل الآلي، وكذلك 
بـــين روبوتات الدردشـــة أو المســـاعدين 
الرقميـــين والـــذكاء الاصطناعـــي، وهل 
نحن علـــى أعتاب مرحلة تنـــذر بعواقب 
خطيرة على أعقاب عصر رقمي أم عصر 

روبوتات يهدد بزوال العالم؟

ثورة الذكاء

لقد أحدث ما كتبه شميدهوبر وفريقه 
من الكـــودات المبتكرة فـــي تاريخ الذكاء 
الاصطناعي ثورة في التعلّم الآلي، الذي 
بات بين يدي مليارات المســـتخدمين على 
ســـطح الكرة الأرضية، ومنـــذ عام 1991 
بدأت مـــا تســـمّى بالشـــبكات العصبية 
للتعلم العميق تعمل في مختبره، لدرجة 
وتطبيقاتها  العامـــة  الشـــركات  أخـــذت 
المختلفـــة تســـتخدم البرامـــج التـــي تم 

تطويرها في هذا المختبر.
من الأمثلـــة على هـــذه البرامج أنها 
عملـــت على تطويـــر التعـــرف على كلام 
أكثر من ملياري جهاز هاتف يعمل بنظام 
أندرويـــد، هـــذه القـــدرات والإمكانيـــات 
التطويرية الهائلة ســـاهمت في تحسين 
وضـــع غوغـــل وفيســـبوك، وجعلت من 
الترجمـــة الفورية لديهمـــا بوضع جيد، 
ويقـــوم فيســـبوك، منـــذ ثلاثـــة أعـــوام، 
بترجمـــة أكثـــر مـــن 4 مليـــارات كلمـــة 
يوميـــاً أي ما يعـــادل 50 ألـــف كلمة في 
خوارزمياتهما  اســـتخدام  ويتم  الثانية، 
وتطبيقاتهمـــا عبر مجموعة آبل، على ما 
يقـــارب أكثر من مليار جهـــاز من أيفون، 
وبحســـب معلومات منشـــورة يرتفع ظل 
شميدهوبر وراء أمازون وألكسي إضافة 

إلى تطبيقات متعددة.
وقف شـــميدهوبر خلف تطوير فكرة 
”الذاكـــرة الطويلـــة – قصيـــرة الأجـــل“، 
إلى جانـــب قيامه بتنفيـــذ تقنية جديدة 
لخاصيـــة التمييز الصوتـــي التي باتت 

تســـتخدم علـــى نطاق واســـع وكبير في 
تطبيقـــات غوغل، وخاصـــة على أجهزة 
الهواتـــف الذكية، وحتى عـــام 2014 كان 
شميدهوبر قد أسس شركة لغرض العمل 
على دمج الذكاء الاصطناعي في المجالات 
التجاريـــة، مثل الاقتصـــاد والصناعات 

الثقيلة وكذلك السيارات ذاتية الحركة.

مصير الأيدي العاملة

العامل  والفريـــق  شـــميدهوبر  فـــاز 
معـــه في عـــام 2011، بمســـابقات الرؤية 
الكمبيوترية الرسمية من خلال الشبكات 
العصبيـــة العميقـــة، ونشـــطوا في إطار 
الـــذكاء الاصطناعـــي العالمـــي رياضيـــا 
والتحســـين الذاتي لحل المعضلات التي 
قـــد تواجـــه أولئـــك الذين يرغبـــون في 
تعلم نظريته فـــي مختلف المجالات منها 
الإبداع والفـــن والموســـيقى، إلى جانب 
نشره نظريته في المعلومات الخوارزمية 

والعوالم المتعددة في الفيزياء.
مـــن الصعب حصـــر ما قـــام به هذا 
الرجل في ســـبيل راحة البشـــرية، حيث 
تقوم أبحاثة في مجال الذكاء الاصطناعي 
بحل جملة من المشـــكلات التي يستحيل 
علينها حلهـــا بتلك الســـهولة، والتحكم 
بما يـــدور في المحيـــط الفضائي حولنا. 
فنال خلال عمله الطويل عبر الســـنوات 
الماضيـــة العديـــد مـــن الجوائـــز لقاء ما 
أنجـــزه في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، 
ولا يمكـــن إغفـــال مســـاهماته الإبداعية 
في مجـــال التعلـــم العميق والشـــبكات 

العصبية.
وقد اثبتت دراســـة حديثـــة، صدرت 
مؤخراً، أن الذكاء الاصطناعي سيساهم 
فـــي تدعيم القـــدرة على إتاحـــة الفرصة 
وزيادتها أمام المزيـــد من الأيدي العاملة 
وتحقيق أربـــاح بالمليـــارات، على عكس 
مـــا كان يقـــال ســـابقاً مـــن أن الـــذكاء 
الاصطناعي ســـيؤدي إلى الاستغناء عن 
الأيـــدي العاملـــة، وبالتالـــي خلق جيش 
مـــن العاطلين عن العمل، وهو الأمر الذي 
أكده خبـــراء الاقتصاد الألمانـــي على أن 
استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف 
مجـــالات الاقتصاد الألمانـــي والصناعي 
منه على وجه الخصوص سيســـاهم في 

ارتفاع إجمالي الناتج القومي.

ولكن ما هي هذه التقنية؟ 

توصـــف  شـــميدهوبر  دراســـات   
بالأولـــى من نوعها، ســـواء في مجال 

الرياضيـــات أو الحوســـبة، وقد تم 
وطموحة  رائـــدة  بداية  اعتبارهـــا 
حول البرمجيات الخاصة بالذكاء 

الاصطناعي. أما تقنية الشبكات 
العصبيـــة الاصطناعية عميقة 
فـــي  قدّمهـــا  التـــي  التعلـــم 
الكثير مـــن أوراقه البحثية 
بالتعـــاون مـــع مجموعـــة 
مـــن زملائه، مثـــل أليكس 
غرافز وفيليكس جيرس، 
دافعـــي  مـــن  بتمويـــل 
الضرائـــب الأوروبيين، 
فقد دفعـــت بالكثير من 

أغنى الشـــركات فـــي العالم أمثـــال آبل 
وغوغل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها 
إلـــى الاعتماد عليها، بعد أن تم تطويرها 

في ألمانيا وسويسرا.
الذاكرة الطويلة قصيرة الأجل تظهر 
في البدايـــة فقيرة بالمعلومـــات، ولكنها 
تدريجياً تبدأ التعلـــم من خلال الخبرة، 
حيـــث ترتبط بـ14 مليـــار عصبونة وهي 
وحـــدة اتصـــال الخليـــة العصبيـــة في 
الدمـــاغ البشـــري مـــع 10 آلاف عصبونة 
أخرى في المتوسط، بحيث يقوم البعض 
والأخـــرى  المعلومـــات  بتغذيـــة  منهـــا 
بالتحكم وإعطاء الأوامر للعضلات. وإلى 
جانـــب هذه التقنية هنـــاك واحدة أخرى 
تسمى تقنية الشبكات العصبية الدورية 
الاصطناعيـــة، وتتفـــوق علـــى التقنيـــة 

الأولى في كثرة التطبيقات.
انصـــب اهتمام شـــميدهوبر وفريق 
عمله المســـاعد له منذ تســـعينات القرن 
الماضـــي علـــى الـــذكاء الاصطناعي من 
دون الخضـــوع لإشـــراف اليد البشـــرية 
وتدخلها، وهـــي العملية التي عرفت بما 
الذي  الاصطناعـــي“،  ”الفضول  يســـمى 
يسمح للآلة باختراع أهدافها وتجربتها 
لفهـــم كيفية عمل العالـــم وما يمكنها أن 
تقدمـــه. ومن خلال ذلك التطور ســـيكون 
بمقدور الـــذكاء الاصطناعي في غضون 
ســـنوات قليلة التعلم الذاتي ليصبح في 
مثـــل ذكاء بعض الحيوانـــات، وبالتالي 
ســـيكون لديه الفضول والإبداع والقدرة 
المســـتمرة على التعلّم لكي يضع الخطط 
ويســـتنبط الأســـباب ويكون قادراً على 

تحليـــل مجموعـــة متنوعة من 
المشاكل وتحويلها إلى 

مشاكل أبسط قابلة 
للحل أو حتى 

إمكانية حلها. وفي 
ضوء ما تقدم 

يمكننا الاستنتاج 
من خلال طرح 

السؤال ومفاده: 
من يدري ربما 

لو وصلنا 
بمستوى الذكاء 

الاصطناعي 
إلى 

مســـتوى ذكاء القـــردة حينها ســـيكون 
من الممكـــن أن نصل إلى مســـتوى ذكاء 

الإنسان، بحسب شميدهوبر؟

حلم الخلود

ويبرز الســـؤال الآخر؛ هل سيتوقف 
فضـــول الـــذكاء الاصطناعـــي عنـــد هذا 
الحد؟ يرى البعض من الباحثين أنه طالما 
الكمبيوتر  تكنولوجيـــا  حدود  ســـمحت 
والفيزياء بالإبداع والتقدم فهي ســـتظل 
تخترع أهدافها الخاصة وسوف تحسّن 
من قدراتها، بحيث يصبح بمقدورها أن 
تغـــزوا الفضاء كون الظـــروف ومصادر 
بقـــاء الآلات أفضل بكثير من ظروف بقاء 

البشر.
ولطالما أنّ بيننا مثل هذا الفيلسوف، 
شميدهوبر، فسيتحقق للبشر ما يأملون 
به ويأتي ذاك اليوم الذي سيكون بمقدور 
الآلة أن تســـاعدهم على البقـــاء خالدين 
أحياء فـــي الوجـــود من خـــلال تحميل 
عقولهـــم علـــى روبوتات، وهـــي الفكرة 
التي يقترحها كتّاب الخيال العلمي منذ 

الستينات.
وقد أشـــار أحد الباحثـــين العاملين 
مع شـــميدهوبر إلى أنـــه، ومع الأمل في 
أن يتحقـــق حلم البشـــر بالبقاء خالدين، 
ســـيحتاج الدمـــاغ البشـــري الـــذي يتم 
تحميله على الـــذكاء الاصطناعي إلى أن 
يتأقلم ويتطور لينافس البرامج الأخرى 
مما ســـيجعله يتحول إلى شيء مختلف 

تمامًا.
وأخيراً يمكن القول إن البشرية تبدو 
وكأنها على اســـتعداد اليوم أكثر من ذي 
قبل لاتخاذ الخطوة التالية، وهي خطوة 
مماثلة لظهور الحياة نفسها منذ أكثر من 
أربعة مليارات سنة مضت. وكما قال أحد 
العلماء إن ما شـــهده الذكاء الاصطناعي 
من تطور علـــى أيدي شـــميدهوبر فهذا 
أكثر من مجرّد ثورة صناعية أخرى، تلك 
التي شـــهدتها أوروبا فـــي القرن الثامن 
عشـــر، بل هو شـــيء آخر كليـــاً قد يكون 

متجـــاوزاً للبشـــرية 
ذاتها.

[ مســــتقبل الذكاء الاصطناعي ســــيتجاوز مجرد الاستحواذ على الوظائف، حسب شميدهوبر وســــيكون هناك تريليونات من معامل 
الروبوتات على حزام الكويكبات. وبعد بضعة ملايين من الأعوام سيقوم الذكاء الاصطناعي باستيطان المجرة.

[ شــــميدهوبر يقف خلــــف تطوير فكرة ”الذاكرة الطويلة – قصيــــرة الأجل“، إلى جانب قيامه بتقديم تقنيــــة جديدة لخاصية التمييز 
الصوتي التي باتت تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات غوغل، وخاصة على أجهزة الهواتف الذكية.

[ اهتمام شــــميدهوبر يتركّز علــــى الذكاء الاصطناعي من دون الخضوع لإشــــراف اليد 
البشرية وتدخلها، وهي العملية التي عرفت بـ”الفضول الاصطناعي“.
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الدراسات الحديثة التي تصدر 

في هذه الفترة تثبت أن الذكاء 

الاصطناعي سيساهم في 

تدعيم القدرة على إتاحة الفرص 

وزيادتها أمام المزيد من الأيدي 

العاملة وتحقيق أرباح بالمليارات

تقنية الشبكات العصبية 

الاصطناعية عميقة التعلم 

التي يقدمها شميدهوبر 

بالتعاون مع مجموعته 

بتمويل من دافعي الضرائب 

الأوروبيين، تدفع بالكثير 

من أغنى الشركات في 

العالم أمثال آبل وغوغل 

ومايكروسوفت وأمازون 

وغيرها إلى الاعتماد عليها

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

ديثـــة، صدرت
اعي سيساهم

ي

تاحـــة الفرصة
لأيدي العاملة
ت، على عكس
ــن أن الـــذكاء

ى

الاستغناء عن
ـي خلق جيش
وهو الأمر الذي
لمانـــي على أن
مختلف عي في
ـي والصناعي
سيســـاهم في

ومي.

نية؟

توصـــف  وبر 
في مجال ء
ة، وقد تم 
وطموحة
بالذكاء 
بكات
ميقة
ــي 
ة

تحليـــل مجموعـــة متنوعة من
المشاكل وتحويلها إلى 
مشاكل أبسط قابلة

للحل أو حتى 
إمكانية حلها. وفي 

ضوء ما تقدم
يمكننا الاستنتاج 

من خلال طرح 
السؤال ومفاده: 

من يدري ربما 
لو وصلنا

بمستوى الذكاء
الاصطناعي

إلى

يمكن القول إن البشرية تبدو وأخيرا
وكأنها على اســـتعداد اليوم أكثر من ذي
قبل لاتخاذ الخطوة التالية، وهي خطوة
مماثلة لظهور الحياة نفسها منذ أكثر من
أربعة مليارات سنة مضت. وكما قال أحد
العلماء إن ما شـــهده الذكاء الاصطناعي
من تطور علـــى أيدي شـــميدهوبر فهذا
أكثر من مجرّد ثورة صناعية أخرى، تلك
التي شـــهدتها أوروبا فـــي القرن الثامن
عشـــر، بل هو شـــيء آخر كليـــاً قد يكون

ي وب و ي

متجـــاوزاً للبشـــرية 
ي و ب

ذاتها.



 أبوظبي – تحتفل البشـــرية، الخميس، 
للأخـــوة  العالمـــي  باليـــوم  مـــرة  ولأول 
الإنســـانية الـــذي أقرته الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحـــدة بالإجماع في 22 ديســـمبر 
الماضي تحقيقا لمبادرة قدمتها كل من دولة 

الإمارات والبحرين ومصر والسعودية. 
وأعلـــن المجلس الحبـــري للحوار بين 
الأديان أن البابا فرنســـيس سيشـــارك في 
الاحتفـــال الافتراضي، قائلا فـــي بيان إنه 
”بادر بتنظيم هذا اللقاء الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ويشارك 
فيه مـــع البابا الإمام الأكبـــر أحمد الطيب 
شـــيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش وشخصيات أخرى“.
وأضاف أنه ”ســـيتم في اليوم نفســـه 
توزيـــع ’جائزة زايـــد للأخوة الإنســـانية‘ 
والمنطلقـــة من وثيقـــة الأخوّة الإنســـانية 
للســـلام العالمـــي والعيش المشـــترك التي 
وقعها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد 

الطيب في أبوظبي في فبراير 2019“.
وبدورهـــا، أعلنـــت جامعـــة الأزهر أن 
شـــيخ الأزهـــر سيشـــارك فـــي الاحتفالية 
العالمية الافتراضية التي تقام في أبوظبي 
برعايـــة الشـــيخ محمد بن زايد بمناســـبة 

اليوم الدولي للأخوة الإنسانية. 

وأعلـــن محمـــد المحرصـــاوي، رئيس 
جامعـــة الأزهـــر ورئيس جلســـات اللجنة 
العليـــا للأخـــوة الإنســـانية، أن اللجنـــة 
تســـابق الزمـــن مـــن أجل تحويـــل مبادئ 
الأخوة الإنســـانية إلى مشروعات واقعية 
فـــي التعليم والثقافة، مؤكـــدًا أن ”احتفال 
اللجنـــة العليا بذكرى توقيـــع الوثيقة هو 
احتفـــاء بالجهـــود المخلصـــة فـــي مجال 
الإخاء الإنســـاني حول العالم، وتشـــجيع 

الأفراد والمؤسسات كافة على المضي قدمًا 
وتنفيذ المبادرات والمشـــروعات التي تخدم 
الإنســـانية، وتهدف إلى الارتقاء بالإنسان 
بغـــض النظـــر عن الجنـــس أو اللـــون أو 

الدين“.
وفـــي أبوظبـــي، تنطلـــق، الخميـــس، 
جلســـات منتـــدى تعزيـــز ”مبـــادئ وثيقة 
الأخوة الإنســـانية في العمـــل الحكومي“ 
الذي تنظمـــه وزارة التســـامح والتعايش 
الإماراتية بالتنســـيق مع لجان التســـامح 
في أكثر من 40 وزارة وهيئة اتحادية، على 
هامش فعاليات مهرجان الأخوة الإنسانية 
الذي تطلقه الـــوزارة بالتعاون مع اللجنة 

العليا للأخوة الإنسانية.
التـــي  الأدوات  المنتـــدى  ويناقـــش 
تســـتخدمها مؤسســـات الإمـــارات نحـــو 
ترسيخ ثوابت الوثيقة ومبادئها من خلال 
اســـتضافته نخبة من الشخصيات الرائدة 
في العمل الحكومي لاســـتعراض تجاربهم 
خبراتهـــم  مـــن  والاســـتفادة  المؤسســـية 
وممارساتهم، لاسيما جهودهم في تطوير 
الســـعادة  وتحقيـــق  الحكومـــي،  الأداء 
والرفاه، ونشـــر قيم التســـامح والتعايش 

والأخوة الإنسانية.
المديـــرة  الصابـــري،  عفـــراء  وقالـــت 
العامة بـــوزارة التســـامح والتعايش، إن 
نخبة من الشـــخصيات المحليـــة والدولية 
ستشـــارك في المنتـــدى لمناقشـــة القضايا 
العالميـــة ذات العلاقـــة بالقيم الإنســـانية 
بشـــكل عـــام، وبقيم الأخـــوة الإنســـانية 
والتعايش والتســـامح بشكل خاص، حيث 
يمثـــل المنتـــدى دعـــوة للجميع مـــن أجل 
التعبير عن رؤيتهم وتجاربهم الشخصية 
في مجـــال تعزيـــز القيـــم الإنســـانية في 
المجتمع، من خلال إســـهاماتهم على أرض 

الواقع.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  ودعـــت 
الإماراتيـــة عبر قطاع الرعاية والأنشـــطة 
الطلابيـــة وإدارة تطوير مهـــارات الطلبة، 
المـــدارسَ والجامعـــات إلى المشـــاركة في 
أنشـــطة ”مهرجـــان الأخـــوة الإنســـانية“، 
والذي تنظمه وزارة التســـامح والتعايش 
بالتعـــاون مـــع اللجنـــة العليـــا للأخـــوة 
الإنســـانية في الفترة من 4 حتى 6 فبراير 

الجاري.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزير التســـامح والتعايـــش بالإمارات، إن 
احتفاء وزارة التســـامح والتعايش باليوم 

العالمي للتسامح الذي أقرته الأمم المتحدة 
فـــي 16 نوفمبر ”يعبّر عـــن إيمان الإمارات 
بأهـــداف وقيم هذا اليوم“ الـــذي ”نعتبره 
مناسبة جيدة لإطلاع العالم على التسامح 
والتعايـــش الإماراتيَـــين، وإظهـــار الوجه 
الرائـــع لجميع فئـــات المجتمـــع الإماراتي 
الذي يضم أفرادا من 200 جنســـية يعملون 
معـــا ويتعايشـــون معا، في نمـــوذج رائع 

للأخوة الإنسانية“.
وتســـعى الإمارات إلـــى تحويل وثيقة 
الأخوة الإنسانية إلى ميثاق جامع للبشرية 
يدير الاختـــلاف الثقافي والحضاري بقوة 
التســـامح والحـــوار، ويصحـــح مفاهيـــم 
التعامل بـــين الجماعات والأفراد من خلال 
خطة إعلاميـــة وتربوية وتعليمية وثقافية 

متكاملة وناجعة على مستوى العالم. 
ويعود اختيـــار الأمم المتحدة 4 فبراير 
للاحتفال باليوم العالمى للأخوة الإنسانية 
إلـــى كونه التاريـــخ الذي وقع فيـــه البابا 
وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية في 
أبوظبي قبـــل عامين، وفق بيـــان المجلس 
الحبري للحوار بين الأديان، والذي أشـــار 
إلى أن صياغة الوثيقة قد استغرقت قرابة 

عام ونصف ليعلن عنها خلال زيارة البابا 
فرنسيس إلى الإمارات.

وكانـــت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
اعتمـــدت في 22 ديســـمبر الماضـــي قراراً 
بالإجمـــاع يعلن الرابع مـــن فبراير ”يوما 
عالميا للأخوة الإنســـانية“. وقبل ذلك ألقت 
المندوبـــة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة 
لانا زكي نسيبة بياناً أمام الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة لتقـــديم مشـــروع القرار، 
قالـــت فيه ”في الســـنوات الأخيرة، شـــهد 
العالـــم زيـــادة كبيرة في العنـــف وخطاب 
الكراهية ضد الأجانب، والتعصب الديني، 
وأشكالاً أخرى من التمييز. ولمواجهة هذه 
التهديـــدات العابرة للحـــدود، يجب علينا 
دعم المبادرات التي تشـــجع على التضامن 
تتســـم  بـــروح  الأفـــراد،  بـــين  والوحـــدة 
بالأخوة الإنســـانية. وعليه، تسعى كل من 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســـعودية ومملكة البحريـــن وجمهورية 
مصـــر العربية عبر هذه المبادرة، للاحتفال 
جميعاً بقيمنا المشـــتركة المتمثلة في تقبّل 
الآخر والانفتاح والتعاطف وإظهار الحب 

تجاه جميع البشر“.

ومـــن جهتـــه، أكد الأمين العـــام للجنة 
محمـــد  المستشـــار  الإنســـانية  الأخـــوة 
عبدالسلام، أن اعتماد الأمم المتحدة الرابع 
مـــن فبراير يوما دوليّا للأخوة الإنســـانية 
هـــو إنجـــاز تاريخـــي كبير يضـــاف إلى 
إنجازات لجنـــة الأخوة الإنســـانية، ويعد 
اعترافـــاً دولياً بوثيقة الأخوة الإنســـانية 
التاريخية التي وقّعها شيخ الأزهر والبابا 
فرانســـيس فـــي أبوظبـــي فـــي الرابع من 

فبراير من العام الماضي.
الأخـــوة  أن  عبدالســـلام  وأضـــاف 
الإنســـانية أصبحـــت مســـؤولية العالـــم، 
وقال ”نشـــكر دولة الإمارات التي ســـخّرت 
دبلوماســـيتها متعددة الأطراف من خلال 
بعثـــة دولة الإمـــارات لـــدى الأمم المتحدة 
لتحقيـــق هـــذا الإنجـــاز الجديـــد لخدمة 

الإنسانية“.
وفـــي فبرايـــر 2019، اســـتضافت دولة 
الإمارات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية 
الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف 
تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين 
البشـــر وســـبل تعزيزه عالميـــاً، والتصدي 
وتعزيـــز  وســـلبياته  الفكـــري  للتطـــرف 

العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة 
لها بـــين أهل الأديـــان والعقائـــد المتعددة 
تقـــوم علـــى احتـــرام الاختـــلاف. وتزامن 
المؤتمر مع الزيارة المشـــتركة لشيخ الأزهر 
أحمـــد الطيب والبابا فرنســـيس إلى دولة 

الإمارات.
وصـــدرت عن المؤتمـــر ”وثيقة الأخوة 
الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش 
ووقّع عليها شـــيخ الأزهر وبابا  المشترك“ 
الوثيقة  وتؤكـــد  الكاثوليكيـــة.  الكنيســـة 
علـــى أن التعاليـــم الصحيحـــة للأديـــان 
تدعـــو إلى التمســـك بقيم الســـلام وإعلاء 
قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنســـانية 
والعيش المشـــترك، وأن الحريـــة حق لكل 
إنســـان اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، 
الديـــن  فـــي  والاختـــلاف  التعدديـــة  وأن 
واللون والجنـــس والعـــرق واللغة حكمة 
لمشـــيئة إلهية، قد خلق الله البشـــر عليها، 
وجعلهـــا أصـــلا ثابتا تتفـــرع عنه حقوق 
حرية الاعتقـــاد، وحرية الاختلاف وتجريم 
إكـــراه الناس على ديـــن بعينـــه أو ثقافة 
محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله 

الآخر.

 خطوات جديدة تكرس المزيد من التسامح

اليوم العالمي للأخوة الإنسانية: من وثيقة في أبوظبي

إلى مشروع ميثاق جامع للبشرية
انطلاق جلسات منتدى تعزيز مبادئ الوثيقة في العمل الحكومي

من المفترض أن يشــــــهد العالم، الخميس، احتفالات باليوم العالمي للأخوة 
الإنســــــانية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، 
ــــــز ”مبادئ وثيقة  حيث ســــــتنطلق في دولة الإمارات جلســــــات منتدى تعزي
الأخوة الإنســــــانية فــــــي العمل الحكومــــــي“ الذي تنظمه وزارة التســــــامح 
والتعايش الإماراتية بالتنســــــيق مع لجان التسامح في أكثر من 40 وزارة 

وهيئة اتحادية.

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان 

يشاركان، الخميس، في 

الاحتفال الافتراضي ومنتدى 

تعزيز الأخوة الإنسانية في 

العمل الحكومي
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وهيئة اتحادية

كاتب تونسي

  
تسامح

 بمجرد أن تهم بقراءة الوثيقة المقترحة 
المســــماة ”ميثــــاق مبــــادئ“، وخاصة إن 
كنــــت تعرف مســــبقا هوية كاتــــب النص 
الإســــلاموية، ينتابك شــــعور بأن ما تقرأ 
مجــــرد نص متكلــــف وليس نصــــا نابعا 
مــــن قناعــــة فكريــــة تــــروم إعــــادة تنظيم 
شــــؤون الديانــــة الإســــلامية في فرنســــا 
بالشــــكل الذي يجعلها متناغمــــة مع قيم 
الجمهورية الفرنسية وعلى رأسها لائكية 

الدولة.                            
وفــــي الحقيقة لم يعد خافيا على أحد 
أن هــــذا ”الميثــــاق“ هو نتيجــــة للضغوط 
التي مارسها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون علــــى المجلس الفرنســــي للديانة 
الإســــلامية، الممثل المفترض لمسلمي هذا 
البلد، بعــــد الهجمــــات الإرهابية الأخيرة 
التــــي راح ضحيتهــــا الأســــتاذ صامويل 
باتــــي في منتصف شــــهر أكتوبر الماضي 
ولحقه بعد أســــبوعين سيدتان ورجل في 

كاتدرائية نيس.          
وكان الهــــدف منــــذ البدء هــــو الطلب 
من المجلس الفرنســــي للديانة الإسلامية 
إنشاء مجلس لأئمة فرنسا يخضع لميثاق 
ينظم نشــــاطهم في مســــاجدهم. ولكن إن 
كان الأئمة المنضــــوون تحت هذا المجلس 
ســــيلتزمون بما جاء في الميثــــاق وما قد 

يأتــــي مثلا، فغيرهم وهم الذين يشــــكلون 
نصــــف عدد الأئمــــة في فرنســــا لا ترتبط 
مســــاجدهم بهــــذا المجلــــس الــــذي يعمل 
مــــع الحكومــــة الفرنســــية، وبالتالي فهم 
غيــــر ملتزمين بأي أمــــر يصادق عليه هذا 
المجلــــس. فمن ســــيتخذ من هــــذا الميثاق 
مرجعــــا إذًا؟ ومن يضمن احتــــرام العمل 
على ضوئه؟                                                               

المتشــــددة  التيــــارات  رفضــــت  لقــــد 
المشــــروع بطبيعة الحــــال ورفضت ثلاث 
فيدراليات منتمية إلى المجلس الفرنســــي 
للديانة الإســــلامية التوقيع على الميثاق، 
اثنتان منها تأتمــــران بأوامر رجب طيب 
أردوغــــان، همــــا ميلــــي غــــوروس ولجنة 

تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا.
وحســــب الصحافي محمد ســــيفاوي، 
ســــحبت الجمعيــــة الأخيــــرة، بطلــــب من 
السلطات التركية، مصادقتها على الميثاق 
بعد أن وقع رئيســــها إبراهيم ألسي على 
الوثيقــــة، بذريعة أن بعض مــــا جاء فيها 
يمس بشــــرف المســــلمين، الأمــــر الذي لم 
تلاحظــــه قبل تدخــــل الســــلطات التركية. 
وهــــذا يدل علــــى أن الإجمــــاع مجرد وهم 
وأن الانقســــامات هي ما يطبع ما يسمى 
بـ“إســــلام فرنســــا“، الذي تتحكم فيه دول 

أجنبية.
حتــــى إمــــام بــــوردو طــــارق أوبــــرو، 
الإخوانــــي المتنكــــر الــــذي لــــم يكــــفّ عن 
الحديث عن إســــلام متنور جديد يناسب 
قيم الجمهورية، انقلب حينما دقت ساعة 

الحســــم وبدا متحفظــــا ينتقــــد الظروف 
التي تم فيها تبني هذا النص كي لا يعبر 

صراحة عن رأيه في محتوى الميثاق.
في النص بعــــض المفارقات الصارخة 
وأخــــرى مســــتترة، فمن جهــــة مثلا هناك 
تشــــديد على إبعاد المســــاجد عن التأثير 
الخارجي وتســــييرها وتمويلها من دول 
أجنبية، في حــــين أن من بين الفيدراليات 
المنتمية إلــــى المجلس الفرنســــي للديانة 
مباشــــرة  مرتبطة  فيدراليات  الإســــلامية 
ببلــــدان أجنبية كمســــجد باريس ولجنة 
تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا.                                               

النــــص  يعتبــــر  أن  الغريــــب  ومــــن 
مــــن حركات الإســــلام  ”حركــــة التبليــــغ“ 

السياســــي، فــــي حــــين أنهــــا ممثلــــة في 
المجلــــس الفرنســــي للديانــــة الإســــلامية 
ذاتــــه!  ومــــن الغريــــب أيضــــا أن يوقــــع 
”مســــلمو فرنســــا“، وهم حركة إخوانية، 
يدرج الإخوان المسلمين في  على ”ميثاق“ 
خانة الإســــلام السياســــي الذي يجب أن 

يحارب!  
في  لــــم تــــرد كلمــــة ”إســــلاموفوبيا“ 
النــــص علــــى الإطــــلاق، وإنْ تحــــدث عن 
كره المســــلمين في فرنســــا الــــذي رده إلى 

مجموعــــة مــــن المتطرفــــين لا علاقــــة لهم 
بالمؤسســــات الرســــمية. ولكــــن إذا كانت 
كلمة إســــلاموفوبيا غير محببة ولا معنى 
لها في نظر كاتب النص والمصادقين عليه، 
فما دور ”مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا“ 
الــــذي هــــو تنظيــــم منبثق مــــن المجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية ذاته؟                                                          
المفارقة الأساسية هي أن هذا المجلس 
الفرنســــي للديانــــة الإســــلامية مكوّن من 
خمس فيدراليات ممولــــة من طرف بلدان 

أجنبية ومن ثلاث فيدراليات إسلاموية.
بغــــض النظر عــــن التناقضــــات وعن 
ذلك التطور النظري الملاحظ في مضمون 
الوثيقة واللغة الفرنســــية الواضحة التي 
كتبــــت بها على غيــــر العــــادة، فهو نص 
فوقي يحوم على الواقــــع، لم ينبع عفويا 
ولا مــــن القاعدة. ولا نعثــــر فيه على أدنى 
اهتمــــام بما يجري في البلــــدان المجاورة 
كألمانيــــا وبلجيكا وهولندا التي يســــرح 
فيها الإســــلام السياســــي ويمــــرح ومدى 

تأثير ذلك على فرنسا.
موجــــه  الميثــــاق  هــــذا  أن  يبــــدو  لا 
للناشــــطين فــــي الميــــدان إذ كثيــــر منهم 
شــــعروا أنهم مقصيــــون، لا كلمة لهم، هم 
الذيــــن يواجهــــون التطــــرف كل يــــوم في 
الأحياء ويتعاملون مع الشباب المنحدرين 
من أصول إســــلامية والذين يعتبر 52 في 
المئة منهم أن الشــــريعة أولى من القانون 
الفرنســــي حســــب آخر ســــبر آراء لمعهد 
دراسات الرأي الفرنسي (إيفوب).                           

اســـتعمال  ”الميثـــاق“  رفـــض  لقـــد 
الدين لأغراض سياســـية وأقـــرّ بتوافق 
الإيمان الإسلامي مع العلمانية واعترف 
بمســـاواة الرجـــل والمـــرأة وغيرها من 
المبـــادئ. وقد وصفه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بأنه ”التـــزام كامل، 
واضح ودقيق لصالح الجمهورية“.                                    

فهـــل نعتبر الاعتـــراف بمبادئ غدت 
بديهيـــة فـــي فرنســـا منذ أكثـــر من قرن 
ونيـــف انتصـــارا ضـــد الأصوليـــة؟ ألا 
يمثل التفـــاوض بخصوص هـــذه القيم 
المكرسة ســـابقة خطيرة قد تشجع أعداء 
الجمهوريـــة علـــى محاولـــة مفاوضتها 
لاحقـــا علـــى هويتهـــا؟ وهـــل مـــن مهام 
الجمهوريـــة العلمانيـــة أن تعمـــل على 
تغييـــر رؤيـــة مؤمنـــين لدينهـــم ليتلاءم 
هـــي  مســـؤوليتها  أم  مبادئهـــا  مـــع 
تطبيـــق قوانينها الوضعيـــة على جميع 
المواطنـــين دون اكتراث بعقيـــدة هذا أو 

ذاك.       قيم على المحك

حينما تتفاوض الجمهورية الفرنسية على هويتها

الملاحظ في «ميثاق المبادئ» 

لتنظيم شؤون المسلمين 

في فرنسا، أنه نص فوقي 

يحوم على الواقع، لم ينبع 

عفويا ولا من القاعدة

حميد زناز
كاتب جزائري 
مقيم في فرنسا                                                



 الشــارقة – من المقرر تنظيم معرض 
لأعمـــال الفنانـــة التشـــكيلية الجزائرية 
باية محي الدين خـــلال الطبعة الحادية 
”الانطباعات  الثقافية  للتظاهرة  عشـــرة 
الذي تنظمه ”هيئة متحف  المســـتدامة“ 
الشـــارقة“، من 24 فبرايـــر إلى 31 يوليو 
2021، حســـبما أعلن عنه المنظمون على 

الموقع الإلكتروني للحدث.
وســـيتم استضافة أكثر من 70 عملا، 
بما فيها لوحات فنية من المعرض الأول 
الـــذي نظمتـــه الفنانة في باريس ســـنة 
1947، وذلك لأول مرة في متحف الشارقة 
للفنون، في معرض فردي يسلط الضوء 
على المشـــوار الغني لباية محي الدين، 
ويعـــرض 60 عامًـــا مـــن الحيـــاة الفنية 
التي ميزت المشـــهد الثقافي الجزائري 
وســـمحت بتطور الفن المعاصر لاسيما 

في العالم العربي.
ولدت باية باســـم فاطمـــة حداد عام 
1931 في برج الكيفان، وهو حي ساحلي 
بمدينة الجزائر العاصمة، وباتت يتيمة 

وهي في سن الخامسة.
تبنتهـــا  المراهقـــة،  مرحلـــة  وفـــي 
مارغريت بنهورا، وهي مثقفة فرنســـية 
ثرية كانت متزوجـــة من قاض جزائري، 
وذلـــك بعد أن لفتت نظرها النزعة الفنية 

لدى الصغيرة باية.
وظهـــرت هـــذه النزعة لـــدى الطفلة 
من خـــلال تشـــكيل التماثيـــل الصغيرة 
لحيوانـــات وشـــخصيات مـــن خيالها، 
فأمدتها بنهورا بأدوات الرســـم. وبدأت 
باية ترســـم وهي في الثالثة عشـــرة من 

عمرها.

وفـــي عـــام 1947، عندمـــا كانت باية 
في الســـابعة عشـــرة من العمـــر، قدمت 
معرضهـــا الأول، واكتشـــفها تاجـــر فن 
فرنســـي، يُدعـــى إيمـــي ميغـــث، ورائد 
الســـريالية، أندريه بريتون، الذي عرض 
رســـومات باية في معرض ”ميغث“ للفن 
الســـريالي فـــي باريـــس. وعلـــى الفور، 
لفت إنتاجها انتبـــاه الفنانين الكبيرين 

مكونـــات  بســـبب  وماتيـــس  بيكاســـو 
رســـوماتها ”الطفولية“، وكذلك ”النقاء“ 
الضوء  وتســـليطها  وعفويتها  بألوانها 
علـــى الطبيعة بما فيها من زهور وطيور 

وأسماك وإبرازها بألوان زاهية.
وقد قال عنها الرسام الفرنسي جان 
دوبوفي إن أعمالها تمثل ”المادة الخام 

للفن“.

بعـــد أقل مـــن عـــام علـــى معرضها 
الأول دعاها الرســـام الإسباني العالمي 
بابلـــو بيكاســـو إلـــى ورشـــته بجنوب 
فرنســـا، لتقضـــي عـــدة أشـــهر رفقتـــه، 
الفخـــار،  مـــن  فنيـــة  تحفـــا  وأنجـــزت 
ورســـمت العديد من اللوحـــات التي من 
الشـــهيرة.  بينها لوحات ”الســـيراميك“ 
أعجـــب بيكاســـو بفـــن بايـــة وألوانها 

الزاهية، وتعاونا فـــي إنجاز عدة تحف 
جميلة، ولـــم يكن بيكاســـو وحده الذي 
أعجـــب بأعمالها، ففـــي باريس انفتحت 
وأصبحـــت  واســـعة،  آفـــاق  أمامهـــا 
وجها بـــارزا للفن المعاصـــر الجزائري 
والعالمـــي، هنـــاك التقت جـــورج براك، 
وهو من مؤسســـي المدرسة التكعيبية، 
وكتبت عنهـــا مجلة ”VOGUE الفرنســـية 
ونشـــرت صورتها، واعترف بها الوسط 

السريالي.
رغـــم أنها تركـــت الجزائر في ســـن 
صغيـــرة إلا أنهـــا كانت عنصـــرا مؤثرا 
فـــي جميـــع أعمالهـــا، ويظهـــر ذلك في 
اعتمادهـــا على عناصـــر بيئتها الريفية 
في أعمالها كالأزهار والأشـــجار ودوالي 
العنـــب والمزهريـــات، وكذلـــك النســـاء 
الجميلـــة  بأزيائهـــن  يتميـــزن  اللاتـــي 
زاهيـــة الألوان، ووجوههن التي تشـــبه 
المســـرح ولا تخفـــي علامـــات الخجـــل 

والفرح.
شـــاركت بايـــة فـــي عـــدة معـــارض 
جماعية ببلدها الأصلي والدول العربية 
والولايات  وكوبـــا  واليابـــان  وأوروبـــا 
المتحـــدة، وتوجـــد تحفها فـــي متاحف 
شـــهيرة حول العالم، واعتمدت الجزائر 

لوحاتها على طوابع البريد.
تقـــول باية في حوار لها ”أنا أرســـم 
لأنفـــس عما بداخلي. أنا أحب ملامســـة 
الفرشـــاة. عندما نرســـم والفرشـــاة في 
اليـــد، فإننا نهرب من كل شـــيء إننا في 
عالـــم مختلف ونخلق كل ما أردنا خلقه. 
إنه مســـار نوعـــا ما فـــردي. وأحبه، إنه 
ضـــرورة بالنســـبة إلي عندما لا أرســـم 

أحيانـــا لعدة أيـــام، فإن ذلـــك ينقصني 
ويجب أن أعود إليه“.

و تعتبـــر بايـــة محـــي الديـــن مـــن 
مؤسســـي ”فـــن التصويـــر الجزائـــري 
الحديث“، وكانت ضمن مجموعة فناني 
”جيـــل 1930“، المُتكونة من بين الفنانين 

محمـــد  أمثـــال  الآخريـــن  التشـــكيليين 
أكســـوح، عبدالله بن عنتـــر، عبدالقادر 
قرماز، محمد إســـياخم، ســـهيلة بلبحار 

ومحمد خدة وشكري مسلي.

وعملها، ذو الإلهام الساذج، هو وفرة 
مـــن النباتات وبهجة من الألوان الزاهية 
لخلـــق عالـــم ســـحري تســـكنه الطيور 
والشـــخصيات  الموســـيقية  والآلات 

النسائية بفساتين فخمة.
وتم حفظ العديد من أعمال باية محي 
الدين، التي توفيت عام 1998 في البليدة، 
بالإضافة إلـــى المتاحف الجزائرية وفي 
لوزان (سويســـرا) فـــي ”مجموعة الفن 
وفي الدوحـــة (قطر) في ”متحف  الخام“ 
الفن الحديث“، وفي معهد العالم العربي 
بباريـــس، أو فـــي باماكو، فـــي المتحف 

الوطني لمالي.

الشارقة تحتفي بباية محي الدين ملهمة بيكاسو

أعمال ناصعة من ذاكرة راسخة
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الشاعر المغربي عمر الراجي أول المتأهلين إلى المرحلة الثانية من البرنامج

 أبوظبــي - انطلقـــت مـــن عاصمـــة 
الثلاثـــاء  مســـاء  أبوظبـــي  الإمـــارات 
في  أولـــى أمســـيات ”أميـــر الشـــعراء“ 
موســـمه التاســـع، وهو أضخم مسابقة 
تلفزيونية للشعر الفصيح تنظمها لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 

والتراثية بأبوظبي.

موسم الأمل

تـــم بث الحلقة على الهواء مباشـــرةً 
من مســـرح شـــاطئ الراحة عبـــر قناتي 
بينونـــة والإمـــارات، لكنهـــا وعلى غير 
عادتها فـــي الســـنوات الماضية، حيث 
كانـــت تســـتقطب جمهـــورا كبيـــرا من 
محبي الشعر، فإنها هذا العام كانت من 
دون حضور جمهور، نظـــراً إلى لالتزام 
بتطبيـــق كافـــة الإجـــراءات الاحترازية 
ســـلامة  علـــى  وحرصـــاً  والوقائيـــة، 
الجمهـــور والعاملين، وقد دعا البرنامج 
المشـــاهدين إلـــى متابعته مـــن البيوت 
ليكونوا ســـالمين آمنيـــن ومتحدين مع 
كلِ الجهودِ في التصدي لجائحة كورونا 
المســـتجد، متكاتفيـــن يداً بيـــد وصولاً 

للتعافي.

مـــن  البرنامـــج  انطلاقـــة  وبـــدأت 
مســـرحِ الشـــعر الأول ”شـــاطئ الراحة“ 
بأوبريـــت ”الأمل“، والذي جســـد صوت 
الأمـــلِ في مواجهـــةِ اليـــأس، والذي تم 
تصويرهُ مسبقاً تطبيقاً لكافةِ الإجراءات 
الاحترازية، حيث ضم الأوبريت لوحات 
غنائية مـــن كلمات الشـــاعرة الإماراتية 
بالمركـــز  الفائـــزة  المطيـــري،  شـــيخه 
في  الثاني في مســـابقة ”أمير الشعراء“ 
موســـمه الثامـــن، كما ضمـــت الأوبريت 
مقاطع شـــعرية لعدد من الشعراء العرب 
كأبوالعلاء المعري، أبوالطيب المتنبي، 
ابـــن الرومـــي، وقد تـــم تأديتها بصوت 

الإعلامي جهاد الأطرش.

وتـــلا الأوبريـــت عـــرض البرنامـــج 
لتقرير مســـجل عن العاصمة الإماراتية 
الأمـــل“،  شـــمس  ”أبوظبـــي  بعنـــوان 
وتطـــرق التقرير إلـــى جماليات أبوظبي 
وفصولها، وأشـــار إلى تفوقها على أكثر 
من 373 مدينـــة لتتصدر على رأس قائمة 
أكثر مـــدن العالم أمانا للعـــام الخامس 
على التوالـــي، كوجهـــة مفضلة للعيش 

والعمل والاستثمار والسياحة.
وبعـــد التقرير عن العاصمة أبوظبي 
اســـتهلت مهيـــرة عبدالعزيـــز، مقدمـــة 
في موســـمه  برنامـــج ”أمير الشـــعراء“ 
الجديـــد، ظهورهـــا الأول علـــى مســـرح 
شـــاطئ الراحـــة بأبيـــات مـــن قصيـــدة 
الأوبريت الافتتاحية، ورحبت قبل البَدءِ 
في مشـــوارِ المنافســـةِ بأعضـــاء لجنة 
التحكيـــم النقـــاد علي بـــن تميم، صلاح 
فضـــل، عبدالملـــك مرتـــاض، وبأعضاء 
اللجنـــة الاستشـــارية للبرنامج الباحث 
محمـــد حجـــو، رعـــد بنـــدر، والباحـــث 
لهـــم  كانـــت  والذيـــن  خريـــس،  أحمـــد 
مســـاهمات في نجاح مســـيرة البرنامج 
مـــن خـــلال رؤيتهـــم النقديـــة المؤثرة، 
ودورهـــم البـــارز فـــي الارتقـــاء بالكلمة 

والفكر والمعاني.
وقال الدكتور علي بن تميم،  إن الأمل 
يتشح بحضوره الزاهي مع تجدد الشعر 
في الموســـم التاســـع مـــن برنامج أمير 
الشـــعراء، وإن الأمل يكبر في نفوســـنا 
بأننا قادرون على التصدي لهذه المحنة 
البشـــرية. ووجّه تحية للشـــعر والإبداع 
فـــي الإمـــارات ”ومـــن الإمـــارات ومـــن 
عاصمتهـــا أبوظبي التـــي تظل حاضنة 
للإبـــداع وحاضنـــة للمبدعيـــن، مرحباً 
بالشـــعراء فـــي أبوظبي رمز التســـامح 
والتعايش والأخوة الإنسانية والشعرية 

العالية الرفيعة“.
 وأكد الدكتور صلاح فضل أن إصرار 
أبوظبي على أن تظل منارة الفن والشعر 
والجمـــال، كان أحـــد أســـباب انطلاقـــة 

الموسم التاسع من البرنامج.
المواســـم  أن  إلـــى  فضـــل  وأشـــار 
الماضيـــة أثبتت أن المرأة الشـــاعرة لا 
تقل إبداعا ولا قـــوة ولا ابتكارا للأخيلة 
ولا عرامة في  الحضور الفني  من الرجل، 
مشيراً إلى أنه لن يفاجأ على الإطلاق أن 

تتقدم الصفوف إحدى الشاعرات.
وأعرب  الدكتور عبـــد الملك مرتاض 
عـــن أســـفه العميق لعـــدم اســـتطاعته 

حضـــور المقابـــلات الأولـــى والحلقات 
التســـجيلية، واصفـــاً تجربته وهو أحد 
المشاهدين للبرنامج، حيث كانت تجربة 
مختلفة جداً عما اعتـــاد عليه بأن يكون 

في وسط البرنامج.

أولى الأمسيات

شـــارك في أولى أمســـيات الموسم 
التاســـع من برنامـــج أمير الشـــعراء 4 
شـــعراء مـــن 4 دول عربية، وهم الســـيد 
أحمـــد العلـــوي مـــن البحريـــن، الواثق 
يونـــس من الســـودان، زينـــب جبار من 
العـــراق، عمـــر الراجـــي مـــن المغـــرب، 
والذيـــن قدموا أجود مـــا لديهم ليحظوا 
بقبول لجنة التحكيم ودعم المشـــاهدين 

لهم.
واعتلى أول فرسان الموسم التاسع 
من برنامج ”أمير الشعراء“ منصة الشعر 
على مسرح شاطئ الراحة، فقدم الشاعر 
الســـيد أحمـــد العلوي قصيـــدة بعنوان 
وفي“، والتي  استوحى  ”على شُرْفةِ الصُّ
فيها شـــخصية ابن عربي، حيث جاء في 

مطلعها ”ألوّحُ للغَرقى.. عُيونيَ رَعْشـــة/ 
ووجهيْ سُؤالٌ مَا، يشعُّ ويبْهت/ وأغرقُ 
حُ غُربتي/ وأصرخُ يا اللهُ  مَنْ يدْري؟ تلوِّ

هل ثَمّة ضِفّة“.
وقـــد أشـــاد كل من الدكتـــور صلاح 
فضل والدكتور علي بن تميم بالقصيدة، 
فيما كانت هناك ملاحظات لغوية توقف 

عندها الدكتور عبدالملك مرتاض.
وكان ثاني فرســـان الأمســـية الأولى 
الشاعر الواثق يونس، والذي قدم قصيدة 
بعنوان ”ثنائيـــات الغريب“، والتي جاء 
في مقدمتها ”ثنائيات الغريب/ بأقســـىٰ 
ما يحاولـــه غريب/ تنادي يا رياحَ البينِ 

هبي يضجُّ بكَ الغموضُ وأنتَ حزنٌ“.
وقـــد رأت لجنـــة التحكيـــم في نصه 
الغربـــة والصراع الداخلي. وهما صراع 
ذاتي عند الشـــاعر والمبدع في مجتمعه 
بيـــن التجدد والأصالة، وقـــد جمع عددا 
من الصور الفنية الجميلة، وتوقفت عند 
بعـــض المواقع في القصيـــدة من نواح 

لغوية وجمالية.
وكان الظهـــور الثالث في الأمســـية 
للشـــاعرة زينب جبار، والتي كانت أولى 

المشاركات في هذا الموسم، بقصيدتها 
التي حملت عنـــوان ”أنخيدونيا“، وجاء 
فـــي مقدمتهـــا ”ســـبقتْ طلـــوعَ زماهنِا 
أزمانـــا/ قمراً يزيح عـــن النهى أوثانا/ 
وفدَتْ إلى الدنيا بأول دعوة/ لقلوبنا أنْ 

يبتكرْنَ لسانا“.
وقـــال أعضـــاء اللجنـــة إن عنـــوان 
القصيدة يجسد اسماً أسطوريا جميلا، 
والقصيـــدة تمضـــي علـــى هذه الســـنن 
الأســـطورية، ولكن لجنة التحكيم لديها 
أســـس وقواعد دقيقة لتقييم الشـــعراء 
وقصائدهم، متمنين للشـــاعرة التوفيق 
واســـتمرارها لأن الشـــعر العراقـــي ظل 
أساســـيا في الحركة الشـــعرية العربية 

حتى اليوم.
أمـــا الشـــاعر الرابـــع والأخيـــر في 
الحلقة الأولى فـــكان عمر الراجي، الذي 
قـــدم قصيـــدة مميـــزة بعنـــوان ”أمنية 
للشـــمع“، وجـــاء فـــي مطلـــع قصيدتـــه 
”فصـــول مـــن الأوهـــام أطـــوي ماءها/ 
وألقي مناديل الخريف وراءها/ أرى في 
عيون الليل حزناً مكتفاً/ وشـــرفة ضوء 

تستبيح عراءها“.

وقد لقي النص ملاحظات من اللجنة 
علـــى ســـوداوية أبياتـــه الأولـــى؛ فيما 
أشـــادت بجـــودة النص ووصفتـــه بأنه 
دقيق ومعبـــر، ويحمل لوحـــات وصور 

تعبيرية جميلة.
قبيـــل ختـــام الحلقـــة أعلنـــت لجنة 
التحكيم قرارها بتأهل الشاعر المغربي 
عمـــر الراجـــي بحصولـــه علـــى 46 في 
المئـــة، ليكون بذلـــك أول المتأهلين إلى 
المرحلـــة الثانية مـــن البرنامـــج، فيما 
ينتظـــر الشـــعراء الثلاثة زينـــب جبار، 
أحمد العلـــوي، الواثق يونس، تصويت 
الجمهور من خلال التطبيق الإلكتروني 
الخـــاص  والموقـــع  الشـــعراء  لأميـــر 
بالبرنامـــج، حيـــث ســـيتم الإعـــلان عن 

نتائج التصويت مطلع الحلقة القادمة.
وتنطلق الحلقـــة القادمة من برنامج 
أمير الشـــعراء الثلاثاء القـــادم في تمام 
الســـاعة العاشـــرة مســـاء بمشـــاركة 4 
شعراء هم هناء فرفور من لبنان، عبدالله 
علي الشامسي من الإمارات، محمد عرب 
صالح مـــن مصـــر، محمد المامـــي ولد 

محمد حامد من موريتانيا.

عمر الراجي أول المتأهلين

ــــــات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي برنامج  تنظم لجنة إدارة المهرجان
"أمير الشــــــعراء" ضمن اســــــتراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الثقافي 
وتعزيز الاهتمام بالأدب والشــــــعر العربيين، حيث يبلغ البرنامج هذا العام 
موسمه التاســــــع الذي انطلق أخيرا في أبوظبي بمشاركة عشرين شاعرا 
من الإمارات والبحرين والســــــعودية والعراق ومصر والسودان والسنغال 

وسوريا والجزائر وموريتانيا وأميركا ونيجيريا ولبنان والمغرب.

«أمير الشعراء» يطلق موسمه التاسع مبشرا بالأمل

أولى أمسيات الموسم 

التاسع من برنامج أمير 

الشعراء شارك فيها أربعة 

شعراء من البحرين والعراق 

والسودان والمغرب

متحف الشارقة يحتفي 

بالفنانة الجزائرية التي 

قدمت على امتداد مسيرتها 

مدرسة فنية معاصرة مازال 

تأثيرها مستمرا
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الإنسان خاض رحلة شيقة في تطوره

الكتــــب  تأليــــف  يشــــكل   – دمشــق   
الموســــوعية حالــــة معرفيــــة فريــــدة في 

زمننا الحالي، لأنهــــا تحتاج إلى 
وقــــت وجهد كبيرين، كما أن عبء 
ملقى  أصبح  وإعدادهــــا  تأليفها 
على كاهــــل المؤسســــات وفرق 
العمــــل أكثــــر من الأفــــراد، لكن 
هناك من يواصلون بذل الجهد 
من أجل إنجاز كتب موسوعية 
فرديــــة ترقــــى إلــــى مراجــــع 

معرفية هامة.
وتأتي موسوعة ”شعوب 

وثقافات العالم“ للباحث السوري 
حســــام غازي ضمن هــــذا الإطار 
بمثابة الإنجــــاز المعرفي، لأنها 
الســــورية  والثقافــــة  صــــدرت 
تعانــــي كغيرها مــــن القطاعات 
مــــن آثــــار الحــــرب والواقــــع 
الصعــــب الــــذي بات يعيشــــه 

السوريون.
ويؤكــــد غــــازي أن هــــذه 

لشــــعوب  الشــــاملة  الموســــوعة 
وثقافــــات العالم هــــي الأولى من 
نوعها، وتحتوي على معلومات 
غزيــــرة 70 في المئــــة منها غير 
موجودة باللغة العربية، سعى 
لكتابتهــــا بوجهة نظر محايدة 
وبــــروح علمية اســــتقاها من 
ومتباينة  مختلفــــة  مراجــــع 
الفرنســــية  باللغات  وموثقة 

والإسبانية والألمانية.
ووفقا لغازي، الموســــوعة 

التــــي قــــدم لهــــا الباحــــث 
الميثولوجــــي فراس الســــواح 
استغرق تأليفها عشر سنوات، 
وتشــــمل ما يقــــارب المليوني 
عــــام منــــذ العصــــر الحجري 
الأول إلــــى الحــــرب العالمية 
الأولــــى، وتم إعــــداد موادها 

التوثيقيــــة وما فيهــــا من مصادر 
ومراجع تاريخيــــة بالتعاون مع 
جامعات سورية وأوروبية، منها 

وجامعات  دمشــــق  جامعة 
بــــوردو الأولــــى والثالثــــة 

وباريس  الثانيــــة  وتولــــوز 
الأولى والعاشــــرة من فرنسا 
وبــــال السويســــرية وكولــــن 

الألمانية ولييج البلجيكية.
ويشــــير غــــازي إلــــى أنه 

تشــــكل عنده إصرار لنشــــر هذه 
الموســــوعة فــــي دمشــــق، وفي 
ظل هــــذه الظــــروف بالتحديد، 
رغم وجود مؤسســــات أجنبية 
وذلك  لطباعتها،  رغبتها  أبدت 
رغبة منــــه في تقديم رســــالة 

بــــأن الســــوريين يبدعون 
ويواصلــــون رســــالتهم 

الحضارية للعالم رغم كل معاناتهم.

وتقدم الموســــوعة، الصادرة عن دار 
والنشــــر،  والترجمة  للتأليــــف  التكويــــن 
بأجزائها الســــتة معلومات مكثفة وغنية 
الأرض  شــــعوب  قدمتهــــا  ثمــــرات  عــــن 
للبشــــرية، فالجزء الأول جاء حول العصر 
الحجــــري الأول ”الصيــــادون الأوائــــل“، 
وكان الثانــــي عن العصريــــن الحجريين 
الحديث والنحاسي ”المزارعون الأوائل“، 

أما الجــــزء الثالــــث فهو حــــول ”عصري 
البرونز والحديد“.

الجــــزء  الباحــــث  وخصــــص 
الرابع من الموســــوعة لنهاية 
عصــــر الحديــــد حتــــى قيــــام 
فيما  الرومانية،  الإمبراطورية 
مســــح خامس الأجــــزاء الفترة 
الممتدة من قيــــام الإمبراطورية 
الرومانية الشــــرقية حتى نهاية 
الحــــرب العالمية الأولــــى، وجاء 
السادس حول ”الشعوب البدائية 

في العالم“.
ظهــــور  موضــــوع  ويعــــد 
أكثر  من  وتطوره  الإنسان 
ومناقشــــة  تداولا  المواضيــــع 
بين الباحثيــــن في مجال الآثار 
رجال  وكذلك  والأنثروبولوجيا، 
الديــــن والمثقفيــــن والمهتمين، 
حيــــث يطــــرح هــــؤلاء الكثير من 
كيف  أبرزهــــا:  ومن  التســــاؤلات، 
ومتى وأين ظهر الإنسان؟ وكيف 
تطــــور وانتشــــر فــــي أنحــــاء 

العالم؟
الموســــوعة  وتحاول 
الإجابــــة على تلك التســــاؤلات 
مــــن وجهــــة النظــــر الأثريــــة – 
الأنثروبولوجية، وذلك بالاعتماد 
علــــى أحــــدث النتائــــج العلميــــة 
التي توصــــل إليها علمــــاء الآثار 
بعين  آخذين  والأنثروبولوجيــــا٬ 
الاعتبار جميع وجهات النظر 

والفرضيات المطروحة.
وبأجزائها الســــتة تعرض 
مكثــــف  بشــــكل  الموســــوعة 
تاريخنا الإنساني؛ اعتمادا على 
البحث  عمليــــات  نتائــــج  أحدث 
والتنقيــــب الأثــــري فــــي معظــــم 
أصقاع العالم، فضلا عن المصادر 
القيمــــة،  التاريخيــــة  والمراجــــع 
التــــي اطلــــع عليهــــا الباحث 
بعد التســــهيلات التي قدمتها 
العديدُ من الجامعات العالمية.

ويقــــول غازي ”حيــــن تقرأ 
هذه الموســــوعة ســــتدرك جيدا 
أن مــــا نحن فيه اليــــوم هو ثمرةُ 
عطاء شــــعوب وهبــــت الكثير من 
عنها  الحديث  سأترك  الابتكارات، 
الآن لتســــتمتع بالتعرف إليها في 
صفحــــات هــــذه الموســــوعة، 
ولكي تكتشــــف كيــــف وصلنا 

إلى عصرنا الحالي“.
ويضيف ”ما أود الإشــــارة 
إليــــه فقط هــــو أننا مــــن خلال 
هذا العمل، نســــتطيع أن نتخيل 
سويا كيف كان عالمنا حين ظهر 
الإنســــان الأول، بكل بساطة، كان 
عالمــــا خاليــــا من جميــــع مظاهر 
الاســــتيطان؛ أي: أرضٌ بكرٌ، وهي، 
بلا شك، المسرح الأول، الذي يعد الإنسان 
أهــــم أبطاله، أما بالنســــبة إلــــى مجريات 
الإنســــانية  قصــــة  وتفاصيــــل  الأحــــداث 
ســــنتعرف إليها من خلال ما ســــيرد ذكره 
فــــي هذه الموســــوعة من ثقافــــات عصور 
مــــا قبــــل التاريــــخ وحضــــارات العصور 
التاريخية، تم عرضها في ستة مجلدات“.

ويذكر أن الدكتور حسام غازي أستاذ 
فــــي علم الآثار بجامعة دمشــــق حائز على 
درجة الدكتوراه من جامعة بوردو الأولى 
للعلوم والتكنولوجيا في فرنســــا، مشرف 
علــــى العديد مــــن المقررات فــــي المرحلة 
الجامعية الأولى، ومشــــرف على رســــائل 
ماجســــتير ودكتــــوراه، صــــدر لــــه كتاب 
بالفرنســــية عن  ”الثقافــــة الأورنياســــية“ 
جامعة بــــوردو، وله العديــــد من الأبحاث 
العلمية المحكمة في مجلات علمية عربية 

وعالمية.

«شعوب وثقافات العالم»

موسوعة سورية تحكي

قصة الإنسان منذ البداية

فكرة هزيمة الشعر محض خداع
الشاعر المصري محمد الشحات: أنا محظوظ بمجيء كورونا

وتصدمنـــا  الإحباطـــات،  تثقلنـــا   
السقطات، وتشـــعلنا الانكسارات يأسا، 
وقـــد تحُزننا نظرات اللامبـــالاة فتتجمد 
خلايا الإبـــداع في دواخلنـــا، ونتجرجر 
بعيدا عن الجمال والســـحر بفعل وقائع 
وشـــخوص لا تحتفي بالجمال والسحر، 
ويُزعجنا تبدل الزمن، وانقلابات الذائقة 
الجمعيـــة، وتحـــولات النقـــاد وموجات 
الحداثـــة غيـــر المنتظرة، والمغُيـــرة لقيم 

الإبداع عموما.
القنـــوط  البعـــض  إلـــى  يتســـرب 
فينســـحبون  باللاجـــدوى،  فيشـــعرهم 
بهدوء وسكون، ويستســـلمون للهزيمة، 
وهم راضون بالتقاعد. لكن يبدو أن موت 
المبـــدع، وتصحـــر الإبداع ليـــس نهائيا، 
وليس أدل على ذلك من أن هناك شـــعراء 
وأدباء عادوا للكتابة والتدوين وصناعة 
الجمال بعد تعطل سنوات، منهم الشاعر 
المصـــري محمـــد الشـــحات، أحـــد أبرز 
عناصر جيل السبعينات، غاب عن الإبداع 
خمسة عشر عاما، ثُم عاد بزخم وحماس 
وتوهج كمبدع مولود من جديد، ليستعيد 
تجربته ويتوب عـــن الكفر بالإبداع الذي 
دُفـــع إليـــه تحت وطـــأة مناخ عـــام رأى 

الشعر مُنهزما.
يكشـــف  فـــي حـــواره مـــع ”العرب“ 
الشـــاعر صاحب التجربة الفريدة سمات 
التبـــدل فـــي الشـــعر والمنـــاخ الحاكم له 
وتجدد ألوانه وموضوعاته، وإحســـاس 
الشـــاعر نفســـه بما يكتبـــه الآن مقارنة 

بتجاربه القديمة.

لا هزيمة للشعر

يؤكـــد محمد الشـــحات أن شـــعوره 
بالظلـــم نتيجة تجاهل الحركـــة النقدية، 
واستســـهال إقرار مقولة ”زمن الرواية“ 
وخيبات الأمل العامة المتمثلة في تجاهل 
المجتمـــع الاحتفـــاء بالإبـــداع دفعه لقتل 

الشعر داخله.
وشـــعر الشـــحات أن تقديمه لســـتة 
دواوين شـــعرية، آخرها ديـــوان ”كثيرة 
هزائمـــي“ ســـنة 1996، أصابـــه بالفتور، 
وجعله يشـــعر بعدم قيمـــة الإبداع، حتى 
أن البعض اعتقـــد أنه هاجر أو رحل عن 

الدنيا.
ويوضـــح في حواره مع ”العرب“ أنه 
شـــعر فجـــأة برغبته في العـــودة لكتابة 
الشـــعر، مـــا دفعه إلـــى إصـــدار ديوانه 
”المتـــرو لا يقف في ميـــدان التحرير“ عام 
2012، ثُـــم اســـتكمل مســـيرته بحمـــاس 
وتوهج ليصدر إحدى وعشـــرين ديوانا 
أبرزهـــا ”محـــاولات لا أعـــرف نهايتها“، 
”متـــى ينتهـــي“، ”مكاشـــفة“، ”يكتب في 
دفتره“، ”سيعود من بلد بعيد“، و”رجفة 

المقامات“.
ويشير إلى أنه لا يعرف لماذا عاد إلى 
كتابة الشعر، لكنه بكل تأكيد سعيد بتلك 
العودة، ومؤمن بأن موت الشعر هو موت 
مؤقـــت، ومهمـــا كانت الإحباطـــات، فإن 

الإبداع سوف ينتصر في النهاية.
وتختلـــف التجـــارب الحديثـــة عـــن 
تجاربـــه الأولـــى التـــي كانـــت مندفعـــة 
ومتدفقة، وغير مقيدة، والتي كانت فيها 
نظرة الشـــاعر للعالم متفائلـــة ومثالية، 
لكن في التجارب الحديثة يشعر الشحات 
بكثير من النضج الفني ورسوخ الإبداع، 
وأصبـــح عصيـــا علـــى الســـحق تحت 
وطـــأة الأوجـــاع الإنســـانية، وأقوى من 

الإستسلام.
ويرى أن فكرة هزيمة الشـــعر محض 
خداع، وســـوف يبقى الشعر ذاكرة الأمم 
والشـــعوب، والبوتقة التي تنصهر فيها 
وأفراحهم  وانكســـارتهم،  انتصاراتهـــم 
وأتراحهـــم، فرغـــم المحـــاولات المضنية 
التي ســـعت إلى سحب البساط من تحت 
أقدام الشـــعر، مازال هنـــاك مَن يلجأ إلى 
الاستشهاد بشـــعر أبي نواس والمتنبي، 

أو يبحـــث عـــن أبيـــات لأبـــي العتاهية، 
أو يُـــردد كلمات خالـــدة لمحمود درويش 
أو صـــلاح عبدالصبور وأمـــل دنقل، أو 

غيرهم.
ويضيـــف أن عُمـــر الشـــعر المكتوب 
باللغة العربية أكثر من ســـبعة عشر قرنا 
منذ ســـجع الكهان، بينما نشأت الرواية 
كجنـــس أدبي فـــي القرن الثامن عشـــر، 
وانتقلت إلينا في أواخر القرن التاســـع 

عشر، وبدايات القرن العشرين.
وقد تنوعت مســـارات الشعر العربي 
خلال رحلته تنوعـــا كبيرا وتطورت بين 
مدرســـة الإحياء والديوان وحتى الثورة 
علـــى القصيـــدة الكلاســـيكية وانطلاق 
قصيـــدة التفعيلـــة ومن بعدهـــا قصيدة 
النثـــر، كل هذا جعل الشـــحات على يقين 
مـــن أن القصيـــدة العربيـــة كائـــن حي 
ومتحرك ينمو ويتطـــور، وأصلب من أن 

ينزوي أو يخمد أو يموت.
ويقول الشـــحات إن ما تردد بشـــأن 
هزيمة أمام الرواية، انطلق في الأســـاس 
بالروايـــة،  كثيـــرا  اهتمـــوا  نقـــاد  مـــن 
واشـــتغلوا علـــى هذا التصـــور، فتمنوا 
القضاء على الشـــعر والشعراء، لكنهم لم 
يستطيعوا لأن لغة الشعر أكثر قدرة على 

النفاذ إلى النفس البشرية من السرد.
وفي اعتقاد الشـــاعر المصـــري، فإن 
جيـــل الســـبعينات من الشـــعراء العرب 
عموما كان أكثـــر الأجيال تعرضا للظلم، 
رغم كونـــه صاحب الإنجاز الأكبر والأهم 

فـــي مســـيرة القصيـــدة العربية 
الحديثـــة، وعدد كبيـــر من أبناء 
للإقصاء  تعـــرض  الجيـــل  هذا 

والإبعـــاد وربمـــا النفي، 
عديدة  إحباطـــات  وواجهتـــه 
في ظل حصـــر تجربة الجيل 
”أصـــوات“  جماعتـــي  فـــي 
الحصر  فذلـــك  و“إضـــاءة“، 

الجيل  شعراء  اعتبره 
عـــدم اعتـــراف بموهبتهم 

وتجاهلا لهم.
ويتابـــع ”إننـــا فـــي 

حاجة حقيقية لدراســـات وافية 
بعيدة عـــن الطابع السياســـي 
والأيديولوجـــي لتقييم تجارب 
السبعينات  جيل  من  الشعراء 

والنظـــر إلـــى التجربـــة 
بموضوعية وتجرد“.

السبعينات  جيل  وتميز 
بشـــعور قـــاس بالاغتـــراب 
والحيـــرة في ظـــل تحولات 
الحدة،  شـــديدة  مجتمعية 

الكثير  إلـــى  الاغتراب  وتســـرب 
من قصائد الشـــاعر فنقرأ مثلا 
له فـــي إحدى القصائد الأخيرة 
”أنا من بـــلاد/ لها ما لها/ ولى 
أن أهيـــمُ بها/ كنـــت أخفيتها 
فى دمـــي/ هُنا حين تمضي/ 
ســـيعرفُك العابرون ولن تر/ 
فـــي الوجوهِ ســـوى/ رجفة 
النازحـــين/ فأغلقت عيني/
علـــى كل ما كنت أحمله من 

بلادي“.

وجـــدان  فـــي  الاغتـــراب  وينطبـــع 
الشحات وهو يتناول ســـفر ابنه للتعلم 
في الخارج في ديوانه ”ســـيعود من بلد 
بعيـــد“ فنجـــده يقـــول: ســـيعود من بلد 
بعيـــدْ/  قُلت انتظرْ/ كيمـــا أرتب بعض 
أشـــيائي/ وأغلق كـــوةَ القلـــب العنيدْ/ 
ظل الحنين يدُقُ فـــي جنباتها/ ليمّر من 
أســـوار صدري/ عله يلقاك أول ما تهل/ 
كُنت احتبست بجوف عيني/ رجفتين من 

الوداعِ/ لكي أرك“.

سمات خاصة

حـــول انتشـــار مصطلـــح ”القصـــة 
الشعرية“ ووصف بعض النقاد لقصائده 
بذلـــك الوصف، يقـــول الشـــحات  إنه لا 
يرحب بالمصطلح لأنه يرى أن الشعر هو 
الشعر، والكلمة وحدها أعظم من إلحاق 
أي صفـــة فنية أخرى بهـــا، وتعميم مثل 
هذا المصطلح في رأيـــه يفتح باب وصم 
والتشـــكيلية  بالســـينمائية  القصيـــدة 
والموســـيقية وغيرها من الأوصاف التي 

تأخذ من وهج الشعر كفن قديم وخالد.
ويضيف "الشـــاعر يمكنـــه أن يكتب 
قصيدتـــه وبـــين ثناياها قصة وســـينما 
ولوحة تشكيلية ونغمات موسيقية لكنها 

في النهاية قصيدة".
غلبـــة  أن  يـــرى  البعـــض  كان  وإذا 
الحزن على قصائد الشحات سمة مميزة 
له، فإنه يرد قائلا ”عشـــنا وســـط تشابك 
وصراعات وحروب وأزمات 
ومجاعات  وانفجارات 
وأوجاع، كل ذلك يصعب 
أن يجعل أحـــدا مبتهجا، 
إننـــا نحيـــا فـــي أقســـى 
مراحل الإنســـانية بؤســـا 
وألما، والبهجة في مثل هذا 
التوقيـــت هـــي انفصال عن 

الواقع“.
ويظهـــر ذلـــك بقـــوة في 
الكثير من قصائـــده الأخيرة، 
”فانج  إحداها  فـــي  فيقول 
من  واِحْتَرَس  بصْمتـــكَ/ 
ضيقِهِ/ وَاُتْرُك مشـــاعِركَ 
ـــة/ تحتمـــي بِدموعِ  الْفتيَّ
ليلـــى/ واِرْتم فى أبحري/ 
جفّت مدَامِعنَا/ فبكيت من 
وجعـــي/ وضـــاقَ الحْرَف/ 
واِنْكَسَرت كل الْبحورِ/ وبَت 
أَبَحْث/ في بُيُوتِ الشّعْرِ/عَن 

بَيْتِ/ لأسُكنه“.
ويلفـــت فـــي حـــواره مع 
”العرب“ إلـــى أن أصعب 
مـــا يواجـــه المبـــدع هو 
طريقـــة اختيـــار عناوين 
كتبه، ففي الشعر تحديدا 
يُصـــاب الشـــاعر بالحيرة 
يُســـمي  أن  عليـــه  كان  إذا 
إحـــدى  بعنـــوان  ديوانـــه 
القصائـــد الأثيـــرة لديه في 
كتابه أم بعنوان آخر جامع، 
لكنه يميـــل لترشـــيح عنوان 

لقصيدة ما.

فـــإن  الشـــاعر،  تصـــور  وفـــي 
التكنولوجيا الحديثة أثرت بشـــكل كبير 
في الإبداع الشعري لأن أي إبداع هو ابن 
بيئته، لذا فقد ظهـــرت القصائد الموجزة 
الأشـــبه بالتويتات، وقلل معظم الشعراء 

من الملاحم والقصائد الطويلة.
التواصـــل  وســـائل  أن  ويؤكـــد 
الاجتماعي ساعدت الشعراء وشجعتهم، 
وعززت لديهم حقيقة أن الشـــعر لم يمت، 
والدليل على ذلك انتشـــار قصائد عديدة 
عبر منصـــات مختلفة وتداولها بشـــكل 

أكبر واهتمام الجمهور بها.
ويعترف الشـــحات أنه كان محظوظا 
بمجـــيء جائحة كورونـــا، لأنه خرج إلى 
ســـن التقاعد عند السادســـة والســـتين 
فـــي ظلها لتتاح له فرصـــة جيدة للمزيد 
من المطالعـــات والإبداع والنظر باهتمام 
للنفـــس الإنســـانية فـــي ظل تســـاؤلات 
وجودية، مـــا يُهيئ الأمر لحالة وجدانية 
مناســـبة لميلاد الشـــعر وكتابة القصائد 
الجديـــدة، وهو مـــا كان نتاجـــه ديوانه 
الأحـــدث الـــذي يحمـــل عنـــوان ”رجـــل 

مسكونٌ بالزرقة“.

ويكشـــف أن تشـــكل اللغة لديه جاء 
تأثـــرا بالقـــرآن الكريم، ثم تشـــكل وعيه 
الإبداعـــي بدواويـــن العصـــر الجاهلي، 
ليتعايـــش مـــع قـــوام اللغـــة والفكـــرة 
وصولا إلى شـــعراء التفعيلة، وأنه تأثر 
بالمتنبي، وجريـــر، والفرذدق، وأبوتمام، 
والمعري، وشعراء الأندلس، ثُم بدر شاكر 
الســـياب، وصلاح عبدالصبـــور، وأحمد 
عبدالمعطـــي حجـــازي، وأدونيس، وأمل 
دنقـــل، وحتـــى الأجيـــال الشـــابة فـــي 

القصيدة العربية.
ولد محمد الشـــحات فـــي قرية ريفية 
تُدعى الضهرية بمركز شربين، بمحافظة 
الدقهليـــة، شـــمال القاهـــرة عـــام 1954، 
وتخـــرج في قســـم اللغة العربيـــة بكلية 
الآداب جامعـــة القاهـــرة، قبـــل أن يعمل 

بالصحافة في دار أخبار اليوم.
وبـــدأ مشـــروعه الإبداعـــي مـــع ما 
شـــهدته مصر مـــن تحـــولات اجتماعية 
في الســـبعينات، ما جعله يعج بالرفض 
والتمـــرد، فـــكان ديوانـــه الأول بعنوان 
”الـــدوران حـــول الـــرأس الفـــارغ“ عـــام 
1974، ثـــم أصـــدر في 1979 ديـــوان ”آخر 
ما تحويـــه الذاكرة“، وتوالـــت إبداعاته 
خـــلال الثمانينـــات والتســـعينات حتى 
توقـــف فجأة عن كتابة الشـــعر لأكثر من 
خمسة عشر عاما، انشغل خلالها بالعمل 
الصحافي، رئيســـا لتحريـــر مجلة عالم 
الكتاب، ورئيسا لتحرير مجلة الموسيقى 

العربية، وغيرها.

يواجه الكثير من الشــــــعراء العرب 
المقولة الســــــطحية التي تقول بموت 
الشــــــعر، متحججة بأرقام المبيعات 
أو بقلة القراء وعدم تمكن الشــــــعر 
من دخول ســــــوق الأدب. لكن هذه 
ــــــى أهميتها فإنها لا  ــــــل عل التفاصي
توحي بموت الشــــــعر الذي يعرف 
تطورا كبيرا خاصة في الفضاءات 
ــــــة. وفي هــــــذا الصدد كان  الرقمي
لـ“العرب“ هذا الحوار مع الشــــــاعر 
حول  الشــــــحات  محمد  المصــــــري 

الشعر وقضاياه.

التكنولوجيا أثرت في الإبداع الشعري

الشاعر يمكنه أن يكتب 

قصيدته وبين ثناياها قصة 

وسينما ولوحة تشكيلية 

ونغمات موسيقية لكنها 

في النهاية قصيدة

مصطفى عبيد

يي وو رر

كاتب مصري

الموسوعة استغرق تأليفها 

عشر سنوات، وتمسح 

مليوني عام منذ العصر 

الحجري الأول إلى الحرب 

العالمية الأولى



 لــوس أنجلس – أســـدل الستار، مساء 
الثلاثاء، على فعاليات مهرجان سندانس 
الأميركي 2021، بتتويج فيلم ”كودا“ الذي 
يعالج مشـــكلة الصمّ والدمج في المجتمع 
الســـينمائي  للمهرجان  الأولى  بالجائزة 
المســـتقل، كمـــا ذهبـــت جائـــزة الأعمال 
الوثائقيـــة إلى الفيلم الموســـيقي ”صيف 

الروح“ للموسيقي كويستلاف.
-وهو تعبير مكوّن  ويتناول ”كـــودا“ 
من الأحـــرف الأولى لعبـــارة بالإنجليزية 
الصـــم-  البالغـــين  أبنـــاء  إلـــى  تشـــير 
قصـــة روبـــي ذات الشـــخصية الجذابة 
المدرســـة  فـــي  والطالبـــة  والمتماســـكة 
الثانويـــة (تؤدّي دورهـــا إيميليا جونز) 
والابنـــة الوحيدة التي تســـمع في عائلة 
صمّـــاء تمتهن مهنة صيد الأســـماك على 
الولايات  فـــي  ماساتشوســـتس  ســـاحل 

المتحدة الأميركية.
وتلعب روبي دورا حاسما في الحياة 
اليومية لعائلتهـــا، لكن حلمها بأن تكون 
مغنيـــة يوفـــر لها فرصـــة الحصول على 
منحـــة دراســـية، وتفـــرض عليهـــا هذه 
الفرصـــة خيارا يغيّر حياتهـــا، إذ تحتار 
بـــين أمرين، فإما أن تختـــار ترك عائلتها 
لتحقيق أهدافها، أو تبقى في كنف حرارة 

العيش ودفء المشاعر.
و“كـــودا“ هـــو إعـــادة إنتـــاج للفيلم 
الفرنســـي ”عائلة بيلييـــه“ للمُخرج إريك 
لارتيغـــو (إنتاج عام 2014)، والذي حصل 
على العديـــد من الجوائـــز، منها جائزتا 
أفضل فيلـــم في كل من مهرجان ســـيزار 

ولوميار في 2015.
وتدور أحـــداث الفيلـــم الأميركي في 
مدينة غلوســـتر المعروفة بصيد الأسماك 
فـــي ولايـــة ماساتشوســـتس الأميركية، 
والتي تتحدّر منها المخرجة سيان هيدر. 
ويُعالج مشكلة الصمّ والدمج في المجتمع 
بقالب درامي كوميدي يتضمن الكثير من 

الأمل والمشاعر والانفعالات الإيجابية.
واشـــترت أبل الفيلم الذي لاقى إقبالا 
كبيرا عبر الإنترنت، لقاء ســـعر قياســـي 
لفيلم معروض في مهرجان سندانس هو 
25 مليون دولار، بعد تنافس شـــرس بين 

شركات توزيع الأفلام.
وقالـــت المخرجة ســـيان هيـــدر لدى 
تلقيها الجائزة عبر الإنترنت ”أنا سعيدة 
جـــدا ومتأثرة للغاية“، وســـبق لهيدر أن 
تولّـــت إخـــراج مسلســـل ”البرتقالي هو 

الأسود الجديد“.
وعملت كلّ من هيـــدر والممثلة إميليا 
جونـــز على تعلّم لغة الإشـــارة خصيصا 
للفيلـــم الذي أســـندت الأدوار الرئيســـية 
فيه إلى عدد من الممثلين الصم المعروفين، 
بينهـــم الممثلة الحائزة جائزة الأوســـكار 

مارلي ماتلين عن فيلم ”أبناء الصمت“.
وحصـــل الفيلم إلـــى جانـــب جائزة 
المهرجـــان الكبرى علـــى جائزة الجمهور 
الأولى، بالإضافة إلى جائزتين للمخرجة 

والممثلة.
للموســـيقي  الأول  الفيلـــم  وفـــاز 
كويســـتلاف ”صيف الروح“ عن مهرجان 
بلاك وودستوك، الذي أقيم في هارلم عام 
1969، بجائزتي لجنة التحكيم والجمهور 

لأفضل فيلم وثائقي.
تعرض  لقطـــات  الفيلـــم  ويســـتخدم 
للمرة الأولى عن هـــذا الحدث الذي جمع 
في نهاية ســـتينات القرن الماضي أسماء 
كبيـــرة كســـتيفي ووندر ونينا ســـيمون 
وماليا جاكســـون أمام مـــا لا يقل عن 300 

ألف متفرج، قبل أن يطويه النسيان.

وحصـــل فيلـــم ”هايف“، الـــذي يدور 
حـــول قصة امرأة تناضل من أجل بقائها 
في كوســـوفو الممزقة جراء الحرب، على 
جائـــزة أفضل فيلم درامـــي أجنبي، فيما 
منحت جائزة أفضل فيلم وثائقي أجنبي 
للفيلم التحريكي ”فلي“، عن طفل أفغاني 
لاجئ. وقد اشـــترت هـــذا الفيلم شـــركة 
”نيون“ التـــي تولت توزيع الفيلم الكوري 

الجنوبي ”طفلي“.
ومـــن الأفـــلام البارزة التـــي عرضت 
خـــلال دورة هذا العام يأتـــي فيلم ”حياة 
في يوم من 2020“ لريدلي ســـكوت وكيفن 
ماكدونالـــد اللذيـــن قدّمـــاه في نســـخة 
جديـــدة، عرضا فيها جملة من المشـــاهد 
التي التقطها عشـــرات المشـــاركين حول 
العالـــم خلال يوم صيفـــي العام الماضي، 
مـــن الحيـــاة فـــي ظـــل الجائحة مـــرورا 

بالتظاهرات العملاقة ضد العنصرية.

وتطلّب إنجاز الفيلـــم تضافر جهود 
فريق ضخم من المؤلّفـــين بالاعتماد على 
324 ألف مقطع مصوّر، أرسلها مساهمون 

في العمل.
ويقدّم العمل شهادة فريدة عن السنة 
الماضية مع طرق مهجـــورة خلال فترات 
الإغلاق العـــام، أو مكتظـــة بالمتظاهرين 
الغاضبين في مواجهة عناصر من قوات 

مكافحة الشغب.
المصوّرة  المقاطع  اختيار  واســـتغرق 
الـــواردة مـــن 192 بلـــدا، مـــدة شـــهرين، 
وعاين حوالي أربعين سينمائيا المشاهد 
في لغتها الأصلية ثم قسّـــموها بحســـب 
درجـــات أســـندوها إليها مـــن واحد إلى 
خمسة، للسماح لكيفن ماكدونالد وعاملي 

التوليف باختيار الأعمال الأفضل.
ومـــع أن مهرجـــان ســـندانس الذي 
يعتبر من أبرز المهرجانات الســـينمائية 
المســـتقلة فـــي الولايـــات المتحـــدة يقام 
عـــادة في بارك ســـيتي في جبـــال يوتا، 
19 المنظمين هذه  دفعت جائحة كوفيـــد – 
السنة إلى الاكتفاء بعرض الأفلام الاثنين 

والسبعين بالصيغة الافتراضية.
وشكّل سندانس أول مهرجان يعرض 
أفلامـــا تم إنتاجها خـــلال جائحة كوفيد 
– 19 أو تتنـــاول هـــذه الأزمـــة الصحيـــة، 

أحدها فيلم ”في الأرض“، والثاني الفيلم 
الكوميـــدي ”كيـــف ينتهـــي“، وقـــد كُتبا 
وصُـــوّرا ونُفّذ توليفهمـــا بالكامل خلال 

جائحة كورونا.

 مثّـــل المسلســـل الكوميدي ”إســـعاف 
مقدّمـــة لعودة مختلفـــة للفنانة  يونس“ 
المصريـــة الشـــابة ســـارة ســـلامة، التي 
حرصت على تنويـــع أدوارها الفنية من 
خلال العمـــل الذي جمعها بالفنان محمد 
أنور في أولى بطولاتـــه المطلقة، ليتمكّن 
المسلســـل الـــذي يعـــرض علـــى منصـــة 
”واتـــش إت“ الإلكترونيـــة، مـــن تحقيق 

نسب مشاهدة عالية حتى الآن.
وأكّـــدت ســـلامة فـــي حوارهـــا مـــع 
”العـــرب“، أنهـــا لـــم تخطّـــط أو تقصـــد 
الغيـــاب عـــن الســـاحة الفنيـــة ومفارقة 
الجمهـــور الـــذي منحها ثقـــة كبيرة في 
بدايـــة مشـــوارها، معتبـــرة غيابها فترة 
اســـتراحة لهـــا، كمـــا أن الأدوار التـــي 
عرضت عليها بـــدت متشـــابهة، وقدّمت 
أعمـــالا قريبـــة منهـــا قبل ذلـــك، وهو ما 

دفعها إلى الاعتذار عنها.
وقالـــت ”قـــرّرت البحث عـــن الأعمال 
التي تضيف إلـــيّ، والابتعاد عن الأدوار 
التي تعتمد على شـــكل الفتـــاة الجميلة 
والرقيقة“، وعندما عرض عليها تجسيد 
دور عبير، ضمن أحداث مسلسل ”إسعاف 
يونـــس“ وافقت في الحـــال، وخاصة أنه 

دور كوميدي وجديد بالنسبة إليها.

متعة وجاذبية فنية

أكّدت سلامة أنها تعشق 
كل شباب ”مسرح مصر“ وهم 

جميعا شلة من الموهوبين، 
وتتابع أعمالهم منذ فترة، 
وهي معجبة بهم، وعندما 

تحدّث معها بطل العمل 
محمد أنور قبل بداية 

التصوير وروى لها 
أحداثه والتغييرات 

والتعديلات التي 
حدثت في السيناريو 

أعجبت به للغاية.
وأشارت إلى أن 
أنور صديقها على 

المستوى الشخصي، 
والعمل معه كان 

ناجحا للغاية، فالدور 
كان جديدا عليها، 

مؤكّدة أنها 

شعرت بالارتياح في التعاون معه، خاصة 
وأن هذا العمل أول بطولاته المطلقة.

ولفتـــت إلـــى أن المواقـــف الكوميدية 
التي قامت بها في العمل جاءت طبيعية، 
ما جعل المشـــاهد يشعر بمتعة وجاذبية، 
بالراحة  تميّـــزت  التصويـــر  وكواليـــس 
بشكل ســـاعدها على أداء الدور بارتياح 
وأزاح عنها الشعور بالقلق بسبب الدور 
الكوميدي الذي رأته فـــي البداية صعبا، 
لأنها علـــى يقين من أن إضحاك الجمهور 
عملية ليست سهلة، وتحتاج إلى مهارات 

خاصة ودراية بتفاصيل الشخصية.
وجسّدت سارة في المسلسل شخصية 
عبيـــر التي كان يطلق عليها: بيري، وهي 
تقدّم فقرات تتعلّق بالســـحر في السيرك، 
وذات مـــرة تعرفـــت على يونـــس (الفنان 
محمد أنـــور) وحدثت مواقـــف كوميدية 

بينهما، فأثار الدور لديها تحديا كبيرا.

وأضافت أنها تعشق الأدوار الصعبة 
والمركبة التي تنطوي على تحديات، لأنها 
تســـتطيع مـــن خلالها إظهـــار موهبتها، 
وترى أنه ما زال لديهـــا الكثير ممّا تريد 

تقديمه إلى الجمهور.
وذكرت أن دور بيري مركب، فهي فتاة 
خجولة وقوية ومهتمة بنفسها، وتضمن 
بعـــض الفقـــرات الصعبة التـــي جعلتها 
تواجه مشـــكلات، من بينهـــا فقرات النار 
التـــي كادت تلمس يدهـــا، عندما حاولت 

تقليد فنون السحر أمام الجمهور.
المشـــاهد  بعـــض  ســـلامة  وقدّمـــت 
الكوميديـــة منـــذ أربع ســـنوات في فيلم 
”كنغر حبنا“، وتعترف أن مشكلتها تكمن 
فـــي أن الارتجال ليس ســـهلا بالنســـبة 
إليها، وحاولـــت التكيّف مع العمل مثلما 
حدث مع بطل الفيلم رامز جلال، الذي قال 
لهـــا إن لديها حســـا كوميديا على عكس 
ممثلات أخريات، ما أسهم في استيعابها 
للمواقـــف الكوميديـــة أكثر، ومـــع أنور 
أصبح الموضوع سهلا، لأنه ساعدها، إلى 
جانب المخرج معتز التوني الذي أعطاها 

مساحة في الارتجال.
لمسلســـل  المنتجـــة  الجهـــة  وقـــرّرت 
”إســـعاف يونس“ تصوير جزأين آخرين 
منه قريبـــا، وتعتمد أحداثـــه على ظهور 
نجـــم كضيـــف شـــرف فـــي كل حلقة من 
حلقات العمل، منهم أميـــر كرارة وأحمد 
فهمـــي وكريم فهمـــي ومصطفـــى خاطر 
وعبير صبري ومحسن منصور وغيرهم.

جدل على المواقع

شـــدّدت الفنانة المصرية في حوارها 
مع ”العرب“، علـــى أهمية عرض الأعمال 
تبـــث  التـــي  المنصـــات،  علـــى  الفنيـــة 
مسلسلات قصيرة وتبتعد عن الملل الذي 
تســـبّبه الحلقـــات الطويلـــة، وباتت من 
الممكن مشـــاهدة عمل بسهولة عن طريق 
الهاتـــف المحمـــول، ولـــم يعـــد الجمهور 
ملتصقا بالتلفزيون كما كان في السابق.

وتتعرّض أحيانا سارة سلامة لجدل 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، وتنال 
منها عبارات سلبية وإيجابية، كانت في 
بداية الأمر تشـــعر بالضيـــق عندما يُذكر 
اسمها في موضوعات خاطئة، لكن حاليا 
لا تلتفـــت لأي شـــخص يتنمـــر أو يطلق 
شائعات خاطئة، ولا تأخذها على محمل 
الجد ما لم تكن موضوعية، فالسوشـــيال 
بالتعليقـــات  حافلـــة  أصبحـــت  ميديـــا 

المتنوعة.
ولدى سلامة أحلام 
وطموحات تريد تحقيقها 
في مشوارها الفني، 
وهناك العديد من 
الأدوار التي تتمنى 
تقديمها، فهي 
تعشق التمثيل ولا 
تريد الابتعاد عنه، 
وعندما 

قرّرت الحصول على فترة استراحة، كان 
هدفها تجنّب تكرار الأدوار.

”إســـكيز“  فيلم  لتصويـــر  وتســـتعد 
كأول بطولة مطلقة لها في عالم السينما، 
ويتناول العمل الحالات النفســـية للبشر، 
وتجسّـــد فيه شـــخصية فتـــاة تعاني من 
اضطرابـــات غريبة، وهناك طبيب يحاول 
أن يســـاعدها، والعمـــل يســـلط الضـــوء 
على مـــاذا يحـــدث داخل غـــرف المرضى 
النفســـيين، ووجدت أن السيناريو متميز 
ومحبـــوك بطريقـــة جيـــدة، فتدرّبت على 
الشـــخصية لمدة أربعة أشهر، واستعانت 
لدراســـة  حقيقيـــين  وأطبـــاء  بمرضـــى 
تفاصيل الدور، وكان من المفترض تقديمه 
منذ عامين، لكنه توقّف وتنتظر البدء في 

التصوير قريبا.

ونفت ســـلامة مـــا يتردّد حـــول كثرة 
أزماتهـــا مـــع بعـــض منتجـــي الأعمـــال 
اســـتهدافا  ذلـــك  واعتبـــرت  الدراميـــة، 
لشخصها وأن علاقاتها طيبة مع الجميع، 
مؤكّـــدة أن معظـــم العاملين في الوســـط 
الفنـــي يتعرّضون لشـــائعات فـــي بداية 
حياتهم، وهـــي لا تنظر إلى ذلك، ولن ترد 
على من يتهمونها بالباطل، فشخصيتها 
تطـــوّرت ولم يعد من الســـهل إثارتها أو 
إبعادهـــا عن تركيزها فـــي عملها، وترى 
الآن الحيـــاة بطريقـــة مختلفـــة، ولم تعد 

تغضب من أي تعليق مهما كان.
وكشـــفت أنهـــا انتهـــت مـــن تصوير 
وكان  فيلمها ”خلي بالك مـــن اللي جاي“ 
من المفترض عرضه مؤخرا، لكنها لا تعلم 
الســـبب الحقيقـــي لتوقفه، ومـــن الممكن 
عرضه خلال الفترة المقبلة بعد اســـتقرار 
الأمـــور الســـينمائية وتجـــاوز جائحـــة 
كورونـــا، وتجسّـــد فيـــه شـــخصية فتاة 
”نصابة شـــيك“، أي تقـــوم بالنصب على 

الناس بلباقة.
ويحفـــل العمل بالكثيـــر من الأحداث 
المثيرة، وتتقاطع فيه العديد من الخطوط 
الكوميديـــة، ومن المشـــاركين في بطولته 
رانيـــا يوســـف وأحمد ســـلامة (والدها) 
ومجـــدي كامـــل، وهو مـــن تأليف حمدي 

يوسف وإخراج عادل الأعصر.
تعـــود  أن  ســـلامة  ســـارة  وتتمنـــى 
الســـينما إلى ســـابق عهدهـــا في مصر، 
لأنهـــا عازمـــة على المشـــاركة بقـــوة في 
العديـــد من الأعمـــال، مـــع حرصها على 
انتقاء أدوارها، بما يشمل التنوّع، لتأكيد 
قدرتها على تقمّص وإجادة أدوار مختلف 

الشخصيات.

رت الابتعاد 
ّ
سلامة قر

عن تجسيد أدوار الفتاة 

الجميلة والرقيقة، لتعيد 

اكتشاف نفسها عبر 

شخصيات كوميدية

«كودا» هو إعادة إنتاج للفيلم 

الفرنسي «عائلة بيلييه» 

خرج إريك لارتيغو، والذي 
ُ
للم

حصل على العديد من الجوائز 

�
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س طريقها إلى البطولة المطلقة عبر فيلم «إسكيز»
ّ
الفنانة المصرية تتلم

د طريق سلامة الكوميدي
ّ

فيلم «كنغر حبنا» مه

تعتبر الفنانة المصرية سارة ســــــلامة من أكثر الفنانات التي أثارت الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة بسبب جرأتها، وخطفها الأنظار 
بارتداء ملابس مثيرة مقارنة بزميلاتها، ثم قرّرت الابتعاد قليلا عن الساحة 
الفنية كي تعيد حســــــاباتها بعد إخفاق مسلســــــلها الأخير ”يا أنا يا جدو“ 
الذي عرض في رمضان الماضي، على أن تعود بشــــــكل جديد يعيدها إلى 

الشاشة.

اكتسح فيلم الدراما الأميركي ”كودا“ للمخرجة سيان هيدر جوائز مهرجان 
ــــــزة لجنة التحكيم  ســــــندانس الســــــينمائي لعام 2021، متحصلا على جائ
الكبرى وجائرة الجمهور بالإضافة إلى جائزتي الإخراج والتمثيل، ليصبح 
ــــــم الأول في تاريخ المهرجان الذي يفــــــوز بالجوائز الثلاث الكبرى في  الفيل

مسابقة الدراما الأميركية.

ى عن الجرأة 
ّ
سارة سلامة تتخل

باللجوء إلى الكوميديا

سارة سلامة: 

إضحاك الجمهور 

عملية صعبة وتحتاج 

إلى مهارات خاصة

«كودا» فيلم يسرد قصة 

اء يكتسح جوائز 
ّ
عائلة صم

سندانس السينمائي

صراع بين الطموح والواجب

إنجي سمير
كاتبة مصرية

ة فنية

أنها تعشق
وهم  ح مصر“

لموهوبين، 
منذ فترة، 
، وعندما 

 العمل 
بداية
لها 
ات

اريو
ة.

 أن 
ى 
صي،

لدور 
 ،

الهاتـــف المحمـــول، ولـــم يع
ملتصقا بالتلفزيون كما كان
وتتعرّض أحيانا سارة س
على مواقـــع التواصل الاجتم
منها عبارات سلبية وإيجابي
بداية الأمر تشـــعر بالضيـــق
اسمها في موضوعات خاطئ
لا تلتفـــت لأي شـــخص يتنم
شائعات خاطئة، ولا تأخذها
الجد ما لم تكن موضوعية، ف
حافلـــة  أصبحـــت  ميديـــا 
المتنوعة.

ولدى س
وطموحات تر
في مشو
وهنا
الأدوار
تق
تعشق
تريد ا



 باريس – أظهرت نتائج نشرتها الثلاثاء 
الطبية وصادق عليها  مجلة ”ذي لانسيت“ 
خبــــراء مســــتقلون أن لقاح ”ســــبوتنيك – 
الروســــي الذي اتهمت روســــيا بأنها  في“ 
لم تعتمد الشــــفافية بشــــأنه، فعال بنسبة 
91.6 فــــي المئة ضد كوفيــــد – 19 المصحوب 

بعوارض.
وقــــال أخصائيــــان بريطانيــــان همــــا 
البروفســــور إيان جونز وبولــــي روي في 
تعليق مشــــترك ورد في دراسة ذي لانسيت 
إن ”تطويــــر لقــــاح ســــبوتنيك – في واجه 
انتقــــادات بســــبب ســــرعته ولأنــــه أحرق 
مراحــــل وكذلــــك لغيــــاب الشــــفافية. لكــــن 
النتائــــج الواردة واضحة وتمــــت البرهنة 

على المبدأ العلمي الذي يقوم عليه“.
وأضــــاف الباحثان اللذان لم يشــــاركا 
في الدراســــة ”هذا يعني أن لقاحا إضافيا 
يمكــــن أن ينضمّ الآن إلــــى المعركة الهادفة 

إلى خفض انتشار كوفيد – 19“.
وهــــذه النتائــــج الأولــــى التــــي جرت 
المصادقة على فعاليتها تتوافق مع تأكيدات 
روسيا التي تلقاها المجتمع العلمي الدولي 

بارتياب في الخريف الماضي.
ويبــــدو أنها تصنف في هــــذه المرحلة 
فــــي بــــين اللقاحــــات الأكثر  ســــبوتنيك – 
 – فايــــزر  لقاحــــي  جانــــب  إلــــى  فاعليــــة، 
بايونتيــــك وموديرنا (95 فــــي المئة تقريبا) 
اللذيــــن أعــــدا باســــتخدام تقنيــــة مختلفة 
تقوم على الحمض النووي الريبي المرسل 

.(Messenger RNA)

في الأســـابيع الماضيـــة، بدأت ترتفع 
أصوات في أوروبـــا لتقوم وكالة الأدوية 
الأوروبية بتقييم سريع للقاح سبوتنيك 
– في المستخدم أساسا في روسيا وبعض 

الدول من بينها الأرجنتين والجزائر.

ذي  فـــي  نشـــرت  التـــي  والنتائـــج 
لانســـيت مصدرهـــا آخـــر مرحلـــة مـــن 
التجارب الســـريرية للقاح، وهي المرحلة 
الثالثة التي شـــارك فيها حوالي 20 ألف 

شخص.

وكما هي الحال دائمـــا في مثل هذه 
الحالات، تأتي هـــذه النتائج من الفريق 
الـــذي طور اللقـــاح ثم أجـــرى التجارب 
لتعرض في النهاية على علماء مستقلين 

آخرين قبل النشر.

وأظهرت النتائج النهائية أن سبوتينك 
– فــــي يخفــــض بنســــبة 91.6 فــــي المئة من 

مخاطر عوارض الإصابة بكوفيد – 19.
وتلقى المشــــاركون فــــي التجربة التي 
أجريت بين ســــبتمبر ونوفمبــــر الماضيين 
جرعتين مــــن اللقــــاح أو مــــن دواء وهميّ 
بفارق ثلاثة أســــابيع بين الجرعتين. وفي 
كل مــــرة ترافق ذلك مع فحص للكشــــف عن 

كوفيد – 19 لدى المشارك.
فــــي الأيام التــــي تلت إعطــــاء الجرعة 
الثانية، لم يتم إجراء الفحص للكشــــف عن 
كورونــــا إلا لدى الأشــــخاص الذين ظهرت 

عليهم العوارض.
وجاءت نتيجــــة: 16 متطوعا من أصل 
14.900 شخص تلقوا الجرعتين من اللقاح، 
إيجابية مقابل 62 من أصل 4900 شــــخص 

تلقوا الدواء الوهمي.
لكن معدّي الدراسة أشاروا إلى وجود 
حد فاصل هو أن فحص الكشف عن كورونا 
أجــــري فقــــط ”حين قــــال المشــــاركون إنهم 
يعانون من عــــوارض كوفيد – 19، وتحليل 
الفاعلية لا يتنــــاول إلا الحالات التي تظهر 

عوارض المرض“.
في بيان  وأضافت مجلة ”ذي لانسيت“ 
أن ”أبحاثــــا أخرى يجب أن تجُرى لتحديد 
مــــدى فعاليــــة اللقاح في الحــــالات التي لا 
تظهــــر عليهــــا عــــوارض المــــرض أو حول 

انتقال“ العدوى.
من جانب آخر، واســــتنادا إلى حوالي 
ألفي حالة لأشــــخاص تفــــوق أعمارهم 60 

عامــــا، اعتبرت الدراســــة أن اللقــــاح يبدو 
فعــــالا لدى هــــذه الفئة العمريــــة. وأخيرا، 
يبدو أن البيانات الجزئية تظهر أنه يحمي 
بشكل جيد جدا من الأشكال المتوسطة إلى 

الشديدة من المرض.
ولقــــاح ســــبوتنيك – في الروســــي هو 
يعمل على أساس  لقاح ”ناقل فايروســــي“ 
أخذ فايروسات أخرى وجعلها غير مؤذية 

لتصبح متكيفة لمكافحة كوفيد – 19.

وهــــي أيضا التقنية التي يســــتخدمها 
لقــــاح أســــترازينيكا/ أكســــفورد الفعــــال 
بنســــبة 60 فــــي المئــــة، بحســــب الوكالــــة 

الأوروبية للأدوية.
لكن في حين يعتمد لقاح أســــترازينيكا 
على فايروس غدي واحد من الشــــمبانزي، 
في فايروسين  يستخدم لقاح ســــبوتينك – 

غديين مختلفين لكل من الحقنتين.
وبحســــب معــــدّي اللقــــاح فــــإن واقع 
الاســــتخدام في الجرعــــة الثانية لفايروس 
غدي مختلف عن ذلك المستخدم في الجرعة 
الأولــــى، ويمكــــن أن يؤدي إلى اســــتجابة 

مناعية أفضل.

التعافي من كورونا يمنح الجسم

 مناعة طبيعية لستة أشهر

خبراء: لقاح {سبوتنيك – في} آمن وفعال ضد كوفيد – ١٩

مختبرات تخطط لتطوير لقاح بتقنية الحمض النووي ضد السلالات الجديدة من الفايروس

 لندن – خلصت دراسة بريطانية كبرى 
إلـــى أن جميـــع المتعافـــين مـــن فايروس 
كورونا المســـتجد تبقى لديهم مستويات 
عاليـــة من الأجســـام المضادة لمدة ســـتة 
أشهر على الأقل تحميهم على الأرجح من 

الإصابة مرة أخرى.
وتعـــرف الأجســـام المضـــادة بأنهـــا 
المناعـــي  الجهـــاز  ينتجهـــا  بروتينـــات 
اســـتجابة لهجوم فايروســـي أو بكتيري 
أو أي مســـبب آخـــر للمـــرض. وتدمـــر 
الأجسام المضادة مســـببات المرض التي 
تغزو الجســـم عـــن طريق الارتبـــاط بها 
لتصبـــح غير مضـــرة، أو بتمييزها لهذه 
الخلايـــا حتـــى يســـهل القضـــاء عليها. 
وتظل الأجســـام المضادة في مجرى الدم 
بعـــد الإصابـــة بالعدوى تحســـبا لعودة 

الفايروس.
وإذا عـــاد الفايروس تكون الأجســـام 
المضـــادة مســـتعدة لمهاجمتـــه، ومـــن ثم 
يســـتحث الفايـــروس اســـتجابة مناعية 
ســـريعة إلى حد أننا قـــد نظن أنها نفس 
العـــدوى. ولهذا فمن المعروف أن المريض 
فـــي طـــور النقاهـــة يكتســـب مناعة ضد 

الفايروس تحول دون تجدد الإصابة به.

وقال العلماء إن الدراسة التي تقيس 
 19 مستويات الإصابة السابقة بكوفيد – 
وســـط السكان في جميع أنحاء بريطانيا 
وكذلك المدة التي استمرت فيها الأجسام 
المضـــادة لـــدى المصابـــين، تقـــدم بعض 
الطمأنينة بأن الإصابة مرة ثانية سريعا 

ستكون نادرة.
وقالت نعومي ألين، الأستاذة وكبيرة 
العلمـــاء فـــي البنك الحيوي فـــي المملكة 
المتحدة حيث أجريت الدراســـة ”تحتفظ 
الغالبية العظمى بالأجسام المضادة التي 
يمكن رصدها لمدة ســـتة أشهر على الأقل 

بعد الإصابة بفايروس كورونا“.
وأظهرت النتائج أن من بين المشاركين 
 19 الذيـــن ثبتـــت إصابتهـــم بكوفيـــد – 
فـــي الســـابق، احتفظ 99 فـــي المئة منهم 
بالأجســـام المضـــادة لمـــدة ثلاثة أشـــهر. 
وبعد ستة أشهر كاملة من المتابعة خلال 

الدراســـة، ظلت الأجسام المضادة لدى 88 
في المئة منهم.

وقالـــت ألـــين ”رغم أننا لا نســـتطيع 
التأكـــد مـــن علاقة ذلـــك بالمناعـــة، إلا أن 
النتائـــج تشـــير إلـــى أنه يمكـــن حماية 
الأشـــخاص من العدوى مـــرة ثانية لمدة 

ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة“.
وأوضحت أن النتائج تتفق أيضا مع 
نتائج دراسات أخرى في المملكة المتحدة 
وأيســـلندا خلصـــت إلـــى أن الأجســـام 
المضـــادة لفايـــروس كورونـــا تبقى على 

الأرجح عدة أشهر في أجسام المتعافين.
وكانت دراســـة أجريت على العاملين 
في مجـــال الرعاية الصحية فـــي المملكة 
المتحدة ونُشـــرت الشـــهر الماضي كشفت 
أن المتعافـــين من كوفيـــد – 19 ربما لديهم 
حماية على الأرجح لمدة خمسة أشهر على 
الأقل، لكنها أشـــارت إلى أن هؤلاء ما زال 
بإمكانهم حمل الفايروس ونشر العدوى.

زخم حملات التطعيم

سبق أن أشار دانييل ألتمان، أستاذ 
علم المناعة من جامعـــة إمبريال كوليدج 
لندن، إلـــى أن معظـــم النـــاس يطورون 
الأجســـام المضـــادة، إلا أن تأثيرهـــا في 
الغالب يخبو ســـريعا مما يشير إلى أنه 

قد لا تكون هناك مناعة تذكر.
ويقول الخبراء إن ذلك يثير مشكلات 
كبـــرى أمـــام اللقاحات المحتملـــة وأمام 
ســـلطات الصحـــة العامـــة كذلـــك ممّـــن 
يســـعون لنشـــر تلك اللقاحـــات لحماية 
رعاياهـــم من موجات تفشـــي الوباء في 

المستقبل.
وســـبق وقال ستيفن جريفين، أستاذ 
الطب المساعد في جامعة ليدز، ”لا يعني 
ذلك أن الاعتمـــاد الزائد على لقاح (لكبح 
جمـــاح الوبـــاء) هو أمـــر غيـــر حكيم“. 
وتابع أنه كي تكـــون اللقاحات فعالة في 
الحقيقة، فإن هناك خيارين ”إما الحاجة 
إلـــى تطويـــر حمايـــة أكثر قـــوة وأطول 
أمـــدا، أو أن يجري الحصول على اللقاح 

بانتظام“.
ومـــن جانـــب آخـــر، يتواصـــل زخم 
19 في  حمـــلات التلقيح ضـــد كوفيـــد – 
العالـــم رغم الانتقـــادات لبطئها في دول 
الاتحـــاد الأوروبي، مع إعطاء مئة مليون 
جرعة من اللقاحـــات عالميًا، فيما تأكدت 

فعالية لقاح سبوتنيك – في الروسي.

وأظهـــر تعداد أجرتـــه وكالة فرانس 
برس، الثلاثاء، أنه تم إعطاء 101.317.005 
جرعـــات لقاح في العالم فـــي 77 دولة أو 

منطقة على الأقل.
وتتقدم إســـرائيل اللائحة مع تطعيم 
أكثر من ثلث ســـكانها (37 في المئة) على 
الأقـــل بجرعـــة واحـــدة. وبشـــكل مطلق 
تتصـــدر الولايـــات المتحدة الســـباق مع 
إعطـــاء 32.2 مليون جرعـــة لنحو 7.9 في 

المئة من السكان.
وفـــي الاتحـــاد الأوروبـــي تم إعطاء 
12.7 مليـــون جرعـــة من اللقـــاح لحوالى 
2.3 فـــي المئة من الســـكان. وبـــين الدول 
الأعضاء الـ27 تتقدم مالطا (5.4 في المئة) 
والدنمارك (3.2 في المئة) وبولندا (3.1 في 

المئة).
وعقـــد اجتمـــاع، الاثنين، فـــي برلين 
بين المســـؤولين الألمان وعدد من شركات 
الأدويـــة لمحاولة إنعـــاش حملة التطعيم 
البطيئـــة فـــي ألمانيا كما هـــي الحال في 

دول أوروبية عدة.
وانطلق الاجتمـــاع بمواقف إيجابية 
مـــع التـــزام مختبـــرات عـــدة بتســـريع 
إنتاجها للقاحـــات المضادة لكوفيد – 19، 
مـــع أن الكميات تبقى أقل مما اتفق عليه 

أساسا مع الاتحاد الأوروبي.
ووعـــد مختبـــر بايونتيـــك الألماني، 
الاثنـــين، بتســـليم الاتحـــاد الأوروبي ما 
يصـــل إلـــى 75 مليـــون جرعـــة إضافية 
من لقاحـــه في الربع الثاني من الســـنة. 
فايزر ”زيادة  وينوي تحالف بايونتيك – 
عمليات التسليم اعتبارا من 15 فبراير“.

أســـترازينيكا  مختبـــر  وســـيعمد 
الـــذي صـــب المســـؤولون الأوروبيـــون 
جـــام غضبهم عليـــه بســـبب تأخره في 
تســـليم اللقاحـــات، فـــي نهايـــة المطاف 
إلى زيادة عمليات تســـليم لقاحه بنسبة 
30 فـــي المئـــة في الربع الأول من الســـنة 
الحالية. وحصـــل المختبر على ترخيص 
اســـتخدام لقاحه، الجمعـــة، في الاتحاد

الأوروبي.
واعتمد الاتحـــاد الأوروبي، الجمعة، 
آليـــة تتيـــح مراقبة صـــادرات اللقاحات 
التـــي تنتج علـــى أراضيـــه ومنع خروج 
جرعـــات مخصصـــة للأوروبيـــين. لكـــن 
الوزيـــر الياباني هـــو تارو كونـــو قال، 
الثلاثاء، إن هذه الآلية الجديدة ســـتبطئ 

الحملات في بلاده.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، عبـــر علمـــاء 
بريطانيون عن قلهم من السلالة الجديدة 
لفايروس كورونا التي تم اكتشافها أول 
مـــرة في البلاد، والتي يبدو أنها تشـــهد 

بعض التغيرات الجينية المقلقة.
البريطانية  الإذاعـــة  هيئـــة  ونقلـــت 
”بي.بي.ســـي“ عـــن العلمـــاء القـــول، إن 
الاختبـــارات على بعض العينات أظهرت 
تحورا يطلق عليه ”إي 484 كيه“، وقد تم 
رصده بالفعل في سلالتي جنوب أفريقيا 
والبرازيل من فايـــروس كورونا واللتين 

تعتبران مصدر قلق.
وأضاف العلماء أنـــه على الرغم من 
أن هـــذا التغيـــر ربما يؤثر علـــى فعالية 
اللقاحات، فمن المفترض استمرار جدوى 

اللقاحات المستخدمة حاليا.

وكان وزير الصحـــة البريطاني مات 
هانكوك قد أعلن، الاثنين الماضي، أنه تم 
إعطاء الجرعـــة الأولى من اللقاح المضاد 
لفايروس كورونا المســـتجد لأكثر من 9.2 

مليون شخص في بريطانيا حتى الآن.
وقـــال هانكـــوك إنـــه خـــلال حملـــة 
مطلـــع  انطلقـــت  ضخمـــة  تحسيســـية 
الأســـبوع الماضـــي، تلقـــى فـــي نهايتها 
يومـــي الســـبت والأحـــد نحـــو 900 ألف 

شخص اللقاح.

لقاح ضد متغيرات كورونا

كما أعلن مختبـــر الأدوية البريطاني 
ومنافســـه  كلايـــن“  ســـميث  ”غلاكســـو 
الألمانـــي ”كيورفـــاك“، الأربعـــاء، أنهمـــا 
ســـيعملان معا على تطوير لقاح بتقنية 
الحمض النـــووي الريبي المرســـال ضد 
النسخ الجديدة من فايروس كورونا على 

أمل أن يكون جاهزا العام 2022.
وجاء فـــي بيان أن الهدف هو تطوير 
”لقاح محتمل يستجيب للنسخ المتحورة 

التي ظهرت“ خلال الوباء.
الجديدة  النسخ  اللقاح  وسيستهدف 
وتلك التي قد تســـتجد لاحقا بحسب ما 
أعلنـــت المجموعتان المرتبطتان أساســـا 
لأن ”غلاكسو سميث“ اشترت 10 في المئة 
من أســـهم هذا المختبر الألماني في يوليو 

الماضي.
وســـتبدأ الأعمـــال فـــورا علـــى أمل 
التوصـــل إلى اللقـــاح فـــي 2022 إذا نال 

موافقة السلطات الصحية.

أظهرت بحوث طبية جديدة أن جهاز المناعة لدى الأشــــــخاص الذين تعافوا من 
الإصابة بكورونا يطور مستويات عالية من الأجسام المضادة تحميهم لمدة ستة 
ــــــن كل من مختبر الأدوية  أشــــــهر على الأقل من الإصابة مرة أخرى. وقد أعل
البريطاني ”غلاكسو سميث كلاين“ ومنافسه الألماني ”كيورفاك“ أنهما يعملان 
على تطوير لقاح بتقنية الحمض النووي الريبي المرســــــال ضد النسخ الجديدة 

من كوفيد- 19على أمل أن يكون جاهزا عام 2022.

جدار الصد الأول ضد الوباء

سلاح إضافي يدخل المعركة لإنقاذ حياة البشر

صحة
الخميس 2021/02/04 

17السنة 43 العدد 11961 

الأجسام المضادة 

يمكن رصدها لمدة 

ستة أشهر بعد الإصابة

نعومي ألين

وس

91.6
في المئة نسبة فعالية اللقاح 

الخامس الذي يمكن أن ينضم

إلى المعركة ضد كوفيد – 19

 جنيف – لطالما ارتبط أســــلوب الحياة 
غير الصحــــي بأمراض متعــــددة، ومنها 
الأورام الســــرطانية التــــي ازداد عددهــــا 
بنحو 18.1 مليون إصابة جديدة في 2018، 
فيمــــا تتوقع منظمة الصحــــة العالمية أن 
يتراوح العدد بين 29 و37 مليون حالة في 

عام 2040.
ويلعــــب أســــلوب الحياة كذلــــك دورا 
هامــــا، إذ بالإمكان تجنــــب نصف الأورام 
الخبيثة تقريبا عن طريق اتباع أســــلوب 

حياة صحي.
وأعلنــــت الصحــــة العالميــــة أنه على 
الرغم مــــن تزايد عدد الإصابات بالمرض، 

فإنه من الممكن الوقاية من الإصابة به.
وكانت هذه رســــالة المنظمة بمناسبة 
اليــــوم العالمــــي للوقايــــة مــــن الأمراض 
السرطانية، والذي يوافق الرابع من شهر 

فبراير الجاري.
وأوصــــى أندريــــه إلبــــاوي من قســــم 
الأمــــراض غير المعديــــة بمنظمة الصحة 
العالميــــة فــــي جنيــــف بـ“الإحجــــام عن 
اســــتهلاك التبــــغ (التدخيــــن) وممارســــة 
الرياضــــة بانتظام وتنــــاول غذاء صحي 

وتجنب الإكثار من الكحول“.
وأضــــاف أن اللقاحات ضــــد الالتهاب 
الكبــــدي فئــــة (ب) وضد فايــــروس الورم 
الحليمي البشري، تقي أيضا من الإصابة 
علــــى  مشــــددا  الســــرطانية،  بالأمــــراض 
ضــــرورة تجنــــب البقــــاء لفتــــرات طويلة 

للغاية تحت أشعة الشمس القوية.
وجاء في تقرير المعهد الدولي لأبحاث 
الأمراض السرطانية في ديسمبر الماضي 
أن ســــرطان الثدي حل محل سرطان الرئة 
بصفته أكثر الأمراض السرطانية انتشارا 

في العام الماضي.
وأضــــاف التقريــــر أنه تم تشــــخيص 
3.2 مليون ســــيدة على مستوى العالم في 
العام الماضي بهذا المرض، وتمثل نسبة 
الإصابــــة بســــرطان الثدي 12 فــــي المئة 
مــــن جميع أنــــواع الأمراض الســــرطانية 

المشخصة حديثا.
وجــــاء ســــرطان الرئــــة فــــي المركــــز 
الثاني، وبعده سرطان المعدة، ثم سرطان 

البروستاتا، بحسب التقرير.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى 
أن تفشــــي فايروس كورونا المستجد قد 
تكون له تأثيرات سلبية، وأضافت أنه تم 
قطع مسارات علاج السرطان بشكل مؤقت 
في أربع من كل ســــت دول على مســــتوى 

العالم خلال العام الماضي.
وأضافــــت المنظمة أنه تم تشــــخيص 
نحو 20 مليون حالة إصابة بالسرطان في 
عام 2020، وأشــــارت إلى أن هذا العدد قد 
يزداد بنسبة 47 في المئة حتى عام 2040،

وأوضحت أن الســــبب في ذلك يرجع 
إلى عدة أشــــياء من بينها النمو السكاني 
وارتفاع متوسط العمر المتوقع وتحسن 
إمكانات التشــــخيص، ولكنها أشارت إلى 
ارتفاع عوامل زيادة خطورة الإصابة مثل 

زيادة الوزن ونقص الحركة.

نصائح

 أسلوب الحياة الصحي 

أفضل وصفة للوقاية 

من السرطان
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 القاهــرة – لم يشــــهد الأداء الإعلامي 
بين مصــــر وقطر تغيــــرات ملحوظة عقب 
المصالحــــة في قمــــة العُــــلا الخليجية، في 
الخامس مــــن ينايــــر الماضــــي، وتواصل 
التراشــــق الإعلامي بين البلدين بالوتيرة 
نفســــها تقريبا، مــــا يعكس أجــــواء توتر 
مكتــــوم بينهمــــا، لأن توجهــــات وســــائل 
الإعــــلام فيهما لا يمكن النظر إليها بمعزل 

عن التوجهات العامة.
واتفق خبــــراء على أن دراســــة الأداء 
الإعلامــــي بــــين قطــــر، ممثلــــة فــــي قنــــاة 
الجزيرة، وغالبية وسائل الإعلام المصرية 
المرئيــــة والمقــــروءة، تعكس عــــدم حدوث 
تحولات في الخــــط التحريــــري العام، ما 
يعنــــي تأخر صانعــــي القرار عــــن توجيه 
الإعلام لتغيير توجهاته، انتظارا لشيء ما 

أو اعترافا بعدم جدوى المصالحة.
وتــــدرك القاهرة خطورة الــــدور الذي 
تلعبه قناة الجزيرة في التأثير على الرأي 
العــــام، وخصصت لجنة رســــمية لمتابعة 
ورصد برامجها بدقة، باعتبارها تكشــــف 
مــــدى التغيــــر في الخطــــاب السياســــي، 
وبموجب نتيجة الرصد الإعلامي تستطيع 
اللجنة تحديــــد الخطــــوط والفواصل في 

أداء قطر حيال الأوضاع في مصر.
وتعتبر وســــائل الإعلام فــــي البلدين، 
وربما في معظم الدول العربية، أدوات في 
أيدي الســــلطة لتحقيق أهدافها، وبالتالي 
ما تقدمه قناة الجزيرة في قطر أو صحيفة 
وموقع اليوم الســــابع في مصر مثلا، هو 

خط تحريري له علاقة بالواقع الرسمي.
ويكشــــف الأداء الإعلامــــي حتــــى الآن 
حجم التعثــــر في تفعيــــل المصالحة التي 
المســــتوى  دون  إجــــراءات  عنــــد  وقفــــت 
لتحســــين العلاقــــات المقطوعــــة، وعمــــق 
الشكوك، والدليل على ذلك استمرار النهج 
الإعلامي نفسه الذي كان يقوم بدور رأس 

الحربة في حالة الهجوم والنقد.
ويعــــد تحــــول الأداء الإعلامــــي، ولو 
تدريجيــــا، مقياســــا صادقا علــــى اقتناع 
المســــؤولين بجــــدوى وأهميــــة وفاعليــــة 
المصالحة، أو هشاشــــتها، خاصة أن قطر 
تعتبر الجزيرة أقوى أســــلحتها الإعلامية 

والسياسية أيضا.
وتلعــــب وســــائل إعــــلام مصرية دورا 
قريبــــا مــــن ذلــــك، في الــــرد والدفــــاع عن 
النظــــام المصــــري، ومهاجمــــة خصومــــه 
بضراوة، لذلــــك يعكس العــــداء الإعلامي 
اســــتمرار الجفاء، على الرغــــم من اتخاذ 
إجــــراءات على الأرض، مثــــل فتح الأجواء 
المصريــــة والقطرية، والإعلان رســــميا عن 
عودة العلاقات الدبلوماســــية وإعادة فتح 

الســــفارات. وأكد خبراء فــــي الإعلام على 
خضوع وســــائل الإعلام لأوامر الســــلطة، 
والتعبير عــــن توجهاتها في كل من مصر 
وقطــــر، واختلفــــوا حول موقــــع الجمهور 
من المعادلة، حيــــث رأى البعض أن إجراء 
تحولات فورية في الأداء الإعلامي سيفقد 
الإعــــلام مصداقيته ويضعه أمــــام أزمات 
سياســــية مركبة، وليس فقط التشكيك في 
النزاهة الإعلامية، بينمــــا قلل آخرون من 
وضع الجماهير في حسبان تلك الوسائل 

وأنظمتها.
وقال صفــــوت العالم، أســــتاذ الإعلام 
فــــي جامعة القاهــــرة، إن ”الأداء الإعلامي 
فــــي مصر وقطــــر خلال الشــــهور الأخيرة 
يثيــــر حالة من الجدل، ويطرح تســــاؤلات 
حول أســــباب عدم تفعيــــل المصالحة بين 
الدولتــــين، بدليــــل أن الإعلام لــــم يتوقف 

تقريبا عن الهجوم اللاذع“.
وأضــــاف، لـ“العــــرب“، أن التغير في 
المضمون الإعلامي يجب أن يســــبقه تغير 
في الأداء السياسي، وعن ذلك يقول 

”كنت أتوقع أن يلحق بالمصالحة المعلنة 
تغير لافت في الإعلام، وتبادل في الزيارات 

على مستوى وزراء الخارجية مثلا، أو 
زيارة من الشيخ تميم بن حمد أمير قطر 

إلى مصر“.
وأكــــد أن تعديــــل الخــــط التحريــــري 
للمؤسسات الإعلامية في البلدين لن يتم 

أوتوماتيكيا، فهو 
ترجمة لحقيقة 

الأوضاع 
بينهما؛ 

”الإعلام لا 
يتحرك وحده، 

فهو ليس 
حقنة 

تحــــت الجلــــد، بل لا بــــد من وجــــود أدلة 
واضحة وشــــواهد على تحسن الأوضاع، 
ومبررات تقدمها كل دولة لجماهيرها عند 

حدوث تحول“.
وصنف العالــــم حال غالبية وســــائل 
الإعــــلام في مصــــر على أنهــــا ذات صبغة 
دعائيــــة نســــبيا، حيث تعتمــــد على إبراز 
إنجــــازات النظــــام وتقديمهــــا في شــــكل 
مواد أشــــبه بالمواد الإعلانية، ويستفيض 
ذلك النوع من الإعــــلام في الدعاية للنظام 
السياســــي، والهجوم على خصومه، وهو 
مــــا يقوم بــــه تجاه قطــــر طــــوال الأعوام 

الماضية.
ويصنف كثيرون قنــــاة الجزيرة على 
أنهــــا أداة تحريضيــــة ضــــد الــــدول التي 
لا تتوافــــق معها قطــــر، ويختلــــط دورها 
الإعلامي بالسياســــي، وتخدم في النهاية 
أجندات مريبة، وظهر ذلك في تعاملها مع 

ثورات الربيع العربي.
ويشــــير خبراء إعلام إلــــى أن التحول 
الكبير في تحميل قطــــر فاتورة الدم التي 
دفعتهــــا مصــــر على مــــدار أعــــوام، ولها 
جمهور مــــن الضحايا وعائلاتهم، لا يمكن 
أن يشهد تغيرا سريعا دون تقديم أسباب 
مقنعــــة، والقيــــام بخطوات تعزز حســــن 
النوايــــا، فالجزيرة لا تــــزال تلعب دورها 
فــــي الهجوم على النظــــام المصري، وقطر 
تســــتضيف قياديين في جماعــــة الإخوان 
المســــلمين المصنفــــة إرهابيــــة فــــي مصر 

ومطلوبين للقضاء.
لكن محمد شــــومان عميد كلية الإعلام 
في الجامعة البريطانية بالقاهرة، أوضح 
أن وضــــع الجماهير في اعتبار الوســــائل 
الإعلاميــــة والأنظمــــة المحركــــة لهــــا عند 
توجيــــه أي رســــالة ليس مهمــــا بصورة 
هــــي  السياســــية  فالتوجهــــات  كبيــــرة، 
الفيصــــل والموجه الوحيــــد. ومع ذلك قال 
”هناك قلــــق ينتاب بعــــض القائمين على 

الإعلام من إجــــراء تغيرات جذرية 
لا  كــــي  الإعلاميــــة  الرســــالة  فــــي 
تخســــر تلك الوسائل المصداقية عند 

جماهيرها“.
وفسّر في 

تصريح لـ“العرب“، 
بأن عدم وجود 

تغيرات 

ملموســــة فــــي التوجهــــات الإعلامية بين 
الدولتــــين يعود إلــــى أن متخــــذي القرار 
لم يوجّهــــوا بذلك، وهو مــــا تتحمله قطر 
على نحو أكبــــر، فهي مازالت تقدم خطابا 
مسيّســــا ومنحازا، كما تحتضن العناصر 
الإخوانيــــة المتهمــــة بممارســــة الإرهاب، 
وتأتي الممارســــة الإعلاميــــة المصرية كرد 

فعل.
وهنــــاك أمور مهنية يضعها دارســــو 
الإعــــلام في اعتبارهــــم حفاظا على دوره، 
لكن القائمــــين عليه قــــد لا يلتفتون إليها 
كثيــــرا، وثمــــة أمثلة تاريخيــــة وحاضرة 
على إجــــراء تغيرات كبيرة في الرســــائل 
الإعلاميــــة لدى دول عربية بشــــكل فجئي 

وغير تدريجي.

وأصبــــح في أحيــــان كثيــــرة الهدوء 
الإعلامــــي الفــــوري في الأزمــــات العربية 
أحد دلائل تعزيز الثقة، لأن وسائل الإعلام 
في غالبية الدول العربية لا تشــــغل بالها 
بمسألة المصداقية، وتتجاهل الرأي العام 

عند تقديم رسائلها السياسية.
مصريــــون  إعــــلام  خبــــراء  ويحمّــــل 
قطر وقناة الجزيرة مســــؤولية اســــتمرار 
التراشــــق الإعلامــــي، على اعتبــــار أنها 
ضوضــــاء،  والأكثــــر  صوتــــا  الأعلــــى 
فالمصالحــــة حصلت بشــــكل إجرائي بين 
الرباعــــي العربــــي، مصــــر والســــعودية 
والإمارات والبحرين مــــن جهة وقطر من 
جهــــة أخــــرى، لكن فــــي مــــا يتعلق بملف 
القاهــــرة والدوحــــة، هنــــاك حــــرص من 
قبلهما على المحافظــــة على الأوراق التي 
يمتلكانهــــا، وفــــي مقدمــــة ذلك التمســــك 

بوسائل الضغط الإعلامي.
 ويبدو أن شبكة الإعلام 
المعادية لمصر، ممثلة في 
قطر وتركيا، لن تحدث 
تحولا كاملا في خطها 
الإعلامي لتحافظ على ما 
تبقى من الثقة لتوظيفه 
في قضايا وأزمات 

متعددة.
ويتوقع مراقبون للإعلام 
في البلدين حدوث تحول 
حقيقي عندما يتم التوافق 
حول مقاربات واضحة، تجبر 
الإعلام على التغيير، وما يحدث 
بين مصر وقطر هو خطوة لم 
تحقق التوازن المطلوب، ولم ترتق 
إلى مستوى التخلي عن النزال 

الإعلامي المزعج لكليهما.

القاهرة والدوحة تتصالحان سياسيا 

وتتعاركان إعلاميا

المصالحة لم تصنع هدنة إعلامية

تعديل الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ترجمة لحقيقة الأوضاع 

لم يحدث تحول حقيقي في الأداء الإعلامي المصري والقطري بعد المصالحة، 
واســــــتمر النزال الإعلامي المزعج لكليهما، وهو ما يفســــــره خبراء إعلام بأنه 
انعكاس للوضع السياسي ويكشــــــف حجم التعثر في تفعيل المصالحة التي 

وقفت عند إجراءات دون المستوى لتحسين العلاقات المقطوعة.

 الريــاض – أعلنــــت الهيئــــة الســــعودية 
للملكيــــة الفكريــــة عن إغلاق أكثــــر من 300 
موقــــع إلكترونــــي مخالف لأنظمــــة حقوق 
الملكيــــة الفكريــــة، وذلــــك في إطــــار جهود 
المملكة لحماية حقوق التأليف والنشــــر في 

السعودية وجميع أنواع الملكية الفكرية.
وقــــال محمــــد بــــن عبداللــــه الحســــن، 
المتحدث الرسمي باســــم الهيئة السعودية 
للملكية الفكريــــة، إن ”هيئة الملكية الفكرية 
مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي 
تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلســــلات 

وغيرها“.
وأضاف الحسن في تغريدة على تويتر 
”حتــــى الآن تم حجــــب أكثر مــــن 300 موقع، 

والعمل مســــتمر لتطبيــــق النظام بحق كل 
المخالفين لنظام حقوق المؤلف“.

وتقوم الهيئة بحمــــلات دورية لإغلاق 
المواقــــع التــــي تقــــوم بمخالفــــة الأنظمــــة 
الفكريــــة، مــــن خلال تحميــــل وإتاحة مواد 
إلــــى  الحصــــول  دون  للمشــــاهدة  مرئيــــة 
ترخيص مــــن صاحب الحق ســــواء كانوا 
أفراد أو مؤسســــات وشركات، مثل منتجي 
الأفلام والمؤسســــات والقنــــوات الرياضية 

المشفرة وغيرها.
وصدر نظام ”حقوق التأليف والنشر“ 
فــــي الســــعودية بموجــــب مرســــوم ملكي 
بتاريــــخ 30 أغســــطس 2003، بهدف حماية 
حقــــوق التأليف والنشــــر. وتبقــــى حقوق 
المؤلف محميّة حتى فترة 50 ســــنة من بعد 
موته. وتسري أحكام النظام على مصنفات 
المؤلفــــين الســــعوديين وغير الســــعوديين 

داخل المملكة أو خارجها.
وفــــي يونيــــو الماضــــي، قامــــت الهيئة 
بحملة استطلاعية على المواقع الإلكترونية 
المخالفــــة لأنظمــــة الملكيــــة الفكريــــة ومــــن 
بينهــــا مواقــــع تبــــث مــــن خــــارج المملكة 
وتقــــوم بتحميل ومشــــاهدة دون الحصول 
على ترخيص مســــبق مــــن صاحب الحق، 
مثل: الأفلام والمسلســــلات، والبث المباشر 
للقنوات الرياضية المشفرة، ومواقع تحميل 

الكتب بصيغة ”بــــي.دي.أف“، ومواقع بيع 
اشــــتراكات وســــيرفرات قنوات تلفزيونية 
مشفرة، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض 
عرض المواد بطرق غير نظامية، إضافة إلى 

مواقع التحميل والاستماع للموسيقى.
ورصدت الهيئة 231 موقعا إلكترونيا 
مخالفــــا لأنظمة حقــــوق الملكيــــة الفكرية 
وتصفحهــــا داخــــل المملكــــة وخارجهــــا، 
وارتكبــــت مجموعة مــــن التجاوزات التي 
تعدّ انتهــــاكا لحقوق النشــــر، وتم رفعها 
إلــــى الجهــــات المختصة لاتخــــاذ الإجراء 

الرسمي حيالها.

وأكــــدت الهيئة في بيــــان لها، أن هذه 
الممارسات المخالفة للنظام تم تبيّنها بعد 
عمليات الفحــــص والتحليل واتضح أنها 
انتهكت حمايــــة حقوق المؤلــــف وتترتب 
عليهــــا عقوبات وغرامــــات مالية قد تصل 
إلــــى 250 ألف ريــــال ســــعودي أو إغلاق 
الموقــــع المخالــــف أو شــــطب الترخيــــص 
التجــــاري، وفــــي بعــــض الحــــالات تصل 
إلى الســــجن لمدة لا تزيد عن ســــتة أشهر 
أو التشهير على حســــاب المتعدي وإزالة 

التعدي.
وشدّدت الهيئة على أنها لن تتهاون في 
محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، 
ولــــن تتغاضــــى عــــن تلــــك التجــــاوزات 
والمقيمين  المواطنين  وأهابت  والمخالفات، 
لدعــــم تلك الجهود واحترام حقوق الملكية 
الفكرية من خــــلال التواصل عبر قنواتها 
الرسمية والمساهمة بالإبلاغ مباشرة عن 
كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية 
حقوق الملكيــــة الفكرية للمملكــــة العربية 

السعودية.

البيـــت  مراســـلو  أعـــرب  واشــنطن –   
الأبيـــض عـــن أن طلب المكتـــب الصحافي 
للرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن بإرســـال 
الأســـئلة قبـــل المداخـــلات الإعلاميـــة في 
المؤتمـــرات الصحافيـــة للبيـــت الأبيض، 

يقوّض وعده باحترام حرية الصحافة.
وقال مراســـلون إن إرســـال الأســـئلة 
مســـبقا يوحي بأن المراســـلين يتواطأون 
مـــع الإدارة الأميركيـــة. وعندمـــا تم طرح 
الموضوع خـــلال اجتماع مراســـلي البيت 
الأبيض عبر تطبيق زووم الجمعة الماضي، 
تم نصح المراســـلين بعدم الاســـتجابة إلى 

هذا الطلب أو تجاهله.
وقـــال أحد مراســـلي البيـــت الأبيض 
لصحيفـــة ”ذا ديلـــي بيســـت“، ”فـــي حين 
أنه مـــن دواعي الارتياح عـــودة الإحاطات 
الصحافية الموجزة، لاســـيما مـــع الالتزام 
بالمعلومـــات الواقعيـــة، فـــإن الصحافة لا 
يمكنهـــا القيـــام بعملهـــا إذا كان البيـــت 
الأبيض يختار الأسئلة التي يريد الإجابة 
عليهـــا. هـــذه ليســـت صحافة حـــرة على 

الإطلاق“.
وقال متحدث باســـم البيـــت الأبيض، 
إن ”معرفـــة الأســـئلة التي ســـيتم طرحها 
هو جزء من محاولة تقديم إجابات شاملة 
وتجنب التهرب من الأسئلة أثناء جلسات 

الإحاطة“.
وأضـــاف ”هدفنا جعل الإيجاز اليومي 
مفيدا وغنيا بالمعلومـــات قدر الإمكان لكل 
من المراسلين والجمهور. وجزء من تحقيق 
هـــذا الهـــدف يعنـــي التواصـــل بانتظام 
مع المراســـلين الذين ســـيكونون في غرفة 
الإحاطة لفهم كيف يمكـــن أن يكون البيت 

الأبيـــض مفيدا للغاية فـــي الحصول على 
المعلومات التي يحتاجونها“.

وأشـــار المتحدث إلى صحيفة ذا ديلي 
بيست، بأن هذه ”المحادثة ذات الاتجاهين 
هـــي جزء مهمّ من إبقاء الشـــعب الأميركي 
علـــى اطـــلاع دائـــم بشـــأن كيفيـــة خدمة 

الحكومة لهم“.
ومنـــذ تولـــي بايـــدن منصبـــه قبـــل 
أســـبوعين، حاول الفريـــق الصحافي في 
البيـــت الأبيـــض بشـــكل واضـــح اتخـــاذ 
إجـــراءات تتناقض مع تلـــك التي اتخذها 
الفريق الصحافي للرئيس السابق دونالد 
ترامـــب، الـــذي كانت له علاقـــة عدائية مع 
المراســـلين، وألغى فـــي النهايـــة الإحاطة 

اليومية التقليدية تماما.
واختـــار بايدن فريقـــا كل أعضائه من 
النســـاء لتولـــي مهمة المكتـــب الصحافي 
للبيت الأبيـــض. وقال مكتـــب الرئيس إن 
هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي 
يتولى فيها هـــذه المهمة فريق كل أعضائه 

سيدات.
وتترأس الفريق كيت بيدنجفيلد، التي 
كانت نائبة لمدير العلاقات العامة في حملة 
بايدن، فيما تتولى جينيفر ســـاكي منصب 
الســـكرتير الصحافي، والتي كانت مديرة 
للعلاقـــات العامـــة في البيـــت الأبيض في 

عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
كما عينت شـــبكات ”سي.إن.إن“ و“إن.

و“إيه.بي.سي“  و“ســـي.بي.إس“  بي.سي“ 
مراسلات نساء إلى البيت الأبيض. ولاحظ 
نشطاء على تويتر ومراسلو البيت الأبيض 
أن جميع المقاعد في غرفة الإحاطة، ما عدا 

مقعد واحد تشغلها نساء.

إغلاق المئات من المواقع

الإلكترونية لانتهاكها

حقوق النشر في السعودية

مراسلو البيت الأبيض 

يرفضون إعطاء الأسئلة مسبقا

البيت الأبيض يريد الاستعداد مسبقا لمفاجآت الصحافيين

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

مستمرون في حجب 

مواقع إلكترونية 

تنتهك حقوق البث

محمد بن عبدالله الحسن

أوتوماتيكيا، فهو
ترجمة لحقيقة

الأوضاع 
بينهما؛ 
”الإعلام لا

يتحرك وحده،
فهو ليس 
حقنة

توجيــــه أي رســــالة ليس مهمــــا بصورة
هــــي السياســــية  فالتوجهــــات  كبيــــرة، 
الفيصــــل والموجه الوحيــــد. ومع ذلك قال
ينتاب بعــــض القائمين على ”هناك قلــــق

الإعلام من إجــــراء تغيرات جذرية
لا كــــي  الإعلاميــــة  الرســــالة  فــــي 
تخســــر تلك الوسائل المصداقية عند

جماهيرها“.
وفسّر في 

تصريح لـ“العرب“،
بأن عدم وجود 

تغيرات

قطر وقناة الجز
التراشــــق الإعلا
صوتــ الأعلــــى 
فالمصالحــــة حص
العرب الرباعــــي
والإمارات والبح
جهــــة أخــــرى، ل
القاهــــرة والدو
قبلهما على المح
يمتلكانهــــا، وفــ
بوسائل ال

ح
حول
الإعلام
بين
تحقق ال
إلى م
الإعلا

قطر ما زالت تقدم 

خطابا إعلاميا 

سا ومنحازا 
ّ
مسي

محمد شومان

لا بد من وجود مبررات 

تقدمها كل دولة عند 

حدوث تحول

صفوت العالم



 واشــنطن - أعلنت ”ويكيبيديا“ إطلاق 
”مدونــــة عالميــــة لقواعد الســــلوك“ تهدف 
إلى الحد من المعلومات المضللة وإســــاءة 
الموســــوعة  فــــي  والتلاعــــب  الاســــتخدام 

الإلكترونية الشهيرة.
ونشــــرت مؤسســــة ”ويكيميديا“ التي 
تدير ”ويكيبيديا“ هذه المدوّنة التي توسع 
السياســــات المعمــــول بها أصــــلاً لتوفير 
معايير لمكافحة ”الســــلوكيات الســــلبية“، 

على ما أوضحت في بيان.
وتهدف المدوّنة إلى الحدّ من تشــــويه 
محتوى الموســــوعة والتلاعب به، إذ على 
عكس الموســــوعة التقليديــــة التي يكتبها 
خبراء معروفون، فإن هــــذه المجموعة من 
المعارف جمعها هــــواة متطوعون، وغالباً 

ما تكون مجهولة المصدر.
كاثريــــن  المؤسســــة  رئيســــة  وقالــــت 
ماهر ”لقد وُضِعَت مدونة قواعد الســــلوك 
الجديــــدة لعصــــر الإنترنــــت الجديد لأننا 
نرغــــب فــــي أن يشــــكّل المســــاهمون فــــي 
المحتــــوى بيئــــة إيجابية وآمنــــة وصحية 

للجميــــع“. وأوضحــــت أن ”هــــذه المدوّنة 
ســــتكون وثيقة ملزمة لأي شخص يشارك 

في مشاريع“ الموسوعة.
وأُعِــــدّ النــــص المؤلف مــــن 1600 كلمة 
بمساعدة نحو 1500 متطوع في ويكيبيديا 
يمثلون خمس قــــارات و30 لغة، ويتضمن 
تعريفات واضحة للتحرش والســــلوكيات 

غير المقبولة.
ويرمــــي النص إلــــى منع أي إســــاءة 
بهــــدف  والتأثيــــر  للســــلطة  اســــتخدام 
إدراج  دون  الحــــؤول  وإلــــى  التخويــــف، 

محتوى غير صحيح على المنصة.
واحتفلــــت ”ويكيبيديا“ فــــي 15 يناير 
الماضي بمــــرور 20 عاماً على تأسيســــها، 
وهي واحدة مــــن المواقع الإلكترونية الـ15 
الأولــــى عالمياً من حيث عــــدد الزيارات، إذ 

تستقطب نحو 1.7 مليار زائر شهرياً.
ويأتي اعتماد المدونة وســــط ضغوط 
متزايدة على منصــــات الإنترنت للحد من 
حملات التلاعب التي يمكن اســــتخدامها 

لأغراض سياسية أو لترويج الفتنة.

 لنــدن - سلطت هاشـــتاغات على غرار 
و#الإمام_الخميني  #الخميني_العظيم 
و#وعاد_الإمـــام الضـــوء علـــى الدعاية 
الإيرانيـــة الموجهـــة للعرب علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، التـــي ركزت هذه 
المرة على إعادة بث الروح في ”الخميني 
الرمـــز“، باعتبـــاره ”قيمـــة قـــادرة على 

التجميع والتأثير“.
وتسعى إيران من خلال ذلك إلى مزيد 
إحكام الســــيطرة على حركة الجماهير في 
عدة دول عربية وتطويعها. وانتشر بصفة 

أقل هاشتاغ #الثورة_الإسلامية.
وتقضـــي الخطة الجديدة بتســـويق 
الخمينـــي كرمـــز جامـــع، خاصـــة بعـــد 
”المصـــاب الجلل“ الذي لحـــق بإيران على 
إثـــر مقتل قائد فيلـــق القدس في الحرس 

الثوري الجنرال قاسم سليماني.
وتطـــول القائمة الإيرانية في صناعة 
الرمـــوز التي فقدت هالتهـــا مؤخرا على 
مواقع التواصل، أو في ساحات التظاهر، 
على غرار  الأمين العام لحزب الله حســـن 

نصرالله.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
انبرت أبواق الدعاية تمجد صفات ”مفجر 
وقدراته، لإضفاء هالة قدســـية  الثـــورة“ 
علـــى الخميني ”البشـــري“ وتحويله إلى 
”بطل جديد في المخيال الشعبي العربي“.

”الثـــورة  علـــى  المغـــردون  وأثنـــى 
الإسلامية التي ســـرها في مفجر ثورتها 

الإمام الخميني العظيم“.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وضجت 
بصور الخميني تحت شـــعار ”انشـــروا 
ولا  العظيـــم  الخمينـــي  الإمـــام  ســـيرة 
تبخلوا“. وحفل تويتر بمقولات للخميني 

التي لا يعرف مدى صحتها.
وشكا مغردون ”الشوق الذي أرهقهم 

لرؤيته“. وكتب مغرد في هذا السياق:

ويبدو أن الجيـــوش الإلكترونية من 
منطلـــق معرفتهـــا بنفســـية المجتمعات 
العربيـــة ومكامـــن تأثرها، تنشـــر على 
مواقع التواصل الاجتماعي منشـــورات 

”عاطفية“ لتغييب العقل.
التـــي  الشـــائعة  الأســـاليب  ومـــن 
تســـتخدمها هذه الجيوش، هي إنشـــاء 
شـــبكات كبيرة مـــن الحســـابات المزيفة 
التي تضخّم رســـائل معينـــة عن طريق 
الإعجاب والتعليق ومشاركة المنشورات 

بعضها مع بعض.
المنشـــورات  كتابـــة  طريقـــة  ومـــن 
وعرضهـــا يبـــدو أن محترفـــين هـــم من 

يديرون الحسابات.
الجيـــوش  كانـــت  إن  يعـــرف  ولا 
الإلكترونيـــة تدار مـــن دول عربية أو من 

إيران نفسها.
وســـبق أن كشـــفت تقاريـــر إعلامية 
كيف يشـــكّل حزب الله اللبناني جيوشه 
الإلكترونيـــة عبـــر تجنيـــد الآلاف مـــن 
الناشطين من العراق وسوريا والبحرين 
والســـعودية لإدارة عمليـــات التضليـــل 
الإعلامـــي، ونشـــر دعايتـــه والترويـــج 
للأجنـــدة الإيرانية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقالت صحيفة ”تلغراف“ البريطانية 
فـــي تحقيـــق صحافـــي، إنّ حـــزب الله 
اللبناني يقوم بتدريب الآلاف من نشطاء 
وســـائل التواصل الاجتماعي المدعومين 
من إيران لإنشـــاء ما يُســـمّى ”الجيوش 

الإلكترونية“ في جميع أنحاء المنطقة.
وتنصب إيران نفســـها منذ سنوات 
وصيـــة علـــى حـــب آل البيـــت وربطته 
بالولاء لهـــا، وتعمل حاليا على تنصيب 
نفسها وصية على المسلمين المضطهدين 
مهما كان مذهبهم، بالإضافة إلى تقمص 
دورهـــا المفضـــل ”حاملة لـــواء مقاومة 
إسرائيل“ كوسيلة لتوسيع شعبيتها في 

المنطقة العربية.
وباتـــت إيـــران تعطـــي بعـــدا دينيا 
وتاريخيا لسياســـتها فـــي المنطقة، من 

خـــلال توظيـــف مفاهيـــم ”الدفـــاع عن 
المقدســـات، تحريـــر القـــدس، محاربـــة 
الاستكبار، نصرة المستضعفين“، دون أن 
تنسى الزج بـ“الشيطان الأكبر“، وغيرها 
من المفاهيـــم التي تمنح التمدد الإيراني 
شـــرعية القفـــز علـــى ســـيادة وحـــدود 

الدول.
وهـــذا الخطـــاب مألوف أيـــن يكثر 
الدجل باسم الدين لتغييب وعي الشعب؛ 

لأن الشعب المغيب وعيه سهل القيادة. 
اســـتخدام  بوضوح  الأمـــر  ويعكس 
وربطهـــا  النفســـية  الدراســـات  إيـــران 
المنطقـــة  فـــي  الســـيبرانية  بحروبهـــا 

العربية.
ويقول مراقبون إن الدعاية الإيرانية 
أيديولوجية“  عقائدية  ”دعاية  المعاصرة 
بشـــكل  والمســـلمين  للعـــرب  موجّهـــة 
رئيســـي، كونها تريد الاســـتحواذ على 
العقيدة الإسلامية، والسيطرة والهيمنة 
السياسية والجغرافية في الدول العربية 

التي تتواجد فيها قطاعات واســـعة من 
المسلمين.

وتلعب الدعاية كإحدى أدوات ”الردع 
الناعــــم“، دورا كبيرا في إجبار الشــــعوب 
على تغيير قناعاتها بالشــــكل الذي يخدم 
مصالح إيران. وتوظــــف إيران ميزانيات 
مالية ضخمة لوســــائل الدعاية والإعلام، 
إذ تمتلك العشرات من القنوات الفضائية 

الناطقة باللغات العربية.
ويقـــوم بصياغة الدعايـــة الإيرانية 
جهـــاز خاص يطلق عليه اســـم ”مجلس 
الخبراء والإرشـــاد وصياغة الدســـتور“ 
ويتولّى قيادته المرشـــد الأعلـــى للثورة 
وزارة  اســـتحداث  وجـــرى  الإيرانيـــة. 
للدعايـــة  بالتجهيـــز  لتقـــوم  الإرشـــاد 

الإيرانية لحظة بلحظة.
ولـــم تكـــن الجيـــوش الإلكترونيـــة 
الوحيـــدة التي دخلـــت المعركة، إذ كانت 
معاضدة بكثيرين ”إيرانيي الهوى“، كما 

يصفهم معلقون.

وقال مفكر من الجزائر:

ويضيف مقسما:

سيطرة تامة على الجماهير

أونلاين
الخميس 2021/02/04
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واختر خليل قلبِك بحكمة.. فليست 
كل القلوب بالقلوب تليق.

nada9sa
لاحظت أنه كلما ارتقى الفرد فكريا 

قلّ نسله وكلما كان درويش زاد 
تفريخه! هناك متزوجون حديثا مو 

زمان ومعاهم 3 و4 أطفال.. عشوائية 
مرعبة تنم عن عقل مؤدلج يمارس 

ما مارسه أجداده ثم يبكي من 
المسؤوليات، أهم شيء عنده أنانيته 

يخدمونه إذا كبر ويتفاخر فيهم 
أمام أقربائه أرسطو وأينشتاين 

وشوبنهاور.

HnoofMAlZoubi

إنسان ينطفئ على مهل؛ هذا أكثر 
مشهد حزين يمكن أن تراه.

RusslyA

mahmoud14gamal

Abso_luka

مع اقتراب الانتخابات: سيُعلَن عن 
قتل المزيد من الدواعش.. سيعلن 
عن التصدي للكثير من الهجمات 

الإرهابية.. سيعلن عن سقوط 
ضحايا من المواطنين وقوات الأمن 

لرفع الشعور المذهبي.. سيكون حبر 
الانتخابات أحمر، لا بنفسجي.

#العراق

عندما يمسك بالقلم جاهل، 
وبالبندقية مجرم، وبالسلطة خائن، 

يتحول الوطن إلى غابة لا تصلح 
لحياة البشر. 

#الوطن

لماذا لا تبيع الوطنية الثانية مسلسل 
البرلمان لنتفليكس شعب كامل 

سنصبح مشهورين؟ #تونس.

al2wadh

#الخميني_العظيم عملية تزييف ممنهجة للوعي العربي 

على مواقع التواصل الاجتماعي
عصر جديد من الدعاية الإيرانية الموجهة للعرب عنوانها «العودة إلى الرمز»

ــــــى مـوقع تويتر، تحيي  فتح انتشــــــار هاشــــــتاغات عديدة باللغة العـربـية عل
ــــــران ”انتصار الثورة  ذكــــــرى مرور اثنين وأربعين عاما على ما تســــــميه إي
الإســــــلامية التي فجرها الإمام الخميني“، نقاشــــــات واســــــعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

ويكيبيديا تعتمد

{مدونة سلوك عالمية}

{يا وسيم شو هالبدلة} 

لوك الجولاني الجديد يثير التساؤلات
 إدلب (سوريا)  - علّق الحساب الرسمي 
لبرنامـــج ”مكافـــآت مـــن أجـــل العدالة“، 
التابـــع لـــوزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، 
الأربعاء، على صورة زعيم هيئة ”تحرير 
في ســـوريا، أبومحمد الجولاني،  الشام“ 
بعدمـــا ظهر وهـــو يرتدي بدلة رســـمية، 
معتبـــرا أن ذلك لا يغيّر مـــن ”حقيقة أنه 

إرهابي“، مثيرا بذلك سخرية واسعة.

وأتبع الحســـاب هذه الرسالة بوضع 
رقم على الواتســـاب، للراغبين في تقديم 
معلومات عـــن الجولاني مقابل الحصول 

على المكافأة.
وكان لافتـــاً فـــي صـــورة الجولانـــي 
”لوكـــه“ الجديـــد حيث ظهر وهـــو يرتدي 
بدلة رســـمية، وقد شـــذب لحيته وأغرق 
شـــعره بالجال. وهو ظهـــور غير مألوف 
له بهذا النوع من الألبســـة، إذ كان يرتدي 
خلال ظهوره إما لباســـاً ســـلفيا أو بدلة 

عسكرية.
يذكـــر أن تعليـــق وزارة الخارجيـــة 
الأميركية، جـــاء بعدما نشـــر الصحافي 
الأميركي، مارتن سميث، الثلاثاء، صورة 
على حســـابه في موقع تويتر جمعته مع 

الجولاني، وقال:

ولم يعط سميث المزيد من التفاصيل، 
ســـوى أنه لم يكن بمفرده، إذ كان برفقته 
المصور الأميركي ســـكوت إنجـــر، وكانا 
يعملان على تحقيق لمنصة ”فرونت لاين“ 
للتحقيقات الاســـتقصائية التابعة لـ“بي.

بي.أس“.
وأثـــارت التغريدة جدلاً عارماً إذ كتب 
رئيس اتحـــاد غرف الصناعة الروســـية 

فارس الشهابي:

في حين قال الباحث السوري، محمد 
صالح الفتيح:

تـــداول  الصـــورة،  انتشـــار  ومـــع 
ناشطون صوراً لســـميث مع ضباط في 
للرئيس  التابعة  السورية  الاستخبارات 

بشار الأسد.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد أعلنت 
في مايو 2018، عـــن إدراج ”هيئة تحرير 
في قائمة المنظمـــات الإرهابية،  الشـــام“ 
وقالت حينها وزارة الخارجية الأميركية 
إنهـــا ”عدّلت إدراج جبهـــة النصرة على 
القائمـــة، بإضافة هيئة تحرير الشـــام، 
باعتبـــار الأخيرة مجرد اســـم مســـتعار 

للنصرة“.
ويتزعم الجولانـــي ”جبهة النصرة“ 
المرتبطـــة بتنظيم القاعدة، لكنه أعلن في 
العام 2016 أنه لم يعد لها علاقة بالقاعدة. 
إلى هيئة  وغيّر اســـم ”جبهة النصـــرة“ 
”تحرير الشـــام“، لكـــن ذلك لـــم يغير من 

نظـــرة الولايـــات المتحدة إلـــى التنظيم، 
واعتبـــرت واشـــنطن قـــرار الجولانـــي 
لإعادة  آنذاك بأنه محاولة من ”النصرة“ 

تشكيل نفسها.
وتســـيطر هيئـــة ”تحريـــر الشـــام“ 
على أجزاء واســـعة مـــن محافظة إدلب 
شمال غرب ســـوريا، وإلى جانب قتالها 
للنظام، كانت الجبهة قد انخرطت أيضاً 
فـــي قتال ضـــد فصائل معارضـــة لنظام 

الأسد.

الجديدة  الجولاني  صـــورة  وقوبلت 
على تويتر بردود فعل واســـعة، تنوعت 
بين الســـخرية، وبين تساؤلات عن سبب 

الظهور في الوقت الحالي.
وغـــرّد الباحـــث الســـوري عرابـــي 

عبدالحي عرابي:

جبهـــة  ”انتهـــاكات  حســـاب  ونشـــر 
النصـــرة“ صورة لما قال إنها مراحل تطور 

الجولاني:

من جانب آخر، بدأت حســـابات داعمة 
لـ”هيئـــة تحريـــر الشـــام“، فـــي الترويج 

لشخصية الجولاني.
يُشـــار إلى أنّ الجولانـــي يعمد مؤخراً 
إلى استقطاب الجهات الإعلامية بمختلف 
توجهاتها للظهور وإصـــدار التصريحات 
حتـــى أنـــه جـــال برفقـــة الكاميـــرات في 

الأسواق والمخيمات.

@JAN_Violations
مراحل تطــــــوّر أبومحمــــــد الجولاني 

.JNV# زعيم جبهة النصرة ٢٠٢١

@orabiorabi1985
ــــــي مظهره  ــــــر أبومحمد الجولان تغيي
ــــــس بالنقطــــــة التي يجــــــب التوقف  لي
ــــــر  ــــــا بالتفكّ عندهــــــا، ومــــــا أراه حريًّ
ــــــه مليًّا هو: كيف يمكــــــن للباحثين  في
الغربيين الوصول إلى أدق المعلومات 
ــــــلات مــــــع التنظيمات  وإجــــــراء المقاب
والجماعات المتشــــــددة، بينما يخشى 
الباحثون المحليون على أرواحهم إن 
ــــــوا إلى معلومة  ــــــوا كلمةً أو وصل كتب

عابرة؟

@M_S_Alftayeh
ــــــدو أننا سنشــــــهد انتعاشــــــاً آخر  يب

@ShehabiFares
لماذا لا تسألون الصحافي الأميركي 
مارتن سميث كيف التقاه وأين التقاه 
و من ســــــهّل له هذا اللقاء؟ الجولاني 
ــــــا قبل أن  مجرم مطلوب بالنســــــبة لن
تضعــــــوه في لائحــــــة المطلوبين، ولكن 
للأســــــف لازال حليف أميركا التركي 
ــــــره معارضاً ســــــورياً  ــــــه ويعتب يحمي

مشروعاً..!

@Martin28Smith
”لقد عدت للتو بعد ثلاثة أيام قضيتها 
ــــــث التقيت الجولاني“،  في إدلب، حي

@Rewards4Justice
ــــــا هلا بالجولاني يا وســــــيم وشــــــو  ي
ــــــة الحلوة. فيك تغير ثوبك لكن  هالبدل
أنت بتظلك إرهابي. لا تنسى مكافأة 

الـ١٠ ملايين دولار.

@YAbouzakaria
ــــــران طامعــــــة في أرض  ــــــو كانت إي ل
العــــــرب لحاربتهــــــا… لمــــــاذا لا يفهم 
ــــــاك مشــــــروعين في  البعــــــض أن هن
ــــــا؛ مشــــــروع  خــــــط طنجــــــة – جاكرت
الاستقلالية  ومشروع  للغرب  التبعية 
والاعتزاز بالإسلام وإيران في الخط 

الثاني.

@YAbouzakaria
يروي لي مسؤول إيراني أنه في عهد 
الحــــــرب العراقية الإيرانية كان النفط 
يوزع ببطاقات وإيران باردة جدا في 
فصل الشتاء، وخصوصا في أعالي 
طهران حيث بيت الإمــــــام الخميني، 
يقول: أخذنا نفطــــــا للإمام الخميني 
للتدفئة فسأل هل وزع على الشعب؟ 

فقلنا لا وهذا لك، فقال لا أريده. 

@adam_hashemm
عاد الإمام عــــــاد الخميني منتصرا 
ليظل عالقا في قلوبنا ما حيينا والله 
قد أرهقنا الشوق لوجه لم نره سوى 
ــــــا تكرمنا  في الصــــــور، ماذا لو أنن
ــــــك أي بركات كانت ســــــتحل  برؤيت

علينا إمامي وســــــيدي ومفجر الثورة 
ــــــى أحييت الآلاف مــــــن الأجيال  الأول

بعدك.

مشــــــيراً إلى أنهما تحدثا عن مواضيع 
ــــــل القاعــــــدة وهجمات ١١  حساســــــة مث

سبتمبر في أميركا.

للإســــــلاميين في ظل إدارة بايدن. كانت 
ــــــة ICG أجرت  مجموعــــــة الأزمات الدولي
ــــــة غربية مع  فــــــي فبراير٢٠٢٠ أول مقابل
ــــــذاك بإدارة  ــــــت آن ــــــي. ICG كان الجولان
ــــــد لإيران.  ــــــرت مالي المبعوث الجدي روب
 PBS ــــــة للجولاني مــــــع قناة والآن مقابل

الأميركية.
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 كابــول - ثمـــة محظـــورات كثيرة في 
المجتمـــع الأفغانـــي التقليـــدي، أحدهـــا 
عروض الأزياء التي تقام أمام المتفرجين 
على خشـــبة مســـرح ضيّقـــة، حيث تعد 
ويربطهـــا  الإســـلام،  لتعاليـــم  مخالفـــة 

السكان بالبغاء.
أفغانســـتان  اســـم  ارتبـــط  ولئـــن 
بالحـــروب وإراقـــة الدمـــاء، بســـبب ما 
شـــهدته خلال أربعة عقـــود من صراعات 
مدمرة ومستمرة، فإنه لا يمكن اعتبار هذا 
الوضع الدامي هو الحـــال الوحيد الذي 
يسود البلاد، فثمة شباب متعطشون إلى 

تحقيق التقدم والتغيير.
من هؤلاء الشـــباب حامـــد والي (27 
عاما) الـــذي دخل مجـــال صناعة الأزياء 
عندما كان يدرس في الهند، وأســـس عام 
2019 أول وكالـــة محترفة لعروض الأزياء 
في كابول، أطلق عليها اسم ”مودلستان“.

وتحدث والي، الذي يحتفظ بشـــاربه 
ويرتـــدي ســـروالا مخططـــا، عـــن أولى 
تجاربـــه فـــي هـــذا المجـــال قائـــلا ”إنها 
كانت شـــيئا غريبا بالنسبة إلى السكان 
المحافظـــين“، مضيفـــا ”إنهم لـــم يعرفوا 

كيف يتصرفون إزاء هذا الحدث“.
ورغم أن والي يعلم الأحكام المســـبقة 

داخـــل المجتمـــع الأفغانـــي المحافـــظ، 
نظم عام 2020 مسابقة في إطار 

الاحتفال بعيد الحب (فالنتاين)، 
وقف فيها عارضو وعارضات 

الأزياء على البوديوم 
تحت اسم ”مستر وميس 

فالنتاين“.
وسارت سلمى 

(20 عاما)، ابنة 
إقليم باميان، على 

بساط العرض 
مرتدية 
قميصا 

باللونين 

الوردي والأصفر، وبنطالا أبيض قبل أن 
تحصل على وشاح الفوز.

وقالت الشابة آنذاك ”عيد الحب معروف 
في كل أنحاء العالــــم، والآن يجد مكانه في 
أفغانســــتان أيضــــا، احتفلنــــا بعيد الحب 
بعرض الأزياء هذه المرة، لكننا سنقدم عددا 

من عروض الأزياء في المستقبل“.
وفـــي ديســـمبر الماضي نظـــم والي 
هذه المســـابقة التي ســـار خلالها 60 من 

فـــوق  والعارضـــات  العارضـــين 
خشبة العرض الضيقة، 
واختارت لجنة التحكيم 

في النهاية 
أفضل عارض 

وعارضة 
لعام 2020.

واتســـمت تعليقـــات الكثيريـــن على 
بالغضب،  الاجتماعي  التواصل  منصات 
العارضـــات،  ملابـــس  انتقـــدوا  حيـــث 
ووصفـــوا المشـــي على خشـــبة مســـرح 
العرض والتوقـــف أمام الجمهور بأنهما 
من الممارســـات التي تنتمـــي إلى الثقافة 
الغربية ولا تليق بدولة محافظة. وأشـــاد 
عـــدد محـــدود مـــن المعلّقـــين بشـــجاعة 
العارضين، معربـــين عن اعتقادهم في أن 

هذه الخطوة تمثل تحسنا إيجابيا.
وعلّق والي ”إنهم يعتقدون في 
الغالب أن بعض المنظمات الغربية 
وغيـــر الإســـلامية هـــي الراعـــي 
لهذه المســـابقة، وأننا نســـعى إلى 
الترويج لثقافـــة بعيدة عن الثقافة 
الأفغانية، غير أن هذا الاعتقاد ليس 
صحيحا“، مضيفا أنهم يعتقدون أن 
هذه الفكـــرة لها علاقة بالبغاء، ”وهذا 
ما يسبب الاستياء البالغ لدى الشباب 

المتفتحين“.
وتفاقمت المشكلة عندما 
بدأت عائلات العارضات 
تظهر الشكوى، بعد أن 
سمعت بعض الأحاديث 
السيئة من الأقارب 

والدوائر المقربة منها.
ولا تتعلق التحفظات 
بالنساء فحسب؛ فمثلا 

نجـــد أن مرتضـــى صافـــي الفائـــز بلقب 
أفضل عـــارض، يواجـــه صعوبات خلال 
ســـعيه لتحقيق أحلامه بعـــد أن عارض 
والده قراره بـــأن يصبح عارضا للأزياء، 
لأنـــه يعتقـــد أن هـــذه المهنة تجلـــب إلى 

العائلة العار.
إلى  بالنســـبة  المشـــكلة،  وأصبحـــت 
العارض صافي الـــذي يبلغ من العمر 19 
عامـــا، حادة إلـــى درجة أن أبـــاه أجبره 
على حلق شعر رأســـه قبيل موعد إجراء 

مسابقة لعروض الأزياء.
ومع ذلك لا يزال صافي يســـافر سرا 
مـــن المقاطعـــة التـــي يقيم فيها شـــمالي 
العاصمـــة كابول، حيث فـــاز على العديد 

من منافسيه.
وأوضـــح صافي أنه منـــذ ذلك الحين 
وجـــد أن الكثيـــر من معجبيـــه ينتظرون 
مشروعه القادم، وقال ”لديّ خطط كثيرة“.

وأضاف ”إننا نحاول أن نظهر للعالم 
الوجه الجديد لأفغانستان“.

وقالـــت عارضة الأزياء وحيدة عبادى 
”نعلم أن أغلـــب الأفغانيـــين يعتقدون أن 
مثل هـــذه العـــروض أمر ســـيّء وخطأ، 
تلقينـــا اعتراضات من الناس، لكني أقول 
لهم إنـــه ليـــس بالأمر الســـيء، وينبغي 
أن ينظـــروا إليه بشـــكل إيجابـــي، فنحن 
نريد أفغانســـتان حرة ينعم فيها الناس 

بالسلام“.

العالـــم  يـــرى  أن  ”نريـــد  وأضافـــت 
للمـــرأة  مختلفـــة  صـــورة  الخارجـــي 
الأفغانيـــة“، متابعـــة ”رأيـــت أن هنـــاك 
فكـــرة مختلفة عن المـــرأة الأفغانية خارج 
أفغانســـتان، يعتقدون أنها تضع البرقع، 
وتجلـــس فـــي المنـــزل، ولكن هـــذا ليس 

صحيحا، الفتيات الأفغانيات جميلات“.

أما نيجـــارا ســـادات الفائـــزة بلقب 
أفضل عارضة أزياء، فتفضل الابتعاد عن 
وســـائل الإعلام بعد فوزها في المسابقة، 
بسبب التهديدات التي تلقتها والمشكلات 

التي تواجهها أسرتها.
ورغـــم التهديدات المباشـــرة لا يخاف 
الشـــباب من حركـــة طالبان الإســـلامية 
وغيرهـــا مـــن المتطرفين الذيـــن يملكون 

نفوذا هائلا في البلاد.
ويقول مؤسس وكالة عروض الأزياء 
”إننـــي لا أفعـــل أي شـــيء يتعـــارض مع 

معتقداتهـــم“، مشـــيرا إلـــى أنـــه توجـــد 
وكالات لتنظيم عروض الأزياء في الكثير 

من الدول الإسلامية.
ورغم كل المشـــكلات والمصاعب، هناك 
جيـــل جديد يحـــب أن يعبر عـــن وجهات 
نظره الشخصية بعيدا عن التقاليد، على 
ســـبيل المثال انضمت هوما ســـارفرازي 
-التي تبلغ من العمر 22 عاما- إلى وكالة 
والي مؤخرا، وهي تعيل أسرتها بمفردها 
بعد أن فقـــدت أباها عندمـــا كانت طفلة، 

وتساند أسرتها قرارها.
تقول ”عندما التحقت بهذه الوظيفة، 
واجهـــت ردود فعـــل مختلفـــة، ولكني لم 
أتوقـــف عن العمـــل بســـبب ردود الفعل 
الســـلبية، وكنت أخبر من ينتقدني أنني 
ما دمت حية ســـأتبع طريق ما يمليه عليّ 

حماسي وشغفي“.
وتفيض هذه العارضة الشابة بأحلام 
مســـتقبلية كبرى، وتقول ”أريد أن أصبح 
مشـــهورة ذات يـــوم، بحيـــث يعـــرف كل 

شخص اسمي“.
وعلى الرغم من الأحكام السلبية التي 
تتـــردد داخـــل بلدهم، يعـــرب العارضون 
والعارضات عـــن أملهم في إظهار صورة 
لأفغانســـتان لم يرها الناس من قبل، كما 
أن لديهم رســـالة يبعثون بها إلى العالم، 
تقول ”إننـــا موجـــودون، ولدينا موهبة، 

فقط امنحونا الوقت والفرصة“.

 صنعــاء - ظنّت الشابة اليمنية العنود 
حسين شريان أن مأســـاتها شارفت على 
النهايـــة بعيـــد طلاقها من رجـــل عنيف 
أُجبرت على الزواج منه في ســـن الثانية 
عشـــر، لكنه هاجمها بالحمـــض الكاوي 

(الأسيد) بعد أربع سنوات انتقاما.
وقـــد فاقمت الحـــرب والفقـــر ظاهرة 
تعنيف النســـاء في اليمـــن، فمنذ اندلاع 
النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية 
في منتصف 2014، ازدادت حالات الزواج 
المبكر بين العائـــلات اليمنية الباحثة عن 
لقمة عيشـــها وســـط الانهيار، وارتفعت 
معدلات العنف ضد النســـاء مع الانزلاق 

نحو أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتـــروي العنود، التي تبلـــغ الآن من 
العمـــر 19 عاما، قصتها مـــن صنعاء في 
شـــهادة نادرة علـــى معانـــاة الكثير من 

النساء في هذا البلد.
ويخفي الحجاب وجهها الذي ســـكب 
عليه زوجها الســـابق الحمـــض الكاوي 

لتشويهها.
وتتذكر الشـــابة، التي فقـــدت عينها 
اليســـرى تقريبـــا وعانت مـــن حروق من 
الدرجتين الثالثـــة والرابعة، كيف اعتدى 
عليهـــا زوجهـــا قائلـــة ”قام بشـــدّي من 
شعري وسكب الأسيد عليّ.. كان يضحك 
بينما كان يســـكب الحمض الكاوي على 

جســـدي“، مضيفة ”لم أســـتطع أن أفعل 
شيئا إلا أن أغمض عينيّ“.

وتصـــف العنود حياتهـــا مع زوجها 
بـ“جحيـــم في جحيـــم“، مشـــيرة إلى أنّه 
كان يضربها ويربطها بالأسلاك ويعتدي 

عليها بشكل مستمر.
ووفق مـــا تقـــول العنود فقـــد توفي 
والـــد وهي صغيـــرة، فتزوجـــت والدتها 
مرة أخـــرى، ثم قامت بعـــد فترة بتزويج 
ابنتها في ســـن الثانية عشـــر من عمرها 

لـ“حمايتها“.
وبعدما عاشـــت أربع سنوات تصف 
حياتهـــا خلالهـــا بأنها كانـــت مثل حياة 
”العبـــد“، حصلـــت العنود علـــى الطلاق 

وانتقلت للعيش مع شقيقتها.
الدراســـة،  إلـــى  العـــودة  وقـــررت 
واختـــارت الطـــب ثـــم عملت فـــي مجال 
التمريض في مستشـــفى خاص، لكن في 
أكتوبر الماضي، هاجمها زوجها السابق 
داخل منزل شقيقتها بعد رفضها العودة 

إليه.
وتلقـــت العنـــود العلاج فـــي العيادة 
الخاصـــة التـــي كانت تعمـــل فيها، وهي 
تنتظر حاليـــا الخضوع لثـــلاث عمليات 

تجميلية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وبينمـــا يقرّ الطبيـــب المعالج متوكل 
شـــحاري بصعوبة العمليـــات وتكلفتها 
المرتفعة، يؤكد أن ”الآثار النفســـية التي 
خلّفتهـــا الحادثة لعنـــود والتي لا يمكن 
ســـتبقى تلاحق الشابة، فيما  إصلاحها“ 

يبقى زوجها السابق فارا من العدالة.
وتزويج الأطفال ممارســـة شائعة في 
اليمن مثـــل تعدد الزوجـــات، ولا يتطلب 
موافقة من الفتيات. وجعلت ست سنوات 
من الحرب وضع البلاد على شفا المجاعة، 
حيث أصبحت هذه الزيجات أكثر شيوعا.

وقالت تيســـير وليد من ”اتحاد نساء 

اليمن“، وهي منظمـــة غير حكومية لدعم 
النســـاء في صنعاء، إن العائلات الفقيرة 
تســـعى إلـــى ”التخلـــص مـــن مصاريف 
الأطفال، وبشـــكل خاص الفتيات بســـبب 

سوء الأحوال المادية“.
وبسبب الحرب، لم تعد هناك منظمات 
كافيـــة لدعـــم النســـاء ورعايتهـــن. وقال 
صندوق الأمم المتحدة للســـكان في تقرير 
نشر في العام 2020، إن ”معدل العنف ضد 

النســـاء في اليمن مرتفع للغاية“، مقدرا 
وجود 2.6 مليون فتاة وســـيدة يتعرضن 

للعنف.
وتوقـــع ”أن يرتفـــع مســـتوى العنف 
القائم على جنس الشـــخص مع استمرار 
تفشـــي جائحة كورونا التي خلفت آثارا 

نفسية على الأسر في كل دول العالم“.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وأشـــارت 
للطفولة ”يونيســـف“ في تقرير في 2020، 

إلى أن ”عدد الأطفال المتزوجين في اليمن 
يصـــل إلى أربعة ملايين، 1.4 مليون منهم 

دون سن الخامسة عشر“.
وكان تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة أعد في 
العام 2013، أفاد بأن ثلث النساء اليمنيات 
اللائي تتراوح أعمارهن بين 24 و32 عاما 
تزوجن قبل سن 18، وأن 9 في المئة منهن 

تزوجن قبل سن الخامسة عشر.
ومنـــذ 2014، خلّف النـــزاع في اليمن 

عشـــرات الآلاف مـــن القتلـــى ودفع نحو 
80 فـــي المئة من الســـكان إلـــى الاعتماد 
على الإغاثة الإنســـانية وسط أسوأ أزمة 
إنســـانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. 
وتســـبّب كذلـــك بنزوح نحـــو 3.3 ملايين 

شخص.
وقتل وتشـــوّه أكثر من 7500 طفل في 
الأعوام الماضية، بحســـب دراسة لمنظمة 
”ســـايف ذي تشـــيلدرن“ غيـــر الحكومية 

العـــام الماضي، بينما يحـــرم الملايين من 
الذهاب إلى المدرسة بسبب الدمار والفقر.

ورغم اســـتمرار ويلات الحرب، تأمل 
العنود فـــي الحصول على مســـاعدة من 
منظمـــات متخصصـــة محليـــة ودوليـــة 
مـــن أجل ”إصـــلاح“ حياتهـــا لتعود إلى 

دراستها مرة أخرى.
وفي مطلع هذا العـــام، أطلق برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي تطبيقا للهاتف 
الحمايـــة  إرشـــادات  لتقـــديم  المحمـــول 
للناجيات من العنف ضد المرأة في جميع 

أنحاء اليمن.
وأشـــار الصنـــدوق إلـــى أن المبادرة 
ولـــدت بعدمـــا أدى النـــزاع إلـــى ”تفاقم 
المشـــكلات التي تواجهها النساء، بما في 
ذلك زيادة العنف (..) بنســـبة 63 في المئة 

منذ بداية الحرب“.
وبالنســـبة إلى الشـــابة العنود، فإن 
كل مـــا تريده هـــو فرصة جديـــدة لإعادة 
حياتها إلى ما كانـــت عليه قبل الاعتداء، 
أي إصـــلاح ما يمكن إصلاحه في وجهها 

وجسدها وخوض تجربة العمل.
وتقـــول الشـــابة، وهـــي تكشـــف عن 
الحـــروق على يديها، ”أريد من الشـــرطة 
والقضـــاء والمنظمـــات أن تأخذ حقي من 
هـــذا المجرم، لكنني أريـــد أيضا أن أعود 
إلى شبابي ودراستي وإلى العمل أيضا. 

أريد أن استعيد حياتي“.

يطالب المحافظون في جل المجتمعات 
الشــــــبابَ بأن يعيشــــــوا مثلما عاش 
أن  والحــــــال  وآباؤهــــــم،  أجدادهــــــم 
الأزمنة لا تتشــــــابه. فالشــــــباب في 
ــــــى الحياة  ــــــون عل أفغانســــــتان يقبل
ــــــك أن عارضي  ــــــة، مــــــن ذل والحري
وعارضــــــات أزياء يواجهــــــون اليوم 
تحديات جمّة من أجــــــل أن يتقدموا 
في عالم الموضة ويجعلوه تقليدا في 

بلاد أنهكتها الحروب.

عروض الأزياء تنير أفغانستان المحافظة
شباب وشابات يسعون لإظهار وجه بلاد أفضل من الحروب

ألوان زاهية لحياة أفضل

وصمة عار في حق الإنسانية

ه شاهد على معاناة اليمنيات من العنف والزواج المبكر
ّ
وجه مشو

الأطفال المتزوجون في 

اليمن يصل عددهم إلى 

أربعة ملايين، منهم ما يقارب 

المليون ونصف المليون دون 

سن الخامسة عشر

عارضو وعارضات الأزياء 

مصرون على تقديم وجه 

مشرق لبلادهم على الرغم 

من انتقادات أغلبية الناس 

من المحافظين

ن ى إ ب ب ريب ي
فظـــين“، مضيفـــا ”إنهم لـــم يعرفوا 

 يتصرفون إزاء هذا الحدث“.
ورغم أن والي يعلم الأحكام المســـبقة 
المحافـــظ، ـل المجتمـــع الأفغانـــي

عام 2020 مسابقة في إطار
تفال بعيد الحب (فالنتاين)، 

 فيها عارضو وعارضات 
ء على البوديوم

اسم ”مستر وميس 
اين“.

وسارت سلمى
عاما)، ابنة 

باميان، على 
ط العرض

ية 
صا
نين

ن ه ر ي ب
فـــوق والعارضـــات  العارضـــين 

خشبة العرض الضيقة، 
واختارت لجنة التحكيم 
النهاية في

أفضل عارض 
وعارضة

لعام 2020.

ين ر
هذه الخطو
وعلّق
الغالب 
وغيـــر
لهذه المس
الترويج
الأفغانية
صحيحا“
هذه الفكـــر
ما يسبب الا
المتفتح



أسرة
الخميس 2021/02/04

21السنة 43 العدد 11961

 برليــن – تعـــدّ الحقنـــة تجربة مخيفة 
للكثير من الأشـــخاص، سواء كانت رؤية 
الـــدم أو الحقنة في حد ذاتهـــا، وهو ما 

يصيبهم بالتوتر.
ويوضح المعالج النفسي إينو ماس 
أن الأشـــخاص الذين يخافـــون من رؤية 
الدم أو الإصابات ســـوف ”يغشى عليهم 
ســـريعا“، أما هـــؤلاء الذيـــن يعانون من 
خوف خـــاص من الحصـــول على حقنة، 
فتظهر عليهـــم أعراض توتـــر نموذجية 
مثل الرعشـــة، بالإضافة إلى أفكار سلبية 

مسبقة.
ولمعرفـــة كيـــف تتغلـــب علـــى تلك 
المخـــاوف مـــن المهمّ أولا فهم الســـبب 

خلفها.
وغالبـــا ما يمـــرّ الأشـــخاص الذين 
يغشـــى عليهم بزيـــادة في ضغـــط الدم 
وبمعـــدل ضربـــات القلـــب قبـــل غـــرس 
الحقنة في أجســـادهم، ثم فجأة تتراخى 
العضلات ويتراجع ضغط الدم ســـريعا. 
ويترك هذا المخ دون دم كافٍ ثم يغشـــى 

على الشخص.
وبالنســـبة إلى هذا الخوف (فوبيا)، 
غالبـــا مـــا تـــؤدي نوبـــات الإغمـــاء إلى 
خوف من الشـــعور بالإحـــراج أو الخزي 
مـــن الموقـــف، بحســـب مـــاس. ويمكن 
أن يســـاعد التحـــدث مـــع الطبيب على 
انفـــراد بشـــأن تلك المخـــاوف قبل تلقي 

الحقنة.
ويجب على أي شخص يرفض بشكل 
مطلق الحصول على حقنة ولم يســـاعده 
التحـــدث مـــع الطبيب فـــي التخلص من 
الخـــوف، أن يفكر في الذهاب إلى معالج 
نفســـي. وتبدو المشـــكلة جادة نظرا لأن 
الخوف من أخذ الحقن يمكن أن تكون له 
عواقب حقيقية عندما لا يذهب الشخص 
إلى الفحوصـــات الوقائيـــة أو عندما لا 
يســـمح بأخذ عينات من دمـــه أو تجنب 

الذهاب إلى طبيب الأسنان.

كيفية التغلب 
على المخاوف 

من الحقن

 اقتـــرب مجلـــس النـــواب المصري من 
نســـف قانون الأحوال الشخصية المطبق 
منذ قرابة مئة عام، حيث يناقش خلال هذه 
الأيام مشـــروع قانون جديـــد وافقت عليه 
الحكومة وأرســـلته إليه تمهيدا للمصادقة 
عليه. وذلك في خطوة تمهد الطريق لوجود 
مظلـــة تشـــريعية عصرية ترمـــم العلاقات 
الأســـرية من الشـــروخ التـــي تعرضت لها 
على مدار ســـنوات مضت، بسبب استمرار 

العمل بنصوص عفا عليها الزمن.
ويحمـــل القانـــون الجديـــد جملة من 
المزايـــا بالنســـبة إلى كل أفراد الأســـرة، 
الأبنـــاء،  أو  الزوجـــة  أو  الـــزوج  ســـواء 
ويعالج أزمـــات كانت عصيّـــة على الحل، 
وقفت حائلا أمـــام الحد من الخلافات بين 
الأزواج، واســـتخدام الأطفال كأداة لانتقام 
كل طرف من الآخر، وصارت محاكم الأسرة 
عاجزة عن الفصل فـــي هذه القضايا لعدم 

مواكبة القانون للمشكلات.
وأهم ما يميز التشـــريع الذي أرسلته 
وزارة العدل للبرلمان، مؤخرا، أن نصوصه 
وضعت النقاط علـــى الحروف حول كل ما 
يرتبـــط بالعلاقات الأســـرية، مثل الخطبة 
والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأبناء 
وحق الرؤيـــة والولاية التعليمية، ووازنت 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة في جميـــع مراحل 
الحيـــاة، وحـــددت لكل طرف مســـؤولياته 

وواجباته.
ومازالـــت أغلـــب نصـــوص القانـــون 
مبهمـــة، لكن بعـــض النـــواب تحدثوا عن 
أجـــزاء منها لوقـــف حالة الجـــدل المثارة 
في الشـــارع حول المواد الجديدة. وأبدى 
رجال متضـــررون مـــن التشـــريع القديم، 
ارتياحا واضحـــا من اســـتقرار الحكومة 
على اســـتبدال رؤية الأطفال بالاستضافة، 
وجعـــل الآباء في المرتبـــة الثانية للولاية 
على أولادهم بعدما كانوا في ترتيب متدنٍ 

بعد أقارب الأم.
وكان القانون المعمول به يعطي الحق 
لأبنـــاء الأزواج المطلقين بـــأن يكونوا في 
حضانة الأم، ولا يراهم الأب سوى ساعات 
معدودة أســـبوعيا، بناء على حكم قضائي 

يحدد المدة ومكان اللقاء بين الطفل وأبيه. 
لكنّ منظمات حقوقيـــة وائتلافات ذكورية 
مارســـت ضغوطا على الحكومـــة لتعديل 
هذا النص المعيب وغير الإنساني والذي 

لا يصب في مصلحة الأطفال.
وفـــي حـــال موافقـــة البرلمـــان علـــى 
اســـتبدال الرؤية الأسبوعية بالاستضافة، 
فإن ذلك يعني تشـــارك الأب والأم في تربية 
الأبنـــاء، حتى لو كانـــا منفصلين، وهو ما 
يصب فـــي صالح الأطفـــال بالمقام الأول، 
حتـــى لا يعيشـــون ظروفا أســـرية متقلبة 
خاليـــة مـــن الاحتـــواء الأبـــوي وعاطفـــة 
الأمومة، ولا يتـــم تحميلهم فاتورة الطلاق 

طوال حياتهم.
ويـــرى مؤيـــدون للخطـــوة، أنـــه مـــن 
الصعب علـــى الأبناء أن يكونوا أســـوياء 
نفســـيا واجتماعيـــا وهـــم محرومون من 
العيـــش مع آبائهم لأيام، رغم علمهم بأنهم 
مازالـــوا على قيد الحياة، كما أن اقتســـام 
حياة الأطفال بيـــن الأب والأم يخلق حالة 
من التنافس بين الطرفين (الرجل والمرأة) 
لإســـعاد أطفالهما بشـــتى الطـــرق، حتى 

يتقرّبا منهم ويضمنا ولاءهم.
وتروّج بعض الأصوات النســـائية لأن 
الاستضافة قد تكون مقدّمة لنشوب خلاف 
جديد بيـــن الزوج والزوجـــة المنفصلين، 
بحيـــث يدّعـــي الأب اختطـــاف الابـــن أو 
إخفاءه والمماطلة في عدم تســـليمه للأم، 
لكن هناك نصـــوص قانونيـــة تعالج هذه 
المخاوف، بحيث يُعاقب الرجل بالحرمان 
من رؤيـــة أولاده لفتـــرة يحددها القاضي، 
بحكم أن اســـتضافته لهم تعني أنهم تحت 

مسؤوليته الشخصية.
وقال عادل بـــركات، الباحث المصري 
نســـف  إن  الاجتماعيـــة،  العلاقـــات  فـــي 

قانـــون الأحـــوال الشـــخصية بنصوصه 
القديمـــة يغلـــق ثغرات كثيرة اســـتثمرها 
كل طرف للانتقـــام من الآخر، فاســـتبدال 
الرؤيـــة بالاســـتضافة قـــد يقضـــي علـــى 
صراع الزوجيـــن المنفصلين على الولاية 
التعليميـــة والنفقـــة واحتياجـــات الأبناء 
والخلاف على السكن، بحيث يكون الأبناء 
رابطا إنسانيا بينهما، كما أن ربط النفقة 
بالاســـتضافة يجعـــل الرجل يـــداوم على 

دفعها لمطلقته.

القانـــون  أن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
الحالي جعل الأبنـــاء الحلقة الأضعف في 
النزاعات الأســـرية، فالرجل ظل لســـنوات 
يُعاني من تهميشـــه في حضانـــة أولاده، 
فحتـــى لو توفـــت الأم تذهـــب الولاية إلى 
أقاربها وتستمر الصراعات بين العائلات، 
وتتســـع دائرة المكائد، وبعدما أصبح في 
الترتيب الثاني للحضانـــة يُنتظر تراجع 

حدة الصدامات.
ومـــا يعطي ميـــزة للتشـــريع الجديد 
أنه حســـم النفقة الزوجية بشـــكل ســـريع 
بعيدا عن اســـتغراق القضية ســـنوات في 
المحاكم ولا تتحوّل المطلقة إلى متســـولة 
للإنفـــاق علـــى نفســـها وأولادهـــا. وقال 
نـــواب اطلعـــوا علـــى القانون إنه ســـيتم 

إنشـــاء صندوق تأميـــن للأســـرة، يتولى 
مهمة دفـــع نفقة للمرأة إلـــى حين الفصل 
في الدعـــوى، على أن يكـــون الرجل مدينا 

للصندوق.
ولـــن يكون مـــن حق الرجـــل المطالبة 
بإســـقاط حضانة أولاده عـــن مطلقته، في 
حـــال زواجها مرة ثانية، طالما يعيشـــون 
حياة مثالية ويتم تربيتهم بشـــكل ســـليم، 
أن  والأهـــم  الأم.  بـــزواج  يتأثـــروا  ولـــم 
الحضانة لن تســـقط لصالح أب غير أمين 
علـــى أبنائه، في حين أن التشـــريع القائم 
كان ســـيفا علـــى المطلقـــات ويعاقبهـــن 

بإسقاط الحضانة لمجرد الزواج.
يلجـــأن  المطلقـــات  بعـــض  وكانـــت 
إلى حيلـــة الـــزواج العرفي غيـــر الموثق 
للاحتفـــاظ بحضانة الأبنـــاء، حيث لا يكل 
الرجـــال من المطاردة، إما لإســـقاط النفقة 
وإما لحرمانهن من أولادهن. وبالتالي فإن 
التشـــريع الجديد عالج أزمـــة كبيرة ظلت 
تعانـــي منها الســـيدات لســـنوات طويلة، 
وأغلبهـــن تحولـــن إلـــى راهبـــات يعانين 
وصمة المجتمع لهـــن باعتبارهن مطلقات 
ولا يعشـــن حياة طبيعية بســـبب الأزواج 

السابقين.
ويبيـــح قانـــون الأحوال الشـــخصية 
الحالـــي للرجل الـــزواج من امـــرأة ثانية 
وثالثة ورابعة، ويحـــرم المطلقة من الحد 
الأدنى لحرية اختيار شريك حياة مناسب 
يعوضهـــا ســـوء اختيارهـــا الســـابق، بل 
يشـــارك فـــي اســـتهدافها بالمماطلـــة في 
حصولها على النفقة والســـكن، ويســـقط 
عنها أغلـــب حقوقها في حـــال أثبت والد 

الأبناء زواجها لمرة ثانية.
استشـــارية  عبـــده،  أســـماء  وأكـــدت 
العلاقات الأســـرية، أن معالجة كل الأزمات 

الأســـرية في قانـــون الأحوال الشـــخصية 
تعنـــي وجـــود إرادة لفـــرض الاســـتقرار 
العائلي في المجتمع، لأن استمرار العنف 
والتنكيل بين الأزواج لهما تبعات خطيرة 
على الاســـتقرار العائلي، ويحولان الحياة 
بين الرجل والمرأة إلى ســـاحة انتقام بدلا 

من تكريس التراحم والمودة.
تحديـــد  أن  لـ”العـــرب“  وأوضحـــت 
المســـؤوليات على طرف في قانون واحد 
يغلـــق كل الثغـــرات التشـــريعية ويفرمل 
هـــوس استســـهال اللجـــوء إلـــى القضاء 
للحســـم فـــي النزاعـــات الأســـرية، ويعبر 
عن شـــعور بوجود بوادر إيجابية لتغيير 
الصورة الذهنية الخاطئـــة عن المرأة ولا 
تصبح وســـيلة لإشـــباع الرغبات وإنجاب 
الأطفال وتتحول بعد طلاقها إلى سجينة.

وبغض النظر عن باقي بنود القانون، 
فهناك ميزة لصدور التشريع عن الحكومة 
التشـــريعين  تجاهلـــت  بعدمـــا  نفســـها، 
المنفصلين اللذين ســـبق وأعدهما الأزهر 
والمجلس القومي للمرأة، تجنبا لمساندة 
طـــرف على حســـاب آخر، مـــع معالجة كل 
القضايا الأســـرية في قانون يتضمن مظلة 
تشـــريعية تقضي على ترســـانة القوانين 

التي كانت مليئة بالثغرات.
وإذا كانـــت بعض الخلافات الأســـرية 
محتدمة، فإن ضبطهـــا يظل رهين توحيد 
القوانيـــن المرتبطـــة بأفـــراد العائلة دون 
تعـــارض بين النصـــوص لإفلات أي طرف 
مـــن العقوبة، حيث صار يســـهل مســـاءلة 
المتجـــاوز ببنود عصريـــة للحيلولة دون 
تحـــول بيوت الزوجية إلى ســـاحات عنف 
وتنكيـــل حـــول خلافـــات حديثة لـــم تكن 
موجـــود وقت وضع بنـــود قانون الأحوال 

الشخصية المعمول به منذ العام 1920.

الرابطـــة  أكـــدت   – كولــن (ألمانيــا)   
الألمانية لأطبـــاء الأطفال والمراهقين أن 
الخوف لدى الأطفال يعد أمرا طبيعيا في 
الغالب، لكنه في بعض الحالات قد يمثل 

مشـــكلة نفســـية خطيرة، حيث قد يشير 
إلى إصابة الطفل بالفوبيا.

وأوضحت الرابطـــة أن الخوف لدى 
الأطفال يشـــير إلـــى الفوبيا ويســـتلزم 

إذا  نفســـي  طبيـــب  استشـــارة  حينئـــذ 
كان مصحوبـــا بأعراض جســـدية أيضا 
مثـــل خفقـــان القلـــب ونوبـــات التعرّق 
والـــدوار وضيق التنفس، إذ تشـــير هذه 
الأعراض إلى إصابـــة الطفل باضطراب 

الهلع.
خطـــر  أن  إلـــى  الرابطـــة  وأشـــارت 
والقلق  الخـــوف  باضطرابات  الإصابـــة 
يرتفـــع لدى الأطفـــال المصابيـــن بعيب 
خلقـــي فـــي القلـــب، خاصـــة فـــي ســـن 
التمدرس، وذلك وفقا لنتائج الدراســـات 

العلمية الحديثة.
كما يرتفع لدى هـــؤلاء الأطفال خطر 
الإصابـــة بالاكتئـــاب واضطـــراب فـــرط 
النشـــاط ونقص الانتباه،وكلها مشـــاكل 

تستوجب الحل.
وأشـــارت الرابطة إلى أنه بشكل عام 
ترفع الأمـــراض المزمنة كداء الســـكري 
وخطر إصابـــة الطفل بأمراض نفســـية 
أيضا، لذا يتعيّـــن على الوالدين الانتباه 
إلى التغيـــرات الطارئة على ســـلوكيات 
والحـــرص  النفســـية  وحالتـــه  الطفـــل 

على طلب المشـــورة الطبيـــة في الوقت 
المناسب لتخفيف العبء النفسي الواقع 

عليه.

بنوباتٍ  الهلَـــع  اضطـــراب  ويتسِـــمُ 
تحـــدُث لمرة في الأســـبوع علـــى الأقلّ، 
ونوبـــة الهلع هـــي حالة قصيـــرة تدوم 
حوالـــي 20 دقيقـــة من الخوف الشـــديد 
تترافـــق مع أعـــراض بدنية عـــادة، مثل 
التنفُّس السريع وســـرعة نبضات القلب 

والتعرّق وألم الصدر والغثيان.
ويكُون اضطراب الهلع أكثر شُـــيوعا 
عنـــد المراهقيـــن مقارنـــة مـــع الأطفال 

ا. وفي بعض الأحيان يعاني  الأصغر سنًّ
الأطفال من اضطـــراب قلق الانفصال أو 
اضطـــراب القلـــق المعمم ثـــمَّ يُصابون 
باضطراب الهلـــع عندما يدخلون مرحلة 

البلوغ.
ويمكن أن تحدث نوبات الهلع في أيَّ 
من اضطرابات القلق، وذلك كاســـتجابة 
للتركيز في تلـــك الاضطرابات، فمثلا قد 
تحدث نوبات الهلع عنـــد الأطفال الذين 
لديهم اضطـــراب قلق الانفصـــال عندما 
يُغادر أحد الوالدين. كما قد تحدث نوبات 
الهلـــع عند الأطفال الذين يخافون من أن 
يُحاصـــروا فـــي أماكن مـــن دون طريقة 
للهروب بســـهولة أو عندما يجلسون في 
منتصف الصـــف ضمن قاعـــة مزدحمة. 

كمـــا يُعانـــي الأطفـــال الذيـــن لديهم 
اضطراب الهلع من رُهاب الميادين 

أيضا.
ويتفاقم اضطـــراب الهلع ويقل 
غالبـــا من دون ســـببٍ واضـــحٍ، وقد 

تختفـــي الأعراض مـــن تلقـــاء ذاتها، ثم 
تتكرر بعد سنوات لاحقة

 أفادت مجلة ”إن ســــتايل“ بأن الأحجار 
الخضــــراء تزين الحُليّ والإكسســــوارات 
في 2021 لتمنح المرأة إحساســــا بالهدوء 

والراحة النفسية.
وأضافــــت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الأحجار الخضراء تتناغم مع 
الحُليّ الذهبية، حيث تتمتع هذه التوليفة 
اللونيــــة بتأثير ســــاحر يخطــــف الأنظار 

ويأسر الألباب.
إلى أن حجر  وأشــــارت ”إن ســــتايل“ 
المالاكيــــت الأخضــــر يرمز إلــــى الترابط 

والحب غير المشروط.
كما يطلق عليــــه المرمر ويلقب بمرآة 
الروح، وهو أحد أجمل المعادن لاحتوائه 
علــــى نقوش فريــــدة وتجزيعــــات رخامية 
رائعة، وهــــو دائم الاخضــــرار ويأتي في 
تدرجــــات ناعمة من اللون الأخضر الفاتح 

إلى اليانع والداكن.
كما يتســــم الألماس الأخضر الشفاف 
بالصفــــاء والنقــــاء، وتضفــــي الشــــوائب 
العديــــدة ألوانــــا جذابــــة علــــى أحجاره 
البراقة. ومن بين كافة ألوان الألماس، فإن 
الأخضــــر أقل ندرة من الأحمر والأســــود، 
وأقــــل شــــيوعا مــــن الأصفــــر والأبيض. 
ويتكون نتيجة لتعرض الألماس الشفاف 

إلى الإشعاع.
أمــــا ”الجاديــــت“ فيرمــــز إلــــى الحب 
والفضيلــــة وارتــــداؤه يزيــــد الحجر قوة، 
وهو أثمن أنواع حجر الجاد. وتوجد منه 

تدرّجات لونية خضراء متباينة.
ويعتبــــر العقيق الأخضر أندر الأنواع 
علــــى الإطــــلاق وأثمنهــــا. ويعــــزى اللون 
الأخضر فيه إلى شوائب النيكل. وتصنّف 
الأنواع باهتة الخضــــرة في علم الأحجار 
الكريمــــة الحديثــــة ضمن الكالســــيدوني 
الخضــــراء  الأصنــــاف  أمــــا  الأخضــــر، 
فتدعى  المشــــرقة،  والخضراء  التفاحيــــة 

كريسوبراس.

دفع عجز محاكم الأسرة في مصر 
ــــــا الطلاق  عــــــن الفصل فــــــي قضاي
والنفقــــــة وحضانة الأطفــــــال، لعدم 
مواكبة قانون الأحوال الشــــــخصية 
للمشكلات المتعلقة بها، إلى ضرورة 
ــــــوازن بين  ــــــون جديد ي وضــــــع قان
ــــــع مراحل الحياة  الزوجين في جمي
ويحــــــدد لكل طــــــرف مســــــؤولياته. 
مــــــن  المتضــــــررة  الأســــــر  ــــــدت  وأب
التشــــــريع القديم، ارتياحا واضحا 
من استقرار الحكومة على استبدال 
وجعل  بالاســــــتضافة  الأطفال  رؤية 
الآباء في المرتبة الثانية للولاية على 
ــــــوا في ترتيب  أولادهــــــم، بعدما كان

متدنّ بعد أقارب الأم.

قانون عصري للأحوال الشخصية يرمّم 
العلاقات الأسرية في مصر 

اضطراب الهلع لدى الأطفال مشكلة نفسية تستوجب العلاج

التشريع الجديد يوازن بين الزوجين في جميع مراحل الحياة ويحدد لكل طرف مسؤولياته

القانون الجديد يعالج أزمات كانت عصية على الحل

نقص الانتباه سلوك يعاني منه الأطفال المصابون بالهلع 

موضة

الأحجار الخضراء 
تزين الحليّ

استبدال رؤية الأطفال 
بالاستضافة وجعل الآباء في 

المرتبة الثانية للولاية على 
أولادهم، يريحان المتضررين 

من القانون القديم

خطر الإصابة باضطرابات 
الخوف والقلق يرتفع لدى 
الأطفال المصابين بعيب 

خلقي في القلب خاصة 
في سن التمدرس

أميرة فكري
كاتبة مصرية

وبات 
من أن 
طريقة 
ون في
حمة. 
هم
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 الدوحــة – يصطــــدم الأهلــــي المصري 
بمســــار صعب فــــي كأس العالــــم للأندية 
التي يستهلها الخميس بمواجهة الدحيل 
القطــــري المضيــــف علــــى ملعــــب المدينة 
التعليمية، في مسعى إلى أن يصبح ثالث 

فريق أفريقي يبلغ المباراة النهائية. 
صحيــــح أن الأهلــــي مرشــــح لتخطي 
الدحيــــل بطل قطر على الــــورق، نظرا إلى 
تاريخه العريق وهيمنته الأفريقية، إلا أنه 
لو تأهل ســــيكون العمــــلاق الألماني بايرن 
ميونــــخ بطل أوروبــــا بانتظاره في نصف 

النهائي.
يهيمــــن الأهلــــي بشــــكل صــــارخ على 
الدوري المصــــري مع 42 لقبا، وعلى دوري 
أبطال أفريقيا بتتويج قياســــي بلغ تســــع 
مــــرات، لكن معظم مشــــاركاته الســــت في 
كأس العالــــم للأندية جــــاءت خجولة ودّع 
فيهــــا المســــابقة مــــن الــــدور الأول. وتعدّ 
مشــــاركته في عــــام 2006 مع جيــــل النجم 
الســــابق محمّــــد أبوتريكة الأبــــرز، عندما 
حلّ ثالثا بخســــارته أمام إنترناســــيونال 
البرازيلــــي 1-2 الــــذي أحــــرز اللقب لاحقا 

على حساب برشلونة الإسباني.
وإلــــى برونزيته في نســــخة 2006، بلغ 
الأهلــــي نصــــف نهائــــي 2012 حيــــث ودّع 
أمــــام كورنثيانــــس البرازيلــــي 0-1 الذي 
أحــــرز اللقــــب لاحقــــا، فيما حــــل الفريق 
القاهري رابعا وراء مونتيري المكســــيكي. 
ويحلم الأهلــــي أن يكرر إنجــــاز مازيمبي 
الكونغولــــي الديمقراطــــي وصيــــف 2010 
والرجــــاء البيضــــاوي المغربــــي وصيــــف 
2013، المتأهلين الوحيدين من أفريقيا إلى 

النهائي. 

بطاقة التأهل

بطاقة التأهل للنسخة  حصد ”الحمر“ 
الحاليــــة بعــــد تتويجهم القــــاري في أول 
نهائــــي بين فريقين مــــن دولة واحدة، على 
حســــاب غريمــــه التاريخــــي الزمالك 1-2 

فــــي القاهــــرة. ويخوض الأهلــــي البطولة 
بصفوف شــــبه مكتملة، حيث يعوّل المدرب 
الجنوب أفريقي بيتســــو موسيماني على 
الحارس محمّد الشناوي، ولاعبي الوسط 
محمّد مجدي (أفشــــة)، محمود عبدالمنعم 
(كهربا) وحســــين الشــــحات الــــذي تمنى 
مواجهــــة لاعــــب بايرن تومــــاس مولر في 
نصف النهائي. فيمــــا تضم لائحة أجانبه 
المغربي بدر بانون، التونسي علي معلول، 
المالــــي أليو ديينــــغ، النيجيــــري جونيور 
أجايــــي والكونغولــــي الديمقراطي والتر 
بواليــــا. وخــــرج من القائمــــة رامي ربيعة 
ومحمود وحيــــد لعدم الجاهزيــــة الفنية، 
فيمــــا رافــــق البعثــــة وليد ســــليمان لكنه 

استبعد للإصابة.

وتولــــى موســــيماني المســــؤولية في 
أكتوبــــر الماضي عقــــب الرحيــــل المفاجئ 
للسويســــري رينيــــه فايلــــر، فنجــــح فــــي 
اســــتكمال المشــــوار الأفريقي بالفوز على 
الــــوداد البيضــــاوي المغربــــي فــــي نصف 
النهائــــي، قبــــل أن يتفــــوّق علــــى الزمالك 
ليعيد الأهلي إلى منصة التتويج بالذهب 

الأفريقي بعد غياب دام لسبع سنوات.
وستكون المشاركة الثانية لموسيماني 
فــــي مونديــــال الأنديــــة، بعــــد ماميلودي 
صنداونز الــــذي ودّع باكرا من ربع نهائي 
2016 ثــــم حل سادســــا. وأكّد موســــيماني 
(56 عامــــا) على قــــوة الدحيل ”ســــنواجه 
فريقاً قوياً يمتلــــك بين صفوفه العديد من 
العناصــــر المميزة، وتحديــــدا في الهجوم 
والوسط“، مشــــدّدا على ســــعادته بالدعم 

الذي يلقاه من الجماهير التي ســــتحضر 
بنسبة 30 في المئة من الطاقة الاستيعابية 
فايــــروس  بروتوكــــول  بســــبب  للملعــــب 
كورونــــا. وتابــــع لاعب الوســــط الســــابق 
”الأهلــــي يمثــــل أفريقيــــا بأكملهــــا وليس 
الكــــرة المصرية فقط، ويملــــك لاعبين على 
أعلى مســــتوى ولديهم طموحــــات كبيرة 

لتحقيقها في هذه البطولة“.

خطوة بخطوة

في المقابل، رفض الحارس الشــــناوي 
قائــــد الأهلــــي التعليــــق علــــى احتمالية 
مواجهة بايرن برغم التعبير عن رغبته في 
ملاقاة حارســــه مانويــــل نوير ”أي حديث 
عن مباراة بايــــرن ميونخ مرفوض تماما، 
خصوصا أننا نتعامــــل مع الأمور خطوة 
بخطــــوة، ومن أجل الوصــــول إلى مباراة 
الفريق الألماني، علينا أن نتخطى الدحيل 
القطــــري أولا، وجميع اللاعبــــين يدركون 

هذا الأمر بشكل جيد جدا“.
رغم احتكار الأندية المكســـيكية لمقعد 
بطل اتحاد كونكاكاف (أميركا الشـــمالية 
والوســـطى والكاريبي) في بطولات كأس 
العالـــم للأندية، كان أفضل إنجاز للأندية 
المكســـيكية هـــو الفـــوز بالمركـــز الثالث 
فـــي البطولـــة، وهو ما يســـعى تيغريس 
أونـــال إلى تغييـــره من خلال النســـخة 
الجديدة للبطولة والتي تنطلق فعالياتها 

الخميس. 
وعندما يلتقي تيغريس فريق أولسان 
هيونــــداي الكــــوري الجنوبــــي الخميس 
في الــــدور الثاني للبطولة، ســــتكون هذه 
المباراة هــــي الخطوة الأولــــى على طريق 
تحقيــــق الحلــــم بالنســــبة إلــــى الفريــــق 
المكســــيكي. ويلتقي الفريقــــان على ملعب 
”أحمــــد بن علي“ في الريــــان، أحد الملاعب 
المضيفــــة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة 

في قطر.
وبينما تجتــــذب المبــــاراة الأخرى في 
هــــذا الدور بين الدحيــــل القطري والأهلي 
المصري الاهتمام الأكبــــر لكونها مواجهة 
عربيــــة خالصة بين ممثــــل البلد المضيف 
وفريــــق الأهلي صاحب الشــــعبية الكبيرة 
في المنطقة العربية، تتسم مباراة تيغريس 
وأولســــان بكثير من الإثارة أيضا لكونها 
بــــين فريقين لا يحظيان بخبــــرة كبيرة في 
البطولــــة من ناحيــــة كمــــا أن الفائز فيها 

يمتلك طريقا أكثر ســــهولة مــــن الفائز في 
المباراة الأخرى في ما يتعلق ببلوغ نهائي 

البطولة. 
ويلتقــــي الفائز من مبــــاراة تيغريس 
وأولســــان في المربع الذهبــــي للبطولة مع 

بالميــــراس البرازيلــــي المتــــوج بلقب كأس 
ليبرتادوريــــس التــــي أقيمــــت مباراتهــــا 

النهائية السبت الماضي.
وقـــد تكـــون المواجهة مـــع هيونداي 
أكثر سهولة من مواجهة بايرن في المربع 

الذهبي لاســـيما وأن الفريـــق البرازيلي 
ســـيقطع مســـافة ســـفر طويلة بعد أيام 
قليلة مـــن فـــوزه بلقب كبيـــر مثل كأس 
ليبرتادوريـــس حيث تغلب فـــي مباراته 

النهائية على سانتوس البرازيلي.

 الرياض – سيســـعى الهلال إلى تجاوز 
خســـارته القاســـية للقب كأس الســـوبر 
المحليـــة أمام النصـــر، والعـــودة مجددا 
إلى ســـكة الانتصـــارات عندما يســـتقبل 
أبهـــا على ملعـــب الأمير فيصـــل بن فهد 
في الرياض في افتتاح منافسات المرحلة 
الســـابعة عشـــرة من الدوري السعودي 

لكرة القدم. 
ويحتل الهـــلال المركز الثاني برصيد 
30 نقطـــة مع مباراة مؤجلـــة أمام العين، 
فيما يتمركز أبها عاشرا برصيد 21 نقطة.

ولـــم يكن الهلال مقنعا فـــي مبارياته 
الأخيـــرة، إذ لم يفـــز إلا مرتـــين في آخر 
عشر مباريات مع خمسة تعادلات وثلاث 
خســـارات، منهـــا واحدة فـــي كأس الملك 
وأخرى في بطولة الســـوبر بثلاثية أمام 
جاره ومنافسه التقليدي النصر. ويعاني 
الهلال من تراجع مستويات بعض لاعبيه 
خصوصـــا الأجانـــب، ويســـعى جاهـــدا 
إلـــى تجاوز مشـــاكله الفنيـــة ومصالحة 

جماهيره وحصد العلامة الكاملة.
وشدد مدرب الهلال الروماني رازفان 

لوتشيسكو على أهمية المرحلة المقبلة، 
مؤكدا أن الفريق لا ينافس حاليا إلا 
على بطولة الـــدوري، ودوري أبطال 
آســـيا الذي ينطلق منتصف أبريل 
المقبـــل. ولا يـــزال أبهـــا بمســـتوى 

متذبذب من حيـــث النتائج، فلم يحقق 
أي فوز في آخر ثلاث مباريات، ويأمل في 

تحسين مركزه بجدول الترتيب. 

عقبة صعبة

يعوّل الشـــباب على تعثر الهلال أمام 
أبهـــا، ليحافظ على صـــدارة الترتيب في 

حال تجاوزه عقبة الرائد السبت. ويقدم 
الشـــباب موســـما مميزا تحت قيادة 

كارلوس  الشـــاب  الإسباني  المدرب 
هرنانديـــز، فيما اســـتعاد الرائد 
جزءا من مســـتواه بالفوز الكبير 
4-2 فـــي مباراتـــه الأخيـــرة على 

حســـاب ضمك. ومن جهـــة أخرى، 
يتطلـــع الاتحـــاد إلـــى اســـتعادة توازنه 

عندمـــا يســـتضيف الفتـــح علـــى ملعب 
مدينـــة الملك عبدالعزيـــز الرياضية بمكة 
المكرمة. ويدخل الاتحاد المباراة في المركز 

الخامس برصيد 25 نقطة، في حين يحتل 
الفتح المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة 
مع مبـــاراة مؤجلـــة أمام النصـــر. وفقد 
الاتحـــاد خمس نقاط في آخـــر مباراتين، 
إذ تعادل مع النصر قبل أن يخســـر أمام 
الاتفـــاق وينزل عـــن مركـــزه الرابع. ولن 
يرضـــى الفتح من جهته بإهدار المزيد من 
النقاط، بعدما خســـر عشرا منها في آخر 

أربع مباريات من تعادلين وخسارتين.

تعزيز الصفوف

كان الفريـــق الحســـاوي عزز صفوفه 
بصفقتين مـــن العيار الثقيـــل، من خلال 
التعاقـــد مـــع لاعـــب الوســـط البيروفي 
كريســـتيان كويفا، والمهاجـــم الجزائري 
هلال ســـوداني، ومن المنتظـــر أن يكونا 
ضمن قائمته في مباراة الخميس، سعيا 
للابتعاد عن منطقـــة الهبوط. أما النصر 
المنتشـــي بلقـــب الســـوبر، فيتطلـــع إلى 
خطـــف النقاط مـــن التعـــاون على ملعب 

مرسول بارك بالرياض.
ويمتلك النصر الســـابع 21 نقطة مع 
مبـــاراة مؤجلة أمام الفتـــح، فيما يمتلك 
التعاون الرابع 25 نقطة. ويســـير النصر 
بمستوى تصاعدي، إذ لم يخسر في آخر 
ســـبع مباريات، ويطمـــح إلى مواصلة 
التعـــاون  ويقـــدم  القويـــة.  عروضـــه 
مســـتويات جيدة في الموســـم الحالي، 
وضعته في صلب المنافســـة على مراكز 
المقدمة، ويســـعى إلـــى إيقـــاف انطلاقة 
مضيفـــه. لكنه يفتقد خدمات لاعبه محمّد 
أبوسبعان لتراكم البطاقات، لكن صفوفه 
قد تشـــهد الظهـــور الأول للوافد الجديد 

الباراغوياني أليخاندرو روميرو.
وفي مبـــاراة ثانية، يســـعى الاتفاق 
إلـــى تحقيق فوزه الثانـــي تواليا وتكرار 
ســـيناريو الذهاب (فوز 2-1)، عندما يحل 
ضيفا علـــى العين على ملعب مدينة الملك 
سعود الرياضية بالباحة. ويمتلك العين 
عشـــر نقاط في المركز الأخيـــر مع مباراة 
مؤجلة أمام الهلال، فيمـــا يحتل الاتفاق 

المركز السادس بـ24 نقطة.

قمة عربية بإيقاع عالمي تجمع الأهلي المصري بالدحيل القطري
حلم نهائي مونديال الأندية يداعب تيغريس وأولسان

تتجه أنظار الملايين من عشــــــاق كرة القدم فــــــي أنحاء الوطن العربي اليوم 
بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة  الخميس صوب ملعب ”المدينة التعليمية“ 
ــــــاراة الدحيل القطري والأهلي المصري في بداية مشــــــوار الفريقين في  مب
بطولة العالم للأندية. ويلتقي الفريقان في الدور الثاني للبطولة للظفر بمقعد 
ــــــاراة بطاقة التأهل لمواجهة بايرن  فــــــي المربع الذهبي إذ يمثل الفوز في المب

ميونخ الألماني في المربع الذهبي.

مهمة صعبة

الهلال السعودي يسعى لتعويض نكسة السوبر
 تونــس – حصل نادي النجم الساحلي 
التونسي، على توقيع الثنائي الجزائري، 

الطيـــب المزيانـــي وزيـــن الديـــن 
إدارة  صفوفه.  لتدعيـــم  بوتمان، 
النجـــم، ضمت الطيـــب المزياني 
الـــذي وقـــع عقـــدا لمدة موســـم 
ونصـــف وزيـــن الديـــن بوتمان 

الـــذي وقـــع علـــى عقـــد لمدة 
موسمين ونصف الموسم. 

وكان الطيـــب المزيانـــي، 
صاحب تجربـــة بتونس في 
٢٠١٨ حـــين انضـــم إلى فريق 
الترجي، لكنه فســـخ عقده مع 
الماضي،  أكتوبـــر  في  الفريق 
بعد أن وضعـــه المدرب معين 
الشـــعباني خارج حساباته. 
أمـــا بوتمـــان فقـــد وقع في 
ســـبتمبر الماضـــي عقدا لمدة 

ثلاث سنوات لحســـاب النادي الأفريقي، 
لكـــن عدم تمكـــن فريق بـــاب الجديد من 
تأهيله بســـبب نزاعاته مـــع الفيفا جعل 
اللاعـــب يغيـــر وجهتـــه نحـــو النجـــم 
الســـاحلي. وفـــي هـــذا الصدد راســـل 
النادي الأفريقي إدارة النجم والجامعة 
التونســـية لكرة القـــدم، بخصوص 
تعاقد فريق جوهرة الساحل مع 
الدين  زين  الجزائـــري  اللاعب 

بوتمان. 
وحذر نادي باب الجديد، 
فريـــق جوهرة الســـاحل من 
مغبـــة التعاقد مع الجزائري، 
خاصـــة وأن اللاعـــب يربطه 

عقد مع النادي. 
وأضـــاف الأفريقـــي فـــي 
أيضا  مراســـلته، أنه يوجـــد 
عقـــد انتقال دولـــي بين نادي 

بـــاب الجديد ونـــادي نصر حســـين داي 
الجزائـــري. وأعلن النجم الســـاحلي، أنه 
تمكـــن من رفع عقوبة المنـــع من الانتداب 
المســـلطة علـــى الفريق من قبـــل الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم، بعـــد خلاص جميع 

المبالغ المستحقة عليه. 

وأضــــاف النجم ٥ لاعبين إلــــى قائمته 
الأفريقية، هم: عزيز فــــلاح وبليغ الجمالي 

وجاك إمبي ومنتصر فرج ونسيم خذر.

النجم التونسي يضم الجزائري المزياني

مونديال الأندية يعيد الأضواء إلى قارة آسيا
 الدوحــة – أكـــد الشـــيخ ســـلمان بن 
الاتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة  آل  إبراهيـــم 
الآســـيوي لكرة القدم أن اســـتضافة قطر 
لمنافســـات بطولـــة كأس العالـــم للأندية 
خـــلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري 
ســـتجعل الأضواء تُســـلط من جديد على 

قارة آسيا. 
وأعرب ســـلمان عن خالـــص أمنيات 
التوفيق والنجاح للدولـــة المضيفة قطر، 
وممثلي قارة آســـيا، أولســـان هيونداي 
الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا 

2020، والدحيل بطل الدوري القطري.
ويأمل أولســـان هيونـــداي والدحيل 
فـــي تكـــرار نجاحـــات قـــارة آســـيا فـــي 

البطولة، حيث شـــهدت المباراة نهائيتها 
تأهـــل كاشـــيما أنتليـــرز اليابانـــي عام 
2016، والعين الإماراتـــي عام 2018. وقال 
الشيخ ســـلمان في بيان صحافي ”باسم 
عموم أســـرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى 
كل التوفيق والنجاح لأولســـان هيونداي 
والدحيل، خـــلال كأس العالـــم للأندية“. 
وأضـــاف ”يســـتحق الفريقـــان مكانهما 
ضمـــن أفضل الفـــرق في العالـــم، ونحن 
واثقـــون أنهما سيســـتلهمان الإلهام من 
النجاحات التي حققتها الفرق الآســـيوية 

من قبل في البطولة“.
وأشـــاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القـــدم بجهود الاتحاد القطري لكرة القدم 

واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللذين 
يعمـــلان مـــن أجل اســـتضافة النســـخة 
الثانيـــة علـــى التوالي مـــن كأس العالم 
للأندية، بعـــد النجاح الكبيـــر في تنظيم 
دوري أبطال آســـيا، والتـــي أقيمت على 
ملاعب مـــن ضمنها ثلاثة ستســـتضيف 

كأس العالم 2022. 
وأوضــــح رئيــــس الاتحاد الآســــيوي 
”الاتحاد القطري واللجنة العليا للمشاريع 
والإرث أثبتــــا قدراتهمــــا على اســــتضافة 
البطولات العالميــــة، والنجاح الذي تحقق 
خــــلال دوري أبطــــال آســــيا 2020 يعكس 
التميــــز من الناحية التنظيمية، والاهتمام 

بالتفاصيل في أصعب الظروف“. 

المتصـــدر  الشـــارقة  يواجـــه  دبــي –   
اختبـــارا صعبا عندما يحـــل ضيفا على 
الوحدة الســـابع، الخميس فـــي المرحلة 
الخامســـة عشـــرة من الدوري الإماراتي 
التـــي تشـــهد قمـــة تقليديـــة بـــين العين 

وشباب الأهلي. 
ويتصـــدر الشـــارقة الترتيب برصيد 
٣٥ نقطـــة وبفارق ١٣ نقطة عـــن الوحدة، 
لكن مبارياته مع مضيفه دائما ما تشـــهد 

صعوبة بالغة له. 
وقـــال عبدالعزيـــز العنبـــري مـــدرب 
الشـــارقة إن ”الوحـــدة في الـــدور الأول 
لـــم يلعـــب مكتملا، لذلك ســـيكون وضعه 
مختلفـــا فـــي الثانـــي، وأكد ذلـــك بفوزه 
الكبير فـــي مباراته الأخيـــرة على حتا“. 
وتابـــع ”الوحدة بغـــض النظر عن مركزه 
الحالـــي، إلا أنه من الفـــرق التي تنافس 
دائما علـــى كافـــة البطولات، ســـيحظى 
باحترامنا ونعلم صعوبـــة المباراة معه، 

لكن لدينا ثقة كبيرة بلاعبينا أيضا“.

مـــن جهتـــه، توعـــد الصربـــي فوك 
راشـــوفيتش مـــدرب الوحـــدة المنتعش 
بالفوز على حتا برباعيـــة نظيفة، منها 
ثنائيـــة لمهاجمه الســـوري الجديد عمر 
خربين بالثأر من خســـارة الذهاب. وقال 
”قادرون علـــى رد الدين للشـــارقة ورغم 
معرفتي بإمكانياته الكبيرة والمستويات 
الجيدة التي يقدمها، لكن نحن ســـنلعب 
بصفـــوف مكتملة وأصبحـــتُ أملك في 

التشكيلة خيارات متعددة“. 
ولن تكون مهمة الجزيرة الثاني (٣٠ 
نقطـــة) أقل صعوبة عندمـــا يحل ضيفا 
الجمعة على الظفرة العاشر والذي كان 

سوق  في  نشـــيطا 

الانتقالات الشـــتوية التـــي أغلق بابها 
الســـابق  مهاجمه  باســـتعادته  الاثنين، 
السنغالي ماكيتي ديوب بعد فسخ عقده 
مع الشباب الســـعودي وضم الإسباني 

بيدرو كوندي معارا من شباب الأهلي.
أما الجزيرة الذي استعار الهولندي 
براندلـــي كـــواس مـــن النصـــر حتـــى 
نهاية الموســـم، فلقد اســـتغنى بخطوة 
مفاجئـــة عن صانع ألعابـــه الدولي عمر 
عبدالرحمن (عمّوري) قبـــل نهاية عقده 

في ٢٠٢٢. 
أيضا  الجمعـــة  الأنظـــار  وتتوجـــه 
إلـــى القمـــة التقليديـــة في كـــرة القدم 
الإماراتيـــة بين العين وشـــباب الأهلي، 
وإن جـــاءت هذا الموســـم وهما يحتلان 
مركزيـــن متأخرين في جـــدول الترتيب. 
وفي المباريـــات الأخرى يلعب الخميس، 
بني يـــاس مـــع الفجيـــرة، والنصر مع 
خورفـــكان، والجمعة الوصـــل مع حتا، 

واتحاد كلباء مع العين.

اختبار صعب للشارقة في الدوري الإماراتي
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المزياني، صاحب تجربة 

بتونس في 2018 حين 

انضم إلى الترجي، لكنه 
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الشعباني خارج حساباته
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يونايتــــد  مانشســــتر  دعــــا   – لنــدن   
الإنجليــــزي إلى اتخاذ إجــــراءات صارمة 
بحــــق الذين ينشــــرون إســــاءات عنصرية 
تســــتهدف المهاجــــم الفرنســــي أنطونــــي 
مارسيال والمدافع أكسل توانزيبي. ومني 
مانشســــتر يونايتد بخسارة مفاجئة أمام 
ضيفــــه شــــيفيلد يونايتد صاحــــب المركز 

الأخير. 
وأثارت الهزيمة موجة من الانتقادات 
الموجهة للاعبي مانشســــتر يونايتد، بما 
في ذلك الإساءة العنصرية التي استهدفت 
المدافــــع توانزيبي الــــذي ارتطمت بفخذه 
تســــديدة أوليفــــر بــــورك وعانقت شــــباك 
حــــارس المرمى الإســــباني ديفيد دي خيا 
معلنــــة عن هدف الفوز للضيوف والمهاجم 

مارسيال.
عنصرية  مصطلحات  البعض  ونشــــر 
ورموزا تعبيرية للقردة في تعليقاتهم على 
الخسارة على حســــاباتهم في إنستغرام. 
وقال النادي، الخميس، في بيان ”الجميع 
في مانشســــتر يونايتد يشعر بالاشمئزاز 
مــــن الإســــاءات العنصريــــة التــــي تلقاها 
اللاعبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

بعد مباراة الليلة الماضية“.
ع  وأضاف ”نحن ندينها بشدة ونتشجَّ
برؤية المشجعين الآخرين يدينون ذلك على 

وسائل التواصل الاجتماعي أيضا“. 
وتابــــع البيان أن النادي لا يتســــامح 
علــــى الإطــــلاق مع أي شــــكل من أشــــكال 
العنصريــــة أو التمييــــز، مضيفا ”تحديد 
هــــؤلاء الحمقــــى الأغبيــــاء المجهولــــين لا 
يــــزال يمثــــل مشــــكلة. نحــــض منصــــات 
وســــائل التواصل الاجتماعي والسلطات 
التنظيمية على تعزيز التدابير لمنع سلوك 

مماثل“.
كما تلقى توانزيبي ومارســــيال دعما 
مــــن زملائهما فــــي الفريق. ونشــــر لاعب 
ســــكوت  الأســــكتلندي  الدولــــي  الوســــط 
مكتوميناي صورة لتوانزيبي مع تاج على 
رأســــه إلى جانب رمز تعبيري على شــــكل 
قلــــب، بالإضافــــة إلى قبضتــــين بالأبيض 

والأســــود. وقــــال علــــى موقع إنســــتغرام 
ســــتوري ”أخي. أنا مشمئز مما قرأته هذا 
الصباح“. وكتب قائد يونايتد قطب الدفاع 
هــــاري ماغواير على تويتر بجانب صورة 
للاعبين راكعين علــــى ركبتيهما ”متحدون 
ضد العنصرية. لن نتســــامح معها“. وقال 
رئيــــس منظمة ”كيــــك إت أوت“ المناهضة 
للتمييز ســــانجاي بهانداري، إنه يأمل أن 
تتم إزالة المســــؤولين عــــن الانتهاكات من 

منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، اســــتنكر نادي تشيلســــي 
الإهانــــات العنصريــــة التي تعــــرض لها 
مدافعــــه ريــــس جيمــــس عبــــر الإنترنت، 
ودعــــا منصات التواصــــل الاجتماعي إلى 
اتخــــاذ إجــــراءات أكثر صرامــــة بحق من 
يرتكب مثل هذه ”التصرفات الخسيســــة“. 
ونشــــر جيمــــس لاعــــب منتخــــب إنجلترا 
صورة للرســــائل المهينة التي تلقاها عبر 
إنســــتغرام مع عبارة ”أشــــياء تحتاج إلى 
تغيير“. وقال تشيلسي في بيان ”الكل في 
تشيلسي يشعر بالاشمئزاز بسبب الإهانة 
العنصريــــة التي وجهت إلى ريس جيمس 
الاجتماعــــي“.  التواصــــل  وســــائل  عبــــر 
وأضاف البيان ”النادي يعتبر العنصرية 
وكافــــة أشــــكال التمييــــز تصرفــــات غير 

مقبولة“.
التواصل  وســــائل  تشيلســــي  وطالب 
الاجتماعــــي بخلق بيئــــة لا تقبل الكراهية 
والتمييز ولا تتســــامح مــــع أي تصرفات 
مــــن هذا القبيل. وقال النادي أيضا ”نضم 
صوتنا إلى الأصوات التي تطالب منصات 
الرقابية  والسلطات  الاجتماعي  التواصل 

باتخاذ خطــــوات أكثر فاعليــــة على وجه 
الســــرعة ضد هذه التصرفات الخسيسة. 
هناك أشــــياء تحتاج إلــــى تغيير وتحتاج 

إلى التغيير الآن“.
وفــــي هــــذا الصــــدد، كشــــفت تقارير 
صحافية أن بروتوكول التنوع العرقي في 
الكرة الإنجليزية دخل حيز التنفيذ ســــعيًا 
لمحاربة العنصرية في الملاعب. وجاء ذلك 
حسب ما ذكرت صحيفة تايمز التي أكدت 
أن البروتوكول الجديد ســــيغير الكثير في 

طرق محاربة العنصرية في كرة القدم.
وأوضــــح بول إليــــوت رئيس صندوق 
التضمــــين في الاتحــــاد الإنجليزي أن ذلك 
البروتوكول الجديد سيكون الأكثر تأثيرا 
في شــــكل الكرة الإنجليزية في الســــنوات 
المقبلة. وقــــال إليوت ”أعتقد صدقًا أن تلك 
اللحظة ســــتؤثر علــــى التنوع فــــي الكرة 
الإنجليزيــــة أكثر من أي شــــيء آخر حدث 

منذ عام 1993“.
وأضــــاف ”الأندية التي ســــتوقع على 
البروتوكــــول عليها أن تضمــــن تعيين 15 
في المئة من الأقليات العرقية والجنســــية 
فــــي إدارات الفرق التي ســــيتم تعيينها“. 
أخــــرى  نســــبة  هنــــاك  ”ســــتكون  وأردف 
تخــــص الأجهــــزة الفنية ســــتصل إلى 25 
في المئة، وســــيكون وجود عناصر نسائية 
في الأجهــــزة الخاصــــة بفرق كــــرة القدم 
النســــائية ضروريا بنسبة 50 في المئة من 

بعد البروتوكول“.
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
برنامجــــا جديدا لمواجهة الإســــاءات ضد 
اللاعبين تحت مسمى ”الشهادة الرياضية 
لحمايــــة حراس فيفا“. ويعتبــــر البرنامج 
الجديد المقســــم على خمســــة أجزاء ويتم 
تقديمــــه عبــــر شــــبكة الإنترنــــت، امتدادا 
لبرنامــــج الحــــراس الذي بــــدأ قبل عامين 

للاتحادات الـ211 الأعضاء بالفيفا.
وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا في 
بيان ”أي شــــخص يلعب كرة القدم أو أي 
رياضة، معني بالانضمام إليه (البرنامج) 
فــــي بيئة آمنــــة ومشــــجعة، أولاً وقبل كل 
شــــيء تحمي ســــعادتهم، خاصــــة في ما 
يخــــص الأطفال، هــــذا هو هــــدف برنامج 
الحــــراس لفيفــــا“. وأضــــاف ”كــــرة القدم 
تقطع خطوة أخرى مهمة في الوصول إلى 
هذا الهدف، بجانــــب التزام فيفا بتضمين 

معايير الحماية عبر لعبتنا“.

 برليــن – حصـــد الهـــداف البولنـــدي 
روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ 
جائزتين جديدتين، بعد العام المذهل الذي 
قدمه رفقـــة العملاق البافاري في مختلف 

البطولات. 
الألمانية، فقد  وحسب صحيفة ”كيكر“ 
حقق ليفاندوفسكي جائزتي أفضل لاعب 
وأفضـــل هداف في العالـــم لعام 2020 من 
قبل الاتحاد الدولـــي للتأريخ والإحصاء، 
بعد قيادة بايرن ميونخ لتحقيق 5 ألقاب، 
هي ”الدوري الألماني، كأس ألمانيا، دوري 
أبطـــال أوروبا، كأس الســـوبر الأوروبي 

وكأس السوبر الألماني“.
أمـــا على الصعيد الفـــردي، فقد توج 
ليفاندوفســـكي خلال عـــام 2020 بالعديد 
مـــن الجوائـــز، وهـــي ”أفضـــل لاعب في 
العالـــم من قبـــل الفيفا، أفضـــل لاعب في 
العالم من قبل غلوب سوكر، جائزة هداف 
البوندســـليغا، جائزة هداف كأس ألمانيا، 
جائزة هداف دوري أبطال أوروبا، جائزة 
أفضل مهاجم فـــي أوروبا، جائزة أفضل 
لاعب في أوروبا، جائـــزة لاعب العام في 
بايـــرن ميونـــخ، جائزة أفضـــل لاعب في 

ألمانيا وجائزة أفضل لاعب بولندي“.

شرف كبير

عبر ليفاندوفســـكي عن سعادته بعد 
الفـــوز بالجائزتين، حيث نشـــر صورة له 
عبر حسابه على إنستغرام، وكتب عليها 
”أفضل لاعـــب وأفضل هداف لعـــام 2020 
من الاتحاد الدولـــي للتأريخ والإحصاء، 
أشـــكركم مرة أخـــرى على هذا الشـــرف 
العظيـــم، ويمكنني أن أؤكـــد أن الجوائز 
موجـــودة بالفعـــل فـــي ســـريري، أعني 
بيتـــي“. ويملـــك بايـــرن ميونـــخ فرصة 
لإضافة لقب سادس، عندما يخوض غمار 
منافســـات كأس العالـــم للأنديـــة، والتي 
ســـتنطلق الخميس بقطـــر، حيث ينتظر 

الفريـــق البافـــاري الفائـــز مـــن مواجهة 
الدحيل القطري والأهلي المصري.

وتحـــدد موعد وصـــول بعثـــة نادي 
بايـــرن ميونخ الألماني إلـــى الدوحة يوم 

السبت. 

وسيخوض بايرن الذي يحتل صدارة 
ترتيـــب الـــدوري الألماني ”بوندســـليغا“ 
حاليا، أولى مبارياتـــه في المونديال يوم 
8 فبرايـــر، مع الفائز من مبـــاراة الدحيل 
القطـــري والأهلـــي المصـــري فـــي الدور 
قبل النهائي. وكشـــف مصـــدر أن الفريق 
البارفـــاري ســـيطير إلـــى الدوحـــة يوم 

الســـبت، بعد خوض مباراته في الجولة 
العشـــرين من الدوري الألماني أمام فريق 

هيرتا برلين يوم الجمعة. 

لقب جديد

سيحصل بايرن ميونخ على راحة من 
التدريبات يوم السفر، السبت، بعد إجراء 
فحوص كورونا، علـــى أن يخوض مرانا 
واحدا فقط على ملعب الإرسال، وسيقيم 

الفريق في فندق المسيلة بمفرده.
يتطلــــع الفريــــق البافاري مــــن خلال 
مونديال الأندية إلى إضافة اللقب السادس 
في موسم واحد، بعدما حصل على 5 ألقاب 
في موســــم 2020، هي دوري وكأس ألمانيا، 
وكأس الســــوبر الألمانــــي، ودوري أبطــــال 
أوروبــــا والســــوبر الأوروبي. وســــيكون 
التتويج باللقــــب المونديالي الطريق نحو 
إنجاز تاريخي جديد بالنســــبة إلى بايرن 
ميونخ، الذي ســــبق له تحقيق اللقب عام 

2013 على حساب الرجاء المغربي.

تضامن كبير

قوة وإثارة

فصل جديد من العنصرية

في الملاعب الإنجليزية
تشيلسي ومانشستر يونايتد آخر ضحايا الإساءات

عادت العنصرية للظهور في ملاعب كرة القدم إذ ألقت بظلالها على مباريات 
الدوري الإنجليزي، وهو ما دفع رابطة اللاعبين المحترفين إلى المطالبة بتحقيق 
ــــــوادي كرة القدم حــــــول العالم مجهــــــودات كبيرة لمحاربة  حكومــــــي. وتبذل ن

العنصرية ومظاهرها التي كانت قد بلغت أعلى مستوياتها.

يا
ّ

إنجلترا تلاقي النمسا ورومانيا ود
 لنــدن – أوضـــح الاتحـــاد الإنجليزي 
الوطنـــي  منتخبـــه  أن  القـــدم  لكـــرة 
سيخوض مباراتين وديتين ضد النمسا 
ورومانيـــا فـــي يونيـــو المقبـــل ضمـــن 
مبارياتـــه التجريبية لخوض غمار كأس 
أوروبا المؤجلة إلى الصيف المقبل والتي 

تنطلق في الحادي عشر منه. 
وكانـــت المباراتـــان مقررتـــين في 2 
و7 يونيـــو الماضي لكنهمـــا تأجلتا بعد 
إرجاء البطولة القارية لعام واحد بسبب 
تداعيات جائحة كوفيد – 19. وســـتلتقي 
إنجلتـــرا بالتالـــي مـــع النمســـا فـــي 2 
يونيـــو المقبل علـــى أن تلتقـــي رومانيا 
في السادس منه، وستقام المباراتان في 

إنجلترا على ملعبين يحددان لاحقا.

يذكــــر أن منتخب إنجلترا مســــتضيف 
مباريــــات المجموعة الرابعة ســــيلتقي في 
النهائيات القارية مع كرواتيا في 13 يونيو 
على ملعب ويمبلي، ثم أسكتلندا في الثامن 
عشــــر منه، فتشــــيكيا في 22 يونيو. كما أن 
إنجلترا تستهل مشوار تصفيات مونديال 
2022 في قطر بخــــوض ثلاث مباريات ضد 
ســــان مارينو وألبانيا وبولندا في 25 و28 

و31 مارس المقبل تواليا.
ويتوقـــع أوليفـــر بيرهـــوف مديـــر 
الاتحاد الألماني لكرة القدم إقامة بطولة 
أمم أوروبا (يورو) فـــي موعدها المحدد 
خلال فصل الصيف المقبل كما هو مخطط 
لها في 12 مدينة عبر القارة رغم الوباء. 
ولكن بيرهـــوف قال أيضـــا إن البطولة 

التـــي تم تأجيلها لعام كامـــل لتقام في 
الفتـــرة من 11 يونيو إلى 11 يوليو ربما 
تقـــام بدون حضـــور الجماهيـــر. وتابع 
بيرهوف ”يجب أن يكون هناك شك كبير 
فـــي حضور الجماهير للملاعب، ولكن لا 

يوجد لدي أي شك في إقامة البطولة“.
وأضاف ”وعلـــى حد علمي لم يطرح 
تقليص عدد المدن المســـتضيفة للبطولة 
أو إقامتهـــا فـــي بلـــد واحـــد“. وينظر 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم في عدة 
ســـيناريوهات لإقامة البطولة، لكنه أكد 
الأسبوع الماضي أنه يريد إقامتها في 12 
مدينـــة. وتم تأجيل اتخاذ القرار بشـــأن 
إمكانية حضور الجماهير للمباريات من 

عدمه لشهر أبريل المقبل.

ه 
ّ
ن سجل

ّ
روبرت ليفاندوفسكي يزي

بجائزتين جديدتين

مانشستر يونايتد دعا إلى 

اتخاذ إجراءات صارمة بحق 

الذين ينشرون إساءات 

عنصرية تستهدف 

الفرنسي أنطوني مارسيال

 ملبورن – تنطلق الإثنين المقبل النسخة 
الجديدة مـــن بطولة أســـتراليا المفتوحة 
للتنـــس وهـــي أولـــى البطـــولات الأربع 
الكبـــرى في العـــام الجديد. ويســـتهدف 
نادال اللقب 21 بالبطولات الأربع الكبرى 

مع غياب فيدرر. 
وتســـاوى رافاييـــل نـــادال مع روجر 
فيدرر في الرقم القياســـي لعـــدد الألقاب 
في منافســـات فردي الرجـــال بالبطولات 
الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا، بعدما عزز 
اللاعب الإســـباني رقمه القياسي وأحرز 
اللقـــب فـــي رولان غاروس للمـــرة 13 في 
2020، وأصبـــح الآن يملك فرصة الانفراد 
بالرقـــم بعدما اختار غريمـــه الغياب عن 

أستراليا المفتوحة.
ويشـــارك فيدرر بانتظام في ملبورن 
بـــارك منـــذ ظهـــوره الأول عندما خســـر 
فـــي التصفيات عـــام 1999، لكـــن اللاعب 
الحاصل على ســـتة ألقاب قرر الانسحاب 
مـــن  التعافـــي  علـــى  العمـــل  لمواصلـــة 
جراحتين في الركبة العام الماضي. ورغم 
ذلك، فإن ملبورن بـــارك لا تحمل ذكريات 
مثاليـــة للاعـــب الإســـباني الـــذي أحرز 

لقبه الوحيد في أســـتراليا المفتوحة قبل 
12 عامـــا. وتعرض نوفـــاك ديوكوفيتش 
لانتقـــادات في أســـتراليا بعدما طلب من 
منظمي البطولة قائمة من ”طلبات“ العزل 
تعلقت بتقليص فترات العزل ونقل بعض 
اللاعبين إلى ”منـــازل خاصة بها ملاعب 

تنس“. 
وأثـــارت هـــذه الخطـــوة انتقـــادات 
مـــن الأســـتراليين على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي. ووصف ســـام غروث اللاعب 
المشـــارك ســـابقا فـــي كأس ديفيس هذا 
الخطـــاب بأنه ”تحرك سياســـي أناني“، 
بينمـــا وصف اللاعـــب الأســـترالي نيك 
كيريـــوس منافســـه ديوكوفيتـــش بأنـــه 

”أداة“.
وقال ديوكوفيتش إن نواياه الحسنة 
”أســـيء فهمهـــا“، لكن حصـــد أول ألقاب 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى هـــذا العام 
ســـيمثل الحل المثالي لمشـــاكله. وســـبق 
للاعـــب البالغ 33 عامـــا تحقيق نجاحات 
باهرة فـــي ملبورن بـــارك، ويحمل الرقم 
القياســـي فـــي التتويـــج هنـــاك برصيد 

ثمانية ألقاب. 

من ناحية أخرى، أحـــرزت الأميركية 
صوفيا كينين لقبهـــا الأول في البطولات 
الكبرى في ملبورن العام الماضي لتقتحم 
قائمـــة أول عشـــر مصنفات فـــي العالم، 
وتوجت بجائزة أفضـــل لاعبة في اتحاد 
المحترفـــات خـــلال العام بعدمـــا وصلت 
أيضا إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

وفازت إيجا شيانتيك على كينين في 
نهائي رولان غاروس، وسيتعلق التحدي 
للاعبتين بمواصلة المسيرة. وقالت كينين 
إن طلـــب النصيحة من ديوكوفيتش ربما 
يحل هذا الأمر بينما قررت شـــيانتيك (19 
عاما) الإبقـــاء على توقعاتهـــا منخفضة 

حتى تتجنب التعرض للضغط.

نادال يطارد رقما تاريخيا في أستراليا

 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
عـــن واحد من الملفات التي ســـيفتتح بها 
الســـكرتير الفنـــي أو المديـــر الرياضـــي 
ســـيأتي  والـــذي  لبرشـــلونة  الجديـــد 
مـــع الرئيـــس المقبـــل، عمله فـــي النادي 

الكتالوني. 
ومـــن المقـــرر أن تجـــرى انتخابـــات 
برشـــلونة يوم 7 مـــارس المقبل، بعد قرار 
تأجيلها من يوم 24 يناير الماضي بســـبب 

انتشار فايروس كورونا. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فـــإن ملـــف الثلاثـــي عثمان 
وكارليس  روبرتـــو  ســـيرغي  ديمبيلـــي، 
ألينيـــا، مـــن أهـــم الملفات في برشـــلونة 
حاليا، باعتبـــار أن عقودهـــم تنتهي في 
صيف 2022، ويجب حسم موقفهم سريعا 
إمـــا بالتجديد أو بيعهـــم الصيف المقبل 

لتجنب خروجهم مجانًا.
اســـتمرار  أن  الصيحفة  وأوضحـــت 
الثلاثي ”عثمان ديمبيلي، سيرغي روبرتو 
وكارليس ألينيا“ من عدمه، لا يعتمد فقط 
علـــى الإدارة الجديـــدة، وإنما على المدير 
الفني أيضا. وأشـــارت إلـــى أن ديمبيلي 
يملـــك العديد مـــن العـــروض أبرزها من 
البريميرليغ وتحديدا مانشستر يونايتد، 
إلا أن المدير الفني رونالد كومان لديه ثقة 

في قدراتـــه ويؤيد اســـتمراره. وأضافت 
الصحيفـــة أن ســـيرغي روبرتـــو يلقـــى 
ترحيبا هو الآخر من كومان باستمراره، 
حيـــث يرى فيـــه المدرب الهولنـــدي لاعبا 
متعدد المواهب، ويمكـــن توظيفه كظهير 

أو لاعب وسط. 
ومـــع ذلك، لا يـــزال موقـــف كارليس 
ألينيـــا المعار حاليا إلـــى خيتافي معلّقا، 
لكـــن النـــادي ســـيميل إلى تمديـــد عقده 
وســـيختار اللاعـــب أيضا البقـــاء، على 

الرغم من صعوبة حصوله 
على دقائق مع كومان.

وأكد الهولندي 
فرينكي دي يونغ لاعب 

وسط برشلونة، أن 
الأحداث الخارجية 

لا تؤثر على 
تركيز اللاعبين، 
مشيرا إلى أنه 

يتمنى استمرار 
الأرجنتيني 

ليونيل ميسي 
في كامب نو العام 

المقبل. وأثارت مشكلة 
تسريب عقد ميسي لغطًا 

كبيرا طوال الساعات الماضية، 

إلـــى درجـــة أنـــه كان حديـــث الشـــارع 
الرياضي في برشـــلونة.  وقال دي يونغ 
”كل ما يحدث في الخـــارج لا يؤثر علينا، 
غرفة تغيير الملابـــس مدرعة“. وعن رأيه 
في مستواه الحالي، قال ”لا أعرف ما إذا 
كان بإمكاننا القول إنها أفضل لحظة لي 

منذ وصولي إلى برشلونة أم لا“. 
وأضاف ”صحيح أنني أسجل المزيد 
مـــن الأهـــداف، وعندما يـــرى الناس أنك 
تســـجل أهدافا، يبدو أن كل شـــيء يسير 
على ما يرام، ولكن الآن ما يجب مراعاته، 
لا بد لي مـــن تمديد هذا الوقت 

الجيد“. 
وســــط  لاعــــب  وتابــــع 
برشــــلونة ”أشعر براحة 
لكنني  بخيــــر،  وأننــــي 
أعلــــم أنــــه يجــــب علي 
تطويــــر مســــتواي أكثــــر 
ومســــاعدة الفريــــق أكثر، لــــدي مجال 
للتحســــين“. كما علق على مســــتقبل 
ميسي قائلا ”أود أن يستمر ميسي 
معنا العام المقبل، لكنه موضوع 
لا أستطيع أن أتحدث فيه، 
عليــــه أن يقــــرر مــــا 
يريــــد أن يفعلــــه 

بمستقبله“.

برشلونة يخشى رحيل ديمبيلي

ليفاندوفسكي حقق 

جائزتي أفضل لاعب 

وأفضل هداف في العالم 

لعام 2020 من قبل الاتحاد 

الدولي للتأريخ والإحصاء

نادال يتساوى مع فيدرر 

في الرقم القياسي لعدد 

الألقاب في منافسات فردي 

الرجال بالبطولات الأربع 

الكبرى برصيد 20 لقبا

صوله 
ن.

عب 

لة 
لغطًا 

ت الماضية، 

على ما يرام، ولكن الآن ما
لا بد لي مـــن تم

الجيد“.
وتابــــع
برشــــلون
وأننــــي
أعلــــم أ
تطويــــر م
ومســــاعدة الفريــــق أك
للتحســــين“. كما علق
ميسي قائلا ”أود أن
معنا العام المقبل
لا أستطيع
عليــــه
ير



 يقـــال إن أبـــا الفوارس ســـعد بن 
محمد بن ســـعد بن الصيفي التميمي 
الملقـــب شـــهاب الديـــن، وهو شـــاعر 
وفقيـــه عاش ببغداد مـــا بين العامين 
1098 و1179 م، خـــرج ذات يـــوم إلـــى 
وســـط المدينة فرأى الناس قد اكتظت 
والحركـــة قـــد اضطربـــت، وكأن بلاء 
عظيما حلّ بالجمع، فسأل ”ما للناس 
في حيص بيص“؟ فاستغرب سامعوه 
من تلك الجملة التي لم يعتادوا عليها 
ســـابقا، فأكد على تفرده بها في بيت 
مـــن الشـــعر ”وإنـــي ســـوف أرفَعكم 
بيـــأس وإن طـــال المـــدى فـــي حَيْص 
فترددت بـــين الناس، وأصبح  بيص“ 
أبوالفـــوارس معروفا بها، حتى صار 

يسمى بسعد حيص بيص.
وجاء في لســـان العـــرب: حاص 
القومُ أي جالوا جولةً يطلبون الفرارَ 
والمهـــربَ، أي نكصوا علـــى أعقابهم، 
جعلْتُـــمْ عليـــه الأَرضَ حَيْـــصَ بَيْصَ 
قْتـــم عليـــه. والبيص عند ابن  أَي ضيَّ
الأَعرابي هو الضيق والشدة، ويقال: 
جَعلتـــم الأرضَ عليـــه حَيْـــصَ بَيْصَ 
قْتُم عليه حتى  وحَيْصاً بَيْصاً أي ضَيَّ

فُ فيه. لا يَتَصَرَّ
والواقـــع أن حالنا حيص بيص، 
الديمقراطيـــات  ظـــل  فـــي  وخاصـــة 
العربيـــة التي تنعت بالناشـــئة، فقد 
جاءنا هواة السياسة والساعون إلى 
الحكم بلا كفاءة، ومن كانوا يجلسون 
علـــى أرصفـــة الشـــوارع فـــي الدول 
الغربيـــة، ومن كانوا يعيشـــون على 
الصدقـــات والمســـاعدات والتبرعات، 
ليحكمـــوا دولا ويتحكموا في مصائر 
الفوضويـــون  وحولهـــم  شـــعوب، 
بالبيضة  واللاعبـــون  والمشـــعوذون 
والحجـــر، والآكلون مـــن كل الموائد، 
للنهـــب  مهرجـــان  أكبـــر  لينظمـــوا 
التقدمـــي  الليبرالـــي  الديمقراطـــي 
مذهـــل  باســـتعراض  الإســـلامي، 
للمواهـــب والطاقـــات بـــين هتافـــات 
التكبيـــر الرائجـــة كخلفية للمشـــهد 
المنقول عبر شاشات تلفزيون الواقع.

وربمـــا ما نـــراه فـــي ديمقراطية 
العراق ولبنـــان وليبيا وتونس، كاف 
ليضعنـــا أمـــام الحقيقـــة، فالجامـــع 
بين الديمقراطيـــات الأربع هو النهب 
والســـلب وإهدار المـــال العام وتبديد 
الثـــروات، مع رفع شـــعارات الحرية 
والتعدديـــة  الوطنيـــة  والســـيادة 
والاســـتحقاقات  والإعلامية  الحزبية 
الدســـتورية  الآلية  وفـــق  الانتخابية 
والمواقـــف القويـــة ضـــد التدخـــلات 
الأجنبيـــة، بينما في الواقع لا شـــيء 
ســـوى تجميـــد النصوص وتســـمين 
اللصوص والدفع بالشعوب المسكينة 

إلى حالة الحيص بيص.
ومـــا يزيد مـــن حدة الألم وشـــدة 
البـــؤس، أن الديمقراطيـــة لـــم تجلب 
لشعوبنا سوى الفقر والمرض والجوع 
المســـتقبل،  على  والقلق  والمديونيـــة 
بعـــد أن ذهبـــت أمـــوال خزائنها إلى 
جيـــوب النهّابـــين المرموقين وأحزاب 
المتدينين الزائفين وشبكات المقامرين 
ثرواتهـــا  وضاعـــت  والمغامريـــن 
تحـــت أقـــدام المراهقين السياســـيين 
والديمقراطيين المزيفين، حتى أصبح 
المواطن، يردد مـــع أمية بن أبي عائذ 
الهذلـــي ”قـــد كنـــت خرّاجـــا ولوجا 
صيرفا.. لـــم تلتحصني حيص بيص 

لحاصِ“.

صباح العرب

حيص بيص

 فيينا –  وحدها نغمات الجاز الخفيفة 
تخرق هدوء جـــوّ الدرس في أحد مقاهي 
وســـط فيينا التاريخي، حيث يســـتمتع 
شـــباب العاصمة النمســـاوية بالسكينة 
والمســـاحة والراحة التي توفرها المقاعد 
الحمـــراء، خلافا للمنـــاخ الضاغط الذي 
يســـببه لهم الحجز المنزلـــي الهادف إلى 

احتواء كورونا.
وكانت بلدية المدينة وراء هذه المبادرة 
التي تقضي بتخصيص فترات زمنية في 
المقاهـــي لتلاميـــذ المـــدارس والثانويات 
وطلبة الجامعات، وهي تشكّل في الوقت 
نفســـه فرصة أمام مقاهي فيينا الشهيرة 
لكسر رتابة تدابير الإقفال العام المفروض 
عليها منذ مطلع نوفمبر الماضي بســـبب 

القيود الصحية.
الذي  ”ميـــوزيم“  مقهـــى  ويســـتقبل 
تأســـس عام 1899 ضيوفه الشـــباب على 

طاولاتـــه التـــي باتـــت توصف فـــي هذه 
المرحلـــة بطـــاولات الدراســـة، ويقدّم لهم 
زجاجة ماء وقطعة حلوى صغيرة وخدمة 
الإنترنـــت، ولكـــن من غير المســـموح لهم 

طلب المشروبات.
السياســـية  العلوم  طالبـــة  جلســـت 
سافانكا شـــفارتز بعد إتمامها إجراءات 
وضـــع الكمامـــات وتعقيم يديهـــا، أمام 
جدران مزينـــة بالكتب تشـــيع في المكان 
مناخـــا يحض علـــى التفكيـــر. وقالت إن 
”ثمة مســـاحة كبيرة حقـــا، والمكان جميل 

ومناسب للتركيز“.
إيرمغـــارد  المقهـــى  مديـــرة  وأبـــدت 
كويرفيلـــد ارتياحهـــا إلى هـــذه المبادرة. 
وترى فيها أيضا ”استثمارا للمستقبل“، 
معربـــة عن أملهـــا في أن يحـــب الطلاب 
المقهـــى ويعـــودون إليه بمجـــرد انتهاء 

الأزمة الصحية.

 أوريغون (الولايات المتحدة) - كشـــفت 
دراسة أميركية حديثة عن تأثير إضافي 
للتلوث الصوتي، إذ أظهرت أن ضوضاء 
حركة مرور الســـيارات تحدّ من القدرات 
المعرفيـــة لعصافيـــر الحمار الوحشـــي، 
ويمكن أن تهدد قدرة هذه الطيور المغردة 

على التكيف مع بيئتها.
وجـــاء فـــي الدراســـة التي نُشـــرت 
الأربعـــاء في مجلة ”بروســـيدينغز أوف 
ذي رويـــال سوســـايتي“ بـــأن التلـــوث 
الضوضائـــي يمكن أن يؤثـــر على الأداء 
الفكري لدى البشر، كما بيّنت الدراسات 
التـــي أجريـــت علـــى تلاميـــذ المدارس 

القريبة من المطارات.
الأبحـــاث  أن  الدراســـة  ولاحظـــت 
التي أجريت علـــى الحيوانات في هذا 
الشأن قليلة مع أن الضوضاء ”البشرية 
المنشـــأ“ الناتجة عن النشـــاط البشري 

منتشرة على نحو واسع في الطبيعة.
وتؤثر هذه الضوضاء بشــــكل خاص 
على الطيور ذات العقول المتطورة للغاية 
والتي تتكل على قدراتها المعرفية لتوجيه 
تحركاتهــــا. ولتأكيــــد ذلــــك، أخضع فريق 
مــــن باحثي جامعة باســــيفيك فــــي ولاية 
أوريغــــون الأميركيــــة عصافيــــر الحمــــار 
الوحشي لمجموعة من الاختبارات تمثلت 
في تعريضها لضوضاء حركة المرور على 

الطرق.
أحــــد  تمبلتــــون،  كريســــتوفر  وقــــال 
معــــدّي الدراســــة، إن الباحثــــين لاحظوا 
ســــرعة مجموعة الطيــــور التي لم تُعرَّض 
للضوضاء ”فــــي إتقان مهــــارات جديدة، 
وتعلم ربــــط الألوان المختلفــــة بالمكافآت، 

وتذكر مختلف المواقع“.
أما الطيــــور التي عُرّضَت للضوضاء، 
فلوحظ أن قدرتها على التعلم ”انخفضت 

إذ  تمبلتــــون،  بحســــب  كبيــــر“،  بشــــكل 
احتاجت إلى ضعف الوقت الذي احتاجت 

إليه الطيور الأخرى لحل المشاكل.
وأشــــار إلى أنهــــا ”الدراســــة الأولى 
عــــن تأثير ضوضاء المــــرور على القدرات 

المعرفية للحيوانات“.
ويضــــاف هــــذا التأثير إلــــى القائمة 
الطويلة للعواقــــب المعروفة أصلا للتلوث 
الضوضائي على الحياة البرية، كتعطيل 
مهارات الاتصال، وعلى تجنب الحيوانات 

المفترسة، وتغيير الموائل، وسواها.
وأوضــــح تمبلتــــون أن ”الكثيــــر من 
الطيــــور المغردة تســــتخدم أدمغتها لحل 
مشــــاكل مختلفــــة والتعلــــم مــــن البيئــــة 
المحيطة بهــــا“، مبديا قلقه من أن ”ضعف 
قدراتها المعرفية يمكــــن بالتالي أن يكون 
له تأثير كبير على تكيفها مع البيئة“، في 

وقت تزداد حركة السيارات.

مقاهي فيينا تنقذ الطلبة 
من الحجر المنزلي

 من ذكاء العصافير
ّ

الضوضاء المرورية تحد

 بغــداد – من الخارج، يبدو المبنى مثله 
مثل العديد من المباني المتهالكة في بغداد 
بسبب سوء الاستخدام، حيث يظل المبنى 

هادئا وشبابيكه مغلقة.
ولكن بعد الســــاعة السادســــة مساء، 
يأتــــي أحدهــــم ويدخــــل المبنى مــــن بابه 
المغطى بألواح معدنية، إلى عالم نادرا ما 

يتواجد مثله في العاصمة العراقية.
يقوم الحــــراس الشــــخصيون للمكان 
بتفتيش الحقائب عن أسلحة، ثم يقارنون 
الأسماء بقائمة في أيديهم. تدوي أصوات 
موســــيقى داخــــل الحانة تــــزداد وضوحا 
وأنــــت تصعد الدرج. وفي الــــدور العلوي 
يعمل النادل بمهارة خلــــف البار المضيء 
وتصطــــف خلفــــه زجاجــــات المشــــروبات 
الكحولية وتتلألأ مثل الجواهر تحت لافتة 

تحمل اسم الحانة.
اطلب قائمة المشروبات، وسيرد عليك 
النــــادل ”أننــــا القائمة“. ثم ســــيصنع لك 

كوكتيل بثقة كأنه ساحر.
يرى مديــــر الحانة، علاء، وهو مواطن 
ســــوري موجود في العــــراق منذ ما يقرب 
من عــــام، المكان برؤية مختلفة: مؤسســــة 
سرية يمكن أن تكون بمثابة ملجأ لزبائنه 
القلائــــل الراغبين في التهــــرب من وصمة 
شــــرب الكحول فــــي مجتمــــع ذي الأغلبية 

المسلمة المحافظة. 
لكــــن كونك نــــادلا فهو أمــــر خطير في 
العــــراق، حيث كثيــــرا ما يتم اســــتهداف 
محــــلات الخمــــور من قبــــل الميليشــــيات 
المعترضــــة علــــى مثل هــــذه الممارســــات. 
ويقــــول علاء ”هــــذا المكان ليــــس للجميع. 

نحن نعيش في خوف، لكن عليّ أن أتحمل 
ذلــــك. إنها وظيفتي. عليّ أن أحمي العمال 

هنا، وكذلك زبائني“.
وتم تعليـــق ملصقـــات من مسلســـل 
الجريمـــة البريطاني ”بيكـــي بلايندرز“ 
على الجدران، حيـــث كانت الصور التي 
تعرض جرائم عائلة شـــيلبي الإجرامية 
المقتبسة من حياة ”بيكي بلايندرز“ وهي 
عصابة شوارع ظهرت في أعقاب الحرب 
العالميـــة الأولـــى في برمنغهـــام، مصدر 
إلهـــام علاء الرئيســـي لديكـــور الحانة، 
مشيرا إلى أن ”هذه الصور تشبه الوضع 

هنا في بغداد للأسف“.
ويخيّم على مشهد الحانات في بغداد 
الصمــــت، وتقتصــــر علــــى عــــدد قليل من 
المطاعــــم التي تقدم المشــــروبات الكحولية 
أيضــــا. وحتى هــــذه العقــــود الآجلة غير 

مؤكدة ويتم إغلاقها بشكل دوري.
ولفــــت عــــلاء إلــــى أن هــــذه الحانات 
ارتكبــــت خطأً وهــــو أنهــــا انفتحت على 
الجمهور الأوســــع، وأن بقاء حانته تعمل 
فــــي حلــــة جيــــدة إلــــى الآن يعتمــــد على 

احتفاظه بالحد الأدنى من الزبائن.
ويأتي افتتاح الحانة أيضا في الوقت 
الذي يصــــارع فيه العــــراق المصدر للنفط 
كورونا والأزمــــة الاقتصادية الناجمة عن 

انخفاض أسعار النفط العام الماضي. 
وقال علاء ”هذه الأمور تؤثر على سير 
الأعمال، لكني ما زلت أجد بعض الزبائن. 
يوجد الكثير من النــــاس هنا لديهم المال، 
بشكل قانوني، أو غير قانوني لا يهم. هذا 

لا يحدث فرقا بالنسبة لي“.

وبسبب الخوف، يشاهد علاء الدخول 
والخروج من الحانة عبر كاميرات المراقبة 

ليلا ونهارا.
ولدى عــــلاء قواعد أخرى أيضا، وهي 
أن علــــى الراغــــب فــــي القــــدوم للحانة أن 
يرســــل له رسالة نصية مباشــــرة للحجز، 
فهــــو يعــــرف جميــــع زبائنه بأســــمائهم، 
بالإضافة إلى أنه يشــــدد على عدم إحداث 
ضجة أو إثارة المشــــاكل ويضع المخالفين 

لهذه القواعد على قائمة سوداء.
لكن ليس هذا هــــو الأمر الوحيد الذي 
يخيفه، فأوضاع العراق لا تبشر بخير مع 

تعثر دولة القانون ليزيد الأمر في محنته، 
التــــي بدأت مع الحرب التــــي دمرت وطنه 

سوريا في عام 2011.
وأكــــد علاء ”مــــررت بــــكل الأزمات في 
المنطقة، ســــوريا ولبنان والعراق. تعلمت 
مــــن كل هذه الأزمات درســــا واحــــدا فقط: 

وهو اكسب، قبل أن تنفق“.
وفي كل مرحلة، سعى علاء إلى القيام 
بالشــــيء الوحيد الذي يعرفه جيدا. وقال 

إن الحياة الليلية تسري في دمه.
ونالــــت مواهبــــه المختلطــــة إعجــــاب 
العديــــد من الحانــــات على طول شــــوارع 

بيروت الشــــهيرة في شارع الجميزة ومار 
مخايــــل. وفــــي عــــام 2017، لــــم يتمكن من 
العودة إلــــى لبنان من رحلة إلى ســــوريا 

بعد أن رفضت السلطات تجديد إقامته.
ومثّل إنشــــاء الحانة ضربة حظ، حيث 
كان صاحب المبنى على وشك بيعه عندما 
تدخل علاء وعرض تجديد المكان وتقسيم 
الأرباح. وانتشــــرت أخبار افتتاح الحانة 
علــــى المواقــــع الاجتماعيــــة، بمــــا في ذلك 
مجموعــــات مغلقة على فيســــبوك يديرها 
محامــــون وأطباء ومهندســــون، وهم نوع 

الزبائن الذين يبحث عنهم علاء.

افتتح شاب سوري حانة سرية في وسط بغداد لا تستقبل إلا زبائن قلائل 
يحجزون مقاعدهم قبل الدخول، ضمانا لحصولهم على المشروب بعيدا عن 

أي مضايقات قد تلحقهم في المجتمع العراقي المحافظ.

انس همومك السورية في بار عراقي
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الحبيب الأسود

السرية تحمي الرواد

شاركت الممثلة اللبنانية 

كارمن بصيبص متابعيها 

عبر خاصية الستوري على 

إنستغرام صورا من تعاقدها 

على عمل جديد بعنوان 

{البريئة} وهو من إنتاج 

شركة {إيغل فيلمز}، 

وتأتي هذه الخطوة 

بعد النجاح الذي 

حققته في 

مسلسل 

{عروس 

بيروت}.

أوريغون (الولايات الم
دراسة أميركية حديثة ع
للتلوث الصوتي، إذ أظه
حركة مرور الســـيارات
المعرفيـــة لعصافيـــر الح
ويمكن أن تهدد قدرة هذه
على التكيف مع بيئتها.
وجـــاء فـــي الدراسـ
بي ع ي ى

”برو الأربعـــاء في مجلة
ذي رويـــال سوســـايتي
الضوضائـــي يمكن أن ي
الفكري لدى البشر، كما
االتـــي أجريـــت علـــى ت

القريبة من المطارات.
الدراسـ ولاحظـــت 
التي أجريت علـــى الح
الشأن قليلة مع أن الض
الناتجة عن ال المنشـــأ“

شاركت الممثلة اللبنانية

كارمن بصيبص متابعيها

عبر خاصية الستوري على 

نستغرام صورا من تعاقدها 

على عمل جديد بعنوان 

{البريئة} وهو من إنتاج 

شركة {إيغل فيلمز}، 

وتأتي هذه الخطوة 

بعد النجاح الذي 

حققته في 

مسلسل 

{عروس

بيروت}.

اكتشاف مومياوات ذات ألسنة من ذهب

 مسلسلا 
ّ

ديزني تعد

مستوحى من أجواء 

النمر الأسود

  الإســكندرية (مصــر) – عثرت بعثة 
أثرية مصرية دومينيكانية برئاسة عالمة 
الآثــــار كاثلــــين مارتينيز علــــى مومياوات 
عمرها نحو ألفي ســــنة في شمالي مصر، 
وفــــي داخــــل أفواهها ألســــنة مــــن رقائق 
ذهبيــــة، وفقا لــــوزارة الســــياحة والآثار 

المصرية.
ونجحت البعثة في اكتشاف 16 دفنة 
فــــي مقابر منحوتة فــــي الصخر (ممرات 
الدفــــن) كانــــت شــــائعة فــــي العصرين 
معبــــد  فــــي  والرومانــــي،  اليونانــــي 

تابوزيريس ماغنا، غربي الإسكندرية.

 وداخــــل هذه الممرات وجــــدت البعثة 
عــــددا مــــن الموميــــاوات محفوظة بشــــكل 
ســــيء، ما يبرز خصائــــص التحنيط في 
العصــــور اليونانيــــة والرومانيــــة، حيث 
تم العثــــور على تمائم مــــن رقائق الذهب 
على شــــكل ألســــنة تم وضعها فــــي أفواه 

المومياوات.
وأوضحــــت وزارة الســــياحة والآثار 
المصرية في بيــــان أن هذه التمائم ”كانت 
توضع فــــي فم المتوفي فــــي طقس خاص 
لضمان قدرته على النطق في العالم الآخر 

أمام المحكمة الأوزيرية“.

ونقــــل البيــــان عــــن مارتينيــــز قولها 
إن ”مــــن أهــــم هــــذه الموميــــاوات اثنتين“ 
اســــتحوذتا بصورة خاصة علــــى اهتمام 

الباحثين.
وتابعــــت أن الأولى عليها بقايا مطلية 
بالذهــــب وتحمل زخــــارف مذهبــــة تظهر 
المعبــــود أوزوريس إله العالم الآخر، بينما 
ترتدي المومياء الأخرى على رأســــها تاجا 
تزينه قرون وحية الكوبرا عند الجبين، أما 
عند صدر المومياء فتظهــــر زخرفة مذهبة 
تمثل القلادة العريضــــة يتدلى منها رأس 
الصقر رمز المعبود حورس ابن أوزوريس.

 لــوس أنجلــس – أعلنـــت ”ديزني“ عن 
التحضير لمسلســـل مستوحى من أجواء 
(النمر الأســـود) تدور  فيلم ”بلاك بانتر“ 
أحداثـــه في مملكـــة ”واكانـــدا“ الوهمية 
الأفريقية، في إطار عقد خماســـي وقعته 

مع مخرج الفيلم راين كوغلر.
بطولتـــه  أدى  الـــذي  الفيلـــم  وكان 
الممثل الراحل تشـــادويك بوزمان، وكتبه 
وأخرجـــه راين كوغلر، قـــد لقي في 2018 
حاصـــدا  والجمهـــور،  النقـــاد  إعجـــاب 
إيرادات تخطت مليار دولار، وأصبح أول 
فيلـــم طويل عن بطل خـــارق ينافس لنيل 

جائزة أوسكار ”أفضل فيلم“.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي لـ“ديزني“ 
بـــوب إيغر ”مع ’بلاك بانتـــر‘، أنتج راين 
قصة ثورية وشخصيات أسطورية.. نحن 
نتطلـــع لنروي قصصا رائعـــة أخرى مع 

راين وفريقه“.
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